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لا ريب ان الحغرافيين العرب مقصرون بي دراسة التراث الضخم الذي خلفه لنا 
الأجداد في ميدان الجغرافيا . ولا يقع هذا التقصر على عاتق الحغرافيين فحسبا » بل 
على عاتتق بقية المختصين في الدراسات الانسانية الأخحرى . غير اننا نحن الحغرافيين 
نتحمل العبء الأكبر. فالموضوع من الاصتا وقد أن الأوان لأن نوله فا 
عنایتنا واهتمامنا . 

ولعل مرجع هذا التقصير الى اعتقاد الكثيرين منا بأن الفكر الجخرافي العربي 
القديم ليس من اختصاصهم » بل هو من اخحتصاص مؤرخي التاريخ الاسلامي . 
فالعديد من الحغرافيين العرب والمسلمين هم مؤرخون قبل أن يكونوا جغرافيين . ومع 
ان هذا القول صحيح الى حدما» الا أنه لا يعفي الجغرافيين من مسؤوليتهم › فهم 
أولى من غيرهم في لقدير قيمة العلم الجغرافي العربي القديم ومدى اضافاته الى الفكر 
الجغرافي العالمي . 

وقد تعزى لا مبالاة البعض منا الى اعتقاده بأن الحغرافيبن العرب والمسلمين ¿ 
يساموا مساهمة حقيقية في تطوير الفكر الحغرافي » وكانوا وصافين أكثر ماهم مبتكرين ۽ 
ما لا يتطلب بذل عناء خاص لدراسة اثارهم ولستا ا بال ان نخدع أنفسنا 
فنزعم بأن الجغرافيا العربية قد أتت بالعجب العجاب » وأن الطابع العلمي القن هو 
ا المميزة » فالحقيقة أنها قد اشتملت على الكشر من الأخحطاء ونقاط الضعف 
والأساطر › الا أن الدور الذي اضطلعت به في زمنہا > والانجازات التي اس طاعت أن 
تحققها »› والآثار الى تركتها في الفكر الحخرافي الأوروبي الوسيط » كل ذلك يكسبها 
قيمة كبيرة في تاريخ الفكر العالمي جديرة بالتمحيص والدراسة . 
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وعلى نقيض ما واجهنا به الجغرافية العربية من اهمال » كان اهتمام المستشرقين 
غظدا وحماسيا . وقد أفر د العلامة كراتشكوفسكي في كتابه ( تاريخ الأدب الجغرافي انما الأول 
العربي ) فصلا ضافياً للحديث عن اهتمامات المستشرقين في هذا الموضوع والخدمات 
التي أسدوها فى تحقيق ونشر ودراسة أمهات الكتب الحغرافية العربية ومن الواضح أن 
قائمة أولئك المستشرقين تتضمن العشرات من > وهي تضم أما عديدة بين 
هولنديين وانجليز وألمان وروس ونغساويين وفرنسيين وايطاليين . ويأت في مقدمة أولئك 
الستشرقین دي غوياورينو وبارتولد وكرامرس ونالينو وفستنفلد . ولعل أعظمهم خدمة [ طبيعة لخر ايه | یه 
للفكر الحغرافي العربي هو المستشرق اهولندي دي غويا الذي تولى تحقيق ونشر العديد ٠‏ 
من أمهات الكتب الجغرافية العربية في سلسلة أطلق عليها اسم ( سلسلة المكتبة 
الجغرافية العربية ) . وبالرغم من الجهود العظيمة التى بذهها أولمك المستشرقون في ان دراسة طبيعة الحغرافيا العربية تقتضي مناقشة نقاط متعددة » هي ٠‏ 
التنقيب عن كتب الجحغرافيا العربية وتمحيصها ودراستها » فم] يزال هذا الميدان يطلب ازل -نشاة المغرافية الاو ا . 
الايد من الحهود ف التفتيش عن الكتب التي تكرر ذكرها في مؤلفات القتذامى ول تر ّ ا 
الان كا طب يدل عناية أعطم ف دراسة وليل اللصوص الخحرافة طن ثانياً ‏ الميادين التي طرقتها المغرافية العربية . 
قبل جغرافيين مختصين . وهذا هو التحدي الذي يواجه الحغرافيين العرب من قبل ذلك فالتا - أ الحغرافية العربية فى الفكر الحغرافي الأوروبي الوسيط . 
التراث الضخم المتنوع الذي لم نف بالتزاماتنا تجاهه بعد . 
ان دراسة نصوص الحغرافية العربية لا تلقي ضوءأً على حقائق الجغرافية التاريخية 
فحسب » بل انا ضرورية لفهم الكثير من جوانب التاريخ الاسلامي > ولا سیا ما 
يتعلق بتاريخ الشعوب RET LA E a Yi‏ هذا فضلا عن أهمية 
تلك الدراسات بالنسبة لعلم الأجناس وعلم الانشروبولوجيا الاجتماعية وعلم 
الاجتماع > بل وحتی بالنسبة لعلم الآثار أيضاً . 


ولقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم مساهمة متواضعة في دراسة بعض جوانب 
الفكر الجغرافي العربي › وأن أمد القارىء بفكرة عامة عن الحقول الرئيسية للجغرافية 
العربية . والكتاب على أية حال يكن آل یکن رة کو ماکا ا سات ا 
لكل حقل من تلك الحقول التى أرجو أن يتعهدها المختصون با هى أهل له من العناية 
ا : 


بغداد شاکر خصباد 


0 


شأ افر اناري وتقررها 


درج بعض الباحثين على القول بأن الحغرافية العربية هي وليد شرعى للجغرافية 


اليونانية - الرومانية ٠‏ وأنها قد وقعت أثناء تطورها تحت سلطانها بصورة مطلقة . غر 


ان الدارس نا الأفكار والصور الجغرافية العربية جد أن جذورها تضرب في التاريخ 
الى ما قبل تعرف العرب على علوم امنود والفرس والیونان » کا يلاحظ انما انبثقت من 
صميم حياتهم البدوية . وقد انعكست صورها الأولى في شعر الشعراء الجاهليين . 
فهناك قصائد تشتمل على وصف جغراني دقيق للمكان » كا تشتمل على أوصاف 
للعادات والتقاليد البشرية وللنبات والحيوان » وتلك هي المواضيع الأساسية التى تعالجها 
أ ك الوصفية , ولقد أورد البمذاي في مؤلفة (كتاب صغة جريرة الغرب) غشلرات 
من تلك القصائد ذات المعاني الحغرافية(› . 

أما الجانب الآخر من العلوم الجغرافية - وهو الجانب الفلكى _ فقد كان ألصق 
بحياة بدو المحزيرة العربية الذين کانوا في ترحل دائم ب وک مر الاچ اه 
بنجوم معينة في سراهم الليلي . بل ان طبيعة المناخ الصحراوي ذا السياء الشنديدة 
الصحو في محظم شهور السنة » كان ولا شك يشير التأمل ويشجع على عاولة التعرف 
على طبيعة النجوم والكواكب المتلألئة في صفحة الساء المترامية الأطراف . ولذلك فقد 
يل بأن براعة العرب في علم الفلك ترجع قبل كل شيء الى صلاحية بيثتهم الطبيعية 
لتطور هذا العلم” . ولقد عرف البدو ما لا يقل عن ماثتين وخسين نجماً فى تسميتها 
العربية الخالصة كا عرفوا بعض الكواكب المهمة بينها الزهرة وعطارد» هذا اضافة ای 


(۱) راجع کتاب , صفة جزيرة العرب » لأبي محمد الحسن بن أحمد الممداقي - طبع في مدينة ليدن عام 
۸ .۰ : 


(۴) البيئة والمجتمع - تأليف الدكتور محمد السيد غلاب - منشورات دار الطالب بالاسكندرية ‏ الاسكندرية 
89 ص ۱۲ . 


معرفتهم بمنازل القمر الثمانية والعشرين“ . وقد أطلقوا على هذه المعرفة اسم (علم 
الانواء) . 

ومنذ بدأ اهتمام العرب في صدر الاسلام بالأمور الثقافية » لا سي| ما يتعلق منها 
باللغة العربية » أخحذت تظهر طلائع المؤلفات الجغرافية » وكان مؤلفوها علاء لغة 
أساساً . وييكن القول ان العامل الأول المشجع على ازدهار هذا النوع من التأليف هو 
الاهتمام بجزيرة العرب - التي ظهر فيها النبي الكريم وصحبه - ومحاولة التعرف على 
كل ما يتصل بأرضها وسمائها وحيوانها ونباتها وبشرها » وكذلك الاهتمام باللغة العربية 
وبالشعر العربي القديم . ولعل من أبرز المؤلفات المبكرة في هذا الميدان تلك التي تنسب 
الى هشام بن محمد الكلبي ( توفي في حوالي ١‏ م ) والذي ذكر له ابن النديم (في 
الفهرست ) والحموي ( في معجم الأدباء ) عدة تاليف جغرافية منها ( كتاب البلدان 
الكبير) و( كتاب البلدان الصغير) و( كتاب الانهار ) و( كتاب الأقاليم ) .. الخ »› 
ولكن كتبه بأجمعها قد فقدت ولم تصل الينا . كذلك كتب أبو زيد سعيد الانصاري 
كتابا في ( المطر ) ضمنه تلف المفردات اللغوية في المطر والسحاب والرعد والبرق 
والندى والحمد وظروف تكون كل منها . . ويقول أحد الباحثين أن في هذا الكتاب دقة 
فى الوصف بحيث ان أساء السحب فيه تطابق ما تعارف عليه علماء المناخ الأوروبيون. 
في الوقت ,إبلحاضر )< أوهناك أيضا كتاب النفر بن.شلميل المسمى ( كات الانوا ا 
وکتاب عرام بن الأصبغ الملسمى ( كتاب اس)اء جبال التهامة ومكانها ) » وكتاب الحاحظ 
الملسمى ( كتاب البلدان ) أو ( كتاب الامصار والبلدان ) . . الخ . ومجمل القول أن 
الكتاب المذكورين قد كونوا مدرسة ها تلامذتما الذين ألفوا عشرات الكتب التي 
تتحدث عن جزيرة العرب بالذات أو عن منطقة من مناطقها وعن معالمها الطبيعية 
والمناحية والاقتصادية والبشرية“ . ولكن لا بد لنا من التأكيد بأن تلك المؤلفات ليست 
من الجغرافية الحقيقية بشيء وإنغا هي إرهاصات جغرافية . 

وانتقلت الجغرافية العربية الى مرحلة جديدة في النصف الثاني من القرن الثالث 


(۳) تاريخ الأدب الحغرافي العربي - لاغناطيوس كراتشكوفسكي » ترجمة صلاح الدين هاشم - منشورات الحامعة 


العربية 2 راتفر الارل - القاهز ۲۹۹١‏ من ۶۴ ۽ 
)٤(‏ تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به - للدكتور ابراهيم شوكت - مجلة « الاستاذ » المجلد التاسع ۱۹١١‏ - 
منشورات كلية التربية » ص ٠١‏ . 
(ه) راجع مقالة محمد بهجة الاثري المعنونة ( الجغرافيا عند المسلمين ) - مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد 
الثاني » سنة ٠۹٥۲‏ . 


المجري وهي المرحلة التي بلغ أثناءها الاهتمام بالفكر الأجنبى أقصاه . فلقد أك 
المترجمون على ترجمة ثمار الفكر اندي والأغريقي والروماني ال اللغة العربية 
شهد هذا العصر تأثرا عظيي با معرفة اليونانية - الرومانية » و تاراء E‏ 
ري > ولا سي) في كتابيه المجسطي (الجامع ) وجغرافيا (المرشد الى 
الجغرافيا ) » حتى ان أغلب المعلومات الجغرافية النظرية التي تناثرت في مؤلفات هذا 
العهد » وأبرزها مؤلفات الحوارزمي وابن الفقيه وابن رستة » قد اقتبست اما عن 
اليونانية مباشرة أو عن الترحمات أو الخلاصات السريانية والرومانية . والواقع أن هذه 
المرحلة من عمر الجغرافيا قد ركزت على علم الفلك بالذات » فقد أصبح هذا العلم 
ي ذلك العصر هوس الحكام والعلاء » فرمى الحغرافيون بكامل ثقلهم الى جانبه . 
ويمكن القول أن التشجيع الذي حظي به هذا العلم من قبل الخلفاء العباشيين » منذ 
هاا المتصور ٠:‏ والذي بلغ ذروته على يدي المأمون اق کان رك یه يالا یکات 
اا بهذا العلم ويرعى علماءه رعاية خاصة » كان المسؤول الأول عن کا هذا 
النوع من المؤلفات الجحغرافية التي يكن اعتبارها بداية الجغرافية الحقيقية . فلولا هذا 
ا ولولا الحرية الفكرية التي تهيأت لأولئك العلاء ء خوض تلك المواضيع الشائكة 
لا أمكن هم تطوير معلوماتهم . هذا فضلا عن أن الترجمات التي نقلت الى اللغفة 
العربية عن الفارسية واهندية والسريانية اونا فد کف الا جدیدا فی میدان 
الفكر العري الذي كان حت ذلك الحهد مقتصرا عل علوم اللغة والدين ما أثار حماسة 
العلاء ء وشغفهم . 
غر أن توطد أرکان الدولة الاسلامية في مساحة مترامية الاطراف من العام 
القديم قد خلق ظرفاً جديداً كان لا بد للجغرافية العربية أن تواكبه وأن تستفيد من 
وأن ت تثبت جدارتہا في میدان الفكر العلمي . وسرعان ما اتجهت الكتاإبات الجخرافية 
ا جیا مل بد اشر الا بع اهمجري ٠‏ وأصبحت المعرفة الجغرافية في 
خدمة متطلىات الدولة الاسلامية الكبرى » عسكريا واداريا واقنصاديا . وھکڭذااناقت 
الصنفات الجغرافية الحقيقية التي تستحق اسمها بجدارة وهي كتب ( المسالك 
والممالك ) أو ما يكن أن نعتبره كتابات ( الجغرافية الاقليمية ) أو ( الجخرافية البلدانية ) 
على نحو أدق . وهي كتابات تعتمد على الخبرة ة الشخصية ولا تكاد تخضع في شىء 


1 | و | 5 2 2 “ ۰ . ê‏ 
) ( 0 والرحلات عل العرب - للدکتور نقولا زيادة > منشورات دار الكتاب اللبناني »> بیروت 1۳ .۰ 
یں : 


لللتأثبر اليوناني . ولقد ضعف اهتمام تلك المؤلفات بالمعلومات اليونانية المتعلقة بالارض 
وشكلها وحجمها وأقاليمها السبعة SEET‏ عن النهج الرياضي » حتى 
لیمکن القول أنه E‏ في هذا العهد انشطار واضصح بين الجخغرافية الرياضية والجغرافية 
الوصفية » وانقسم كتاب الجحغرافية الى علماء فلك وجغرافيين . 

والواقع ان هذه المرحلة من مراحل الحغرافية العربية التي امتدت منذ بداية القرن 
الرابع الهجري حتی أوائل الققرن السادس اهجري › عثل قمة ما وصلته الحغرافية 
العربية من ازدهار ء ك انبا مغل الشخصية الحقيقية الاصيلة للجخرافية العربية . فقد 
کانت معلومات کتاہا تعتمد بالدرجة الاولى على الدراسة والمشاهدة والاختبار الشخصي 
ROE‏ . ولل يكن غالبية كتابهافي الحقيقة سوى رحالة 
علميين . وكان على رأس جغرافيي هذه المدرسة اليعقوبي والبلخي والاصطخري وابن 
حوقل والمقدسي والمسعودي والادريسي . وقد أدخحل هؤلاء الجخرافيون تادا ا 
جديداً وراسخاً في الكتابة الجغرافية العربية وهو استخدام الخارطة مع المتن لتوضيح 
التفصيلات الواردة فيه . والواقع ان ازدهار هذا الاتجاه الجحديد في الكتابة الجغرافية كان 
خحلاصة ظروف مساعدة كا 1 . فقد كان اتساع رقعة الدولة اللاسلامية يتطلب 
معلومات جديدة عن تلك البلدان النائية وشعوا . فلا بد للحكام المسلين ان 
يتعرفوا على طبائع السكان وتقاليدهم » وعلى انتاج البلاد الزراعي والصناعي وثرواتا 
لیمکن تقدیر خراجھا » کا لا بد هم من التعرف على أساء مدنا الهامة والطرق المؤدية 
اليها . ولذلك فقد كان فاتحة هذا النمط من التأليف الحغرافي يتمثشل في كتاب ابن 
خرداذبة المعنون ( المسالك والممالك ) وكتاب قدامة بن جعفر المعنون ( كتاب 
الحراج ) . وكلا هذين الكتابين » ولا سيا الكتاب الاول » يعنيان عناية فائقة بطرق 
المواصلات وبأطواطها وبحالة الامن واليسر فيها . وقد استفاد مؤلفو هذه الكتب من 
وظائفهم الادارية في جمع المعلومات عن الللدان النائية . فقد شغل ابن خرداذبة مثلا 
و البريد » كا عمل قدامة بن Np‏ في ديوان الخراج . أما المؤّلفون الأخحرون 

فقد استفادوا من امكانيات السفر الحديدة التي سادت رقعة واسعة من العام القديم › 
هي رقعة العالم الآأسيوي “تلك لااتات الي تتمثل باتساع شکه طرف المواصار س 
وتوفر درجة معقولة من اللامن فيها > فأخذوا يشدون الرحال ويطوفون في البلدان شرقنا 
و ا وا وكاتوا يشعرون في اې بلد بحلون فيه کأنه بلدهم » فالتجانس 
٤‏ العقيدة والدين بين أبناء تلك البلدان كان خير زاد يمكن أن يتزود به المسافر 
وأمكن لأولئك الحغرافيين ان مجمعوا معلومات جديدة عن مالك الاسلام عن ا 


۱۱ 


المشاهدة الشخصية والسؤال والاستقصاء » نما لم يكن مهيأ للجغرافيين السابقين . ولا 
يمكن القول أن اولك الجخرافيين قد اعتمدوا على أنفسهم فحسب في جمع تلك 
المعلومات » ققد ساهم التجار في اغناء معلوماتہم مساهمه عظيمة ¢ ولعت التجارة 
دورا هاما في تطوير المعرفة الجغرافية لرواد هذه المدرسة . بل أن البعض منهم كان 
يارس التجارة فضلا عن هوايته العلمية . 


ولقد كان تسابق هؤلاء الجغرافيين على تجشم المتاعب والمخاطر والطواف في تلك 
ادان الج دة اسر ا خد غل آل الاج ابت ولا شلف غار ان الدارسن لبه يشر بان 
ثمة نوع من التنافس المشروع بينهم » اذ كان كل منهم بحاول أن يتفوق على من سبقه 
في معلوماته . وهذه صفة يمكن تلمسها بوضوح في الاشارات العابرة التي وردت في 
مقدمة كتب الاصطخري وابن حوقل والمقدسى وحتى المسعودي . ويدل ذلك أيضا أنه 
كان هناك اهتمام كبيز بتلك المؤلفات من قبل الحكام والتجار وكبار الأغنياء المتعلمين» 
يما كان يشجع أولئك الكتاب على التجويد الدائم . 

وأما الموسوعات فكانت سمة ذلك ا ا القرن الثامن الهجري ) في 
جميع حقول المعرفة > ويبدو انها كانت تخدم أهداف طبقة معينة من الامراء والحكام 
المتنورين » فضلا عن اشباع رغبة طبقة من الأغنياء المئقفين . وكانت أمثال تلك 
المؤلفات ذات فائدة عملية واضحة بالنسبة لرجال الادارة » كا انبا كانت ذات فائدة 
كبرى للباحئين عن المعرفة نظرا لاما كانت تغالج ختلف نواحي الثقافة في ذلك 
الكصر . ومن انرز الأمثلة على تلك الموسوعات (نباية اا الد و( ماك 
الاإبصار ) للعمري و( صبح الأعشى ) للقلقشندي . 


ويعود الفضل الى هؤلاء الجغرافيين الاقليميين في تشجيع كتاب اخرين لم يكونوا 
جغرافيين أساسا على الاهتمام بالجغرافيا ونشرها في كتاباتهم بصورة غير منهجية » 
وكانت تلك الاهتمامات أقرب الى الكوزموغرافيا منها الى الجغرافيا الصرفة » فهي 
تبحث في أخبار البلدان » وقد تيل الى الاهتمام بعجائبها » کا تشتمل على كثير من 
المعلومات المتنوعة عن البحار والمناخ والكواكب والأحجار النفيسة والحيوان والنبات » 
وکان یحتب هذا النوع من المصنفات كتاب ذوو اخحتصاصات متنوعة » لكن غالبيتهم 
كانوا من المؤرخين . ويكن القول أن المسعودي كان على رأس هذا النمط من الكتابة » 
تة ابا أب روادها ارين . واتققة أن ابلخرافية الجر ية دات 
أساساً أشبه بالكوزموغرافيا فيم تؤكد عليه من عجائب الأرض والكون . 
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وبتفكك الدولة العربية الاسلامية وانحلا ها سياسيا فقدت المعرفة الجخرافية 


أصالتها منذ بدء القرن السادس الهجري . فقد انصرف الحكام عن تشجيع العلم 


وتقلصت رقعة الدولة الاسلامية وانقسمت الى امارات شبه مستقلة » وم يعد هناك من 
حاجة الى الكتب الحغرافية بالنسبة للحكام . ولم يستطع الكتاب اللاحقون أن يضيفوا 
أي جديد الى العلم الحغرافي العربي » واقتصروا على مهمة « الإقتباس» من مؤلفات 
السابقين » وتنوعت الأنغاط الجحغرافية هذه المرحلة » الا أن التركيز فيها كان على 
( المعاجم الجغرافية ) و( الموسوعات ) و( الرحلات ) . 


فأما ( المعاجم الجغرافية ) فأاضسحت ذات آهمية بالغة > وکن القول اما كان 
ا الصلة بين اللخة العربية والجحغرافية » وقد ازدهرت بسبب القراء الذين كانوا 
جدون صعوبة في التسميات الواردة فى الشعر القديم أو في الفصل القديم . ومن ابر 
أمثلتها ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي . 

وقوى فى هذه المرحلة من تطور الجغرافية العربية أيضأ اتجاه جديد هو ما سمي 
بالا تجاه اا > وهو اتجاه قديم ظهرت اثاره المبكرة لدى ابن الفقيه الهمداني وغيره 
من الكتاب الأوائل . وخير من يثل هذا الاتجاه الخرناطي في كتابه ( تحفة الألباب 
ونخبة الاعجاب ) والقزويني لي كتابه ( أخبار البلاد واثار العباد ) والدمشقي في كتابه 
( عجائب الدهر ) وابن الوردي في كتابه ( خريدة العجائب ) . وقد مزج هذا الاتجاه 
بين العلم والخرافة » وتناول كتابه وصف تلف ظواهر الكون » وركزوا في كتاباتيم 

على ذكر عجائب الطبيعة من نبات وحیوان وظواهر جغرافية وبشرية . وكانت 
معلوماتهم تخرح عن حدود المنطق والعلم اانا الى حدود الاسطورة والخرافة . والواقع 
ان هذا a‏ حتى لم تعد تحتفظ بنكهتها العلمية 
القديمة » وتحولت الى ما يشبه الحكايات والقصص ولا ریت أن اولثك الاب کا 
یرضون بکتاباتہم تلك حهرة واسعة من القراء من ذوي الثقافة الضحلة » وهو أمر يدل 
على اضمحلال الطبقة المتنورة التى كانت تتشوق الى المعرفة الحقة . 

وازدهرت في هذه المرحلة من تاريخ الجخرافية العربية أا ( الرحلات ) ٠‏ الا 
ابا اتخذت غطا kh‏ لا عهدناه في فترة القرن الرابع المجريى » اذ أن الرحلات 
الجديدة كانت ذات طابع RÎ‏ ا فة اتجبارة تحت ود ا 
الذي دوراً رئيسياً في تشجيع هذا النمط من الكتابة الجغرافية » فقد كان دافع غلب 
كاب ( الرحلات ) حج بيت الله الحرام » وتهيأت هحم الفرصة بذلك لزيارة بلدان 


۳ 


عديدة من ديار الاسلام فدونوا عنها مشاهداتهم . وقد ركز هؤلاء الرحالة E‏ عل 
د عد ل راراق وا لماجا ك افوا اع اها شا صا سف اعا اد 
والزهاد والمتصوفين . وقد وردت في كتاباتهم المعلومات البشرية والاقتصادية وكذلك 
المعالم الطبوغرافية للمدن والبلدان التي زاروها بصورة عرضية . وبالرغم من ذلك فقد 
حفلت بعض تلك الرحلات بمعلومات اتنولوجية واقتصادية قيمة للغاية . وتعتبر رحلة 
ابن جبير أفضل نموذج هذا النمط من الكتابة الجغرافية » غير ان رحلة ابن بطوطة 
تتفوق عليها فيا اشتملت عليه من معلومات عن أقطار اسيا الوسطى والجنوبية 
والحجنوبية الشرقية . واشتهرت كذلك رحلة العبدري ورحلة الهروي . 


د 


البااين الى طرتنها اجعرافة الريب 


بالرغم من أن الجغرافية العربية كانت عموماً جغرافية نفعيّة هدفها الرئيسي خدمة 
الحكام والتجار » نما جعلها أساسا جغرافية عملية وصفية » الا انبا مع ذلك عالجت 
أغراضا متعددة ك| سامت في حقول متنوعة . وسندرس في الفصول التالية باسهاب 
مساهمة الجغرافية العربية في حقول رئيسية أربعة هي : - أولا ‏ الاإبحاث الاقليمية 
وال ثانا الاعات الطيية ‏ الفا الزحلات املغرافيت ١‏ راا 0 
الفلكية والرياضية . غير اننا سنوضح في هذه العجالة مساهمة الجغرافيا العربية بصورة 
عامة في العلم الحغرافي القديم . 

فأما ما يتعلتق بالاإبحاث الاقليمية والبشرية فانها تمثل أهم اضافات الجغرافية 
العربية الى العلم الجغرافي القديم . فقد اشتملت على مادة غزيرة عن بلدان العام 
القديم ذات جوانب متعددة . ففضلا عن المعرفة الحغرافية البحتة بجهات نائية 
كجهات غربى وأواسط افريقيا وأواسط اسيا والهند الصينية والهند وجزر المحيط 
اندي › بل وحتی ببعض جهات سیبریا » فقد أمدتنا بمعلومات طيبة عن شعوب تلك 
الحهات مما يكن أنيكون ذو فائدة عظمى في الدراسات التاريخية والانشروبولوجية . 
والحقيقة ان المعلومات ذات الصفة البشرية هي أعظم قيمة في كتب الجغرافية العربية 
من أية معلومات طبيعية وطوبوغرافية أخرى وهي التي تكسبها أهميتها الحاصة" . 
ففضلا عن أن تلك المعلومات يكن أن ترسم لنا بوضوح ما حدث من تغير في المنظر 
الطبيعي Landscape‏ في كثير من أقطار العام اللاسلامي » فانها توضح لنا كذلك نوع 
العلاقة بين البشر وبيئتهم الطبيعية في ختلف المراحل التاريخية . لذلك يكن القول أن 
الحغرافيين العرب والمسلمين كانوا من أوائل من كتب في حقل الجغرافية البشرية » وان 
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كتاباتهم في هذا الميدان تتفوق في اتساع آفاقها وتنوعها على كتابات الاغريق والرومان . 
فلقد تناولوا بالوصف عتلف نواحی الحياة البشرية » متحدثين عن العادات والتقاليد 
ا الات الاح يناي والماكل وا لمل ال اخر ا مكل اة 
الانسان . ولم يقتصروا على هذه الحوانب فحسب بل طرقوا مواضيخ أخرى من مواضيع 
0 الس رة ¿ وهي علاقة الأنسان ببيئته الطبيعية E E E E‏ 
هم كانوا مبتكرين في هذا الميدان . اذ أنهم تأثروا في الحقيقة باراء الحغرافيين الأغريق 
a‏ . وخير من بحث في العلاقة بين البيئة الطبيعية a a‏ 
خلدون في ( مقدمته ) الشهيرة . فقد أوضح أثر الحرارة على أخلاق البشر ا 
ارتباط بنائهم الفسيولوجي بالاقاليم المناخية . وقد عزا سواد بشرة سكان الاقليم الاول 
والشاني الى افراط الحر في هذه الجهات » كا عزا بياض بشرة سكان الاقليم السابع 
والسادس الى أفراط البرد في الجهات القريبة من المنطقة القطبيةء مما يتبع ذلك أيضا 
زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعر“ . وأشار كذلك الى أن أخلاق السودان 
( الزنوج عموما ) المتميزة بالخفة والطيش وكثرة الطرب تعود الى استيلاء الجر على 
امزجتهم لاهم ساكنين في الأقليم الحار» في جين أن سكان البلاد االباردة يتضفون 
بالميل الى الحدية والكابة“ . 


: ومن المواضيع البشرية الأخحرى التي طرقها الجحغرافيون العرب والمسلمون وكانوا 
روادا فيها ما يطلق عليها في الوقت المحاضر اسم ( جغرافية المدن ) ١aطإ‏ لا 
رامaاعمع6.‏ وقد ساهم المؤرخحون في قسط وافر من هذه الكتابات . فهناك أمثلة 
عديدة من المؤلفات التي بحثت في وصف المدن وتارنخها وحفلت بالمعلومات 
الطوبوغرافية والاقتصادية والبشرية . ومن أمثلتها كتاب المقريزي المعنون ( المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) والذي اشتهر باسم ( خطط المقريزى ) » وكتاب 
( خطط بغداد ) لأي طاهر طيفور وكتاب ( وصف مكة ) للازرقى > و( کتاب 
الاحاطة ) للسان الدين الخطيب > وكتاب الرازي في وصف قرطبة اوا مقف ر 
الاندلسيون على نحو الخصوص في وصف المدن الكبيرة وأقاليمهاا''“ . كذلك 2 


(۸) مقدمة ابن خلدون - تأليف عبد الرحمن بن خلدون » منشورات المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى عمد » 
القأهرة › ص ٦°‏ . 

. ١ المرجعم السابق > ص‎ )٩( 
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العلامة ابن خلدون أيضاً فى ( مقدمته ) الشهيرة دراسة فذة عن نشأة المدن وتطورها 
وشرح مقومات المدينة وآثر البدوفي هدمها او مدها بدم جديد' © . 


وأما ما يتعلتق بالابحاث الطبيعية في الجغرافية العربية والتي تتناول بالدرس 
النواحي. المنااحية والميدروغرافية والجيومورفولوجية > فلا بمكننا الادعاء بأن ااجغرافيين 
العرب والمسلمين كانوا مبتكرين فيها دائ . ويمكن القول أن المجوانب النظرية في هذه 
الأبحاث ضعيفة عموماً وهي تعكس تأثرأ شديدا بآراء الكتناب الاغريق والرومان . 
فالدراسات المتعلقة بتوزيع الحرارة على سطح الارض وعلاقتها بالنبات والحيوان 
والانسان » وأثر أشعة الشمس واختلاف زوايا سقوطها في كمية الحرارة » وتوزيع 
الاقاليم الحرارية على الكرة‌الأرضية» واشتداد البرد في المناطق القطبية وارتفتاع الحرارة 
في المناطق الاستوائية بشكل لا يسمح بسكنى تلك الجهات » هي أساسا اراء يونانية 
وقد نقلت مباشرة او اقتست :رة او باخجرئ . ذلك اا الدراسات التعلقة 
بالطبقات الحوية والأمطار والرياح المختلفة . ك ان الملاحظات الجحيومورفولوجية المتعلقة 
بتكوين الحبال والسهول » واختلاف توزيع اليابس والماء على الكرة اللارضية باختلاف 
الأزمان » وطغيان البحار على اليابسة وتقهقرها في العهود الحيولوجية السابقة » هي ازا 
يونانية أيضاً . غير أن الحوانب العملية في الأبحاث الجغرافية الطبيعية تكشف عن 
استقلال فى الشخصية وعن تأثر سطحى جدا بالآراء اليونانية ‏ الرومانية.. وخير ما ثل 
الخوانب ااا في الجخرافية ال العربية هي الدراسات العديدة التي كتبت عن 
توزيع البحار والبحيرات والانہار والهيرات التي تعكس خبرة ودراية واسعة للغاية لم 
تتوفر في مؤلفات الجغرافيين الرومان والاغريق با في ذلك كتاب (جغرافيا) 
لطا وسن ` ولا ريب ان أمغال تلك الكتابات تمثل اضافة قيمة للفكر الجغراي 
القديم . 

أما ما يتعلق بالرحلات الحغرافية فيمكن القول أن الجغرافيين العرب والمسلمين 
قد اربوا مشه وافز بف هذا اميدان_واعمم قد اخلفواشروةغنية لدا رف ا 
هیرودوت ل يشهد الفكر الحغرافي اليوناني أو الروماني رحالة من طراز المسعودى أو 
الادريسي أو ابن حوقل أو المقدسي أو ابن بطوطة . وقد سبق ان ذكرنا بان الكتابات 
الحغرافية العربية قد اعتمدت منذ البداية على الخبرة الشخصية واتخذت من الاسفار 
هدفاً مركزياً لها . ولذلك فان « الرحلة » تمل الوجه المشرق في الجغرافية العربية »> وفي 


. مقدحة ابن خفدون » ص د4‎ ) ١ 


بطونها معين لا ينضب من المعلومات التارعية والاقتصادية والانثروبولوجية عن جميع 
ماظن العام القديم . ولعل رحلات التاجر سليمان وابن فضلان والمسعودي والغرناطى 


وابن بطو طة خير مصداق على ذلك : 

اماما جلى ابتار اف اللك: والرياضية فلا ريب انا تعكس تأثراً بعلوم 
الفتر ر والهنود واليونان » الا انها في الوقت نفسه تكشف عن الاضافات العظيمة 
والاسباسية التي قام بها العلماء المرب والمسلمون في هذا الحقل . واذا كان علم الفلك 
قل تأثر ي طوره الیک بکتاب بطليموس الملسمى ) المجسطى ( ¢ فان عشرات العلاء 


رب والبامين قد ارا وير هذا العم تخ استقلوا به :عن التائير البنونان 
وبلغوا به الذروة . 


ويتفق جميع البحاثة والمستشرقين على الخدمات الحليلة التى أسداها العلاء العرب 
واا لمون ي تطوير هذاالعلم. ولقد ردد الحخرافيلون والفلكيون العرب والمسلمون ما 


سبق للمفكرين الاغريق والرومان ان فرروهمن فرضيات عن الارض 


فق ام ا ان 
الارض كروية وانها ثابتة لا تتحرك في وسط الكون 


کا ایشیا أن الجزء المحمور منها 
هو الربع الشمالي O CER Kes‏ 
المنطقتين الإستوائية والقطبية غير مسکونتین بسبب شدة حرارة الاولى وعظم برودة 
الثانية . وقد وضعوا تعريفا صحيحا لط الاستواء وللمدارين وللقطبين . كذلك قاموا 
بانجاز عملية فلكية عظيمة هي قياس درجة من درجات العر 
کا داف من التوصل الى تقدير مقارب لمحيط الارض . وقاموا أيضاً بوضع ازیاج 
دقيقة لتعيين حرکات الکواکب فی افلاکها واستخراج مواضعها من الساء » وحققوا فى 
اواس براع انط رن اتن ری ی ل ای ان تر له 
الاصطرلات التي كانت تستخدم في رصد الحواكب والى ابتكار الات هندسية عديدة . 


ص بصورة عملية . وقد 


كذلك أدى الاهتمام البالغ بعلم الفلك الى بناء المراصد الضخمة في مدن عديدة من 
بلدان العام الاسلامي الشاسعة > وكان البعض منها على درجة. بالغة من الدقة 
والضبط . وهكذا تنوعت انجازاتهم في هذا الحقل فمکنتهم من رصد تحرکات النجوم 
والكواكب في الس|ء واستخدام مجموعاتها في التعرف على الامجاهات في عرض البحرء 
كا مكتهم من تعيين مواقع البلدان على خطوط العرض والطول » بل ومكتتهم أيضا 


من رسم خارطة جيدة للارض . 


ا ا 


أر الحفرافة العر ية ف الفكر اغراق 
الأورون الوسبط 


بعد أن أوضحنا تطور الحغرافيا العربية عبر القرون والميادين التى طرقتها لا بد لنا 
من ايضاح أثرها على الفكر الجغرافي الاوروبي في العصور الوسطى . ولكي يتوضح لنا 
ذلك الأثر ينبغى لنا أن نستعرض باختصار التقَدّم الذى حققة الفكر الجغرافي فى عهد 
الافزي رالرونات ن الفاهوز الى إصابة ق جذاية العهد المسجحيى لبن لا الذور 
اهام الذي اضطلعت به الجغرافية العربية في تاريخ الفكر الحغرافي . 
ولقد اصطلح مؤرخو الفكر الحغرافي على أن البدايات العلمية للجغرافية اليونانية 
تقترن ببدء النهضة العلمية الأغريقية فى القرن السادس قبل الميلاد . ومنذ بواكيرها 
الآرل اتش مت الجر افية اال فرعن رقن ها الخفراقةالرناضة وقد اهتمت 
بدرجة رئيسية بعلم الفلك وما يرتبط به من ظاهرات أرضية » أي انها ركزت على 
الجحانب النظري » والحغرافيا الوصفية وقد اهتمت بوصف مدن واقطار العام القديم 
وشیا ٠‏ ا غل اجات اکل مر راا اج ان رام ارا 
E‏ ا طبيعة كتاباته الوصفية » اذ ان كلمة ( جغرافيا ) اليونانية تتألف من 
مقطعين هما 6٥٥‏ ومعناه « الأرض » و 4أطمة6۲ومعناه « وصف » . ولا يسعنا في هذا 
لمجال ان نشرح انجازات الأغريق والرومان في التعرف على جهات الأرض المختلفة . 
الواقع انهم قصروا جهودهم على معرفة المناطق المسكونة من الأرض والتى سموها 
E RT 8‏ وسنتحدث عن هذا الجانب بالتفصيل في موضع 
احر ۾ غر اننا لا بد أن نشيس هنا بان الجخزافين! الاغريق والزومان اموا مستاهمة طيبخة 
ف الكشف عن جهات واسعة من العام القديم . فقد أمدونا بمعلومات جيدة عن أقطار 
a‏ ووسط أوروبا وغربيها » وأقطار شمالي أفريقيا ( وخصوصا مصر وج 
وتونس ) » وأقطار جنوب غربي اسيا » ولا سيا البلاد العربية وايران . ك أمدونا 
بمعلومات ثانوية عن اند وجهات أواسط اسيا . 


1٩ 


EE‏ العظيمة ف اا ترتبط بالجغرافيا الفلكية والرياضية الى 
: 0 ود . ومع أن الأغریی استفادوا فائدة كبرى من العلوم السا ب 
في الفلك ااا ولا سیا عل ٠‏ 
كانت متقدمة وأصيلة . فلقر 
مدار العام 


البابليين » الا أن أضافاتم في هذا الحقإ' 
ا : 
ربطوا 8 ا ی چ ااشمس والقمر وعد چن ارس : وق 
٣‏ ا ت والحزر في البحار بتحر کات القمر » وان کان ربطهم اما عا ما 
SETS‏ 2 سفوطها عل الارض هي المسؤولة بذرجة 
ا تويج اخرارة عل الكرة الأرضية ‏ وأهتموا اهشماما ا بالارضن ومر کدها 
ی الک ا ارش وت س 
e‏ واد بم لذ وق : الاعتقاد بكروية Sa AS‏ 
الافتراض موضع نقاش . كذلك : TE E‏ | 
0 ا وکر هم الاعتقاد بأن الارض تقع في مركز الكون 
: رة ۶ ٠‏ ست : 
2 ) ا ¢ وان الشمس و ده الکواكکی ددور حوها > ومن المعتقد ان العام 
حید | ۲ 5 ا ا ٠‏ 
3 ي رفص فكرة بات الارض وھوزان:الش حوها هو اریستا : 
: و ل ر ر 
سڪندري زى القرت”التالت قبل الميلاد) الذى نادى أن الشسب الق ا 
مركز الكون وان الارض وبقية الکواکب تدور حوها 0 


RS‏ التي شغلت أذهان الإغريق أيضا قياس عيط الارض . وقد أتعت 
EF‏ برضن > کہا أعطیت تغفديرات ختلفة . غير أن أفضلها اللا 
ارہ لیر تیا آرامویچیں ر اراطو ساني ) ( القرن الشالث قبل الميلاد) والى 
iF‏ اربة جدأ للرقم الحقيقي ی ی ب کی را 
ا ف ٠‏ ي حين يبغ الرقم الحقيقي حوالي ۰٠ر٥۲‏ ميل . 
كذلك اا الإغريق والرومان بمحاولة قياس مساحة الحزء المأهول من 
و في هذا اخصوص » لا سیا وأن معلوماتہم عن 
ب اوا المسكونة > ونوا وجود قارات أخحرى اضافة 
ا : اسیا واوروبا وافريقيا » وافترضوا انها ربجا تقع وراء 
ri‏ ا لكرة الارضية . وقد أبد البعض منهم امكانية الانطلاق 
ي من" رع عبر المحيط الأطلسي والوصول الى الطرف الشرق . 


RO‏ و 
ومد توصلوا أيضا الي رسم خرائط دقيقة نوعا ماللمناطق المعروفة من الأرض فى 


 * 


هد هم > وحصوصا للجهات المحيطة بالبحر المتوسط » واتبعوا في الرسم وسائل علمية 
تعتمد على تحديد خحطوط العرض والطول بطريقة فلكية وتعيين مواضع الأرض استنادا 
اليها . 

واهتم الجغرافيون الاغريق والرومان كذلك اهتماما خحاصا بالابحاث الطبيعية في 
حقل الجغرافيا . ويكن القول أن أهم الجوانب التي استأثرت باهتمامهم هو المجانب 
المناخى لارتباطه بصورة وثيقة بالابحاث الفلكية . وقد اتخذت المدرسة اليونانبة من 
سیه الارشس آل أقالب اة أساسًا لأبحاثها فى هذا آليندآن » وبذل الجغرافيسون 
اليونانيون اهتماماً حاصاً بأثار المناخ على الحياة الحيوانية والنباتية والبشرية . ولقد قسم 
الكتاب اليونانيون الأوائل الأرض ال أهولة الى ثلاثة أقاليم أو أحزمة » واحد شمالي بارد 
واخر جنوي حار وثالث أوسط معتدل » وربطوا کل أقليم منها بنوع خحاص من النباتات 
والحيوانات » كا ربطوا التقدم الحضاري والصفات الخلقية للانسان وبنائه الفسيولوجي 
( لا سيم) بشرته ) بنوعية الاقليم المناخحي . ثم تطور هذا التقسيم فيع بعد الى تقسيم 
سباعى يستند الى خطوط العرض . وقد توصلوا الى تحديد خطوط الغرض بواسطة الة 
ا هى ( الاصطرلاب ) » وميزوا بين اقليم اا KN‏ واخر على اُساس طول النہار 
ق کل ما E TES‏ انطقة الاستوائية لا تصلح للسكنى بسبب شدة 
حرارتها » وان المنطقة القطبية لا تصلح للاستيطان أيضا بسبب شدة برودتما . 

واهتم الحغرافيون الاغريق أيضاً بالاإبحاث الجيومورفولوجية » ولا سيا ما يتعلق 
بتكون البحار وطغيانها على الأراضي اللجاورة . وقد عللوا ذلك بأن البحار تثل البقية 
الباقية من مسطح مائي عظيم الاتساع تقلصت مساحته واشتدت ملوحته بفعل حرارة 
الس وکات ٣ز‏ أدلتهم على ذلك وجود الاصداف والقواقع البحرية ورواسب 
الاملاح داخل اليابس القاري بعيدا عن البحار . ك أرتأى البعض منهم بأن سواحل 
البحر وأطراف اليابس القاري تحدث ما تغييرات على امتداد فترات زمنية طويلة » وقد 
تحدث التغييرات فى أعقاب هطول أمطار غزيرة . واعتقدوا أيضأ بأن بعض السهول 
كانت تحتلها البحيرات في يوم من الأيام » ثم ارتفعت قيعان تلك البحيرات بفعل 
حركة أرضية . وقد اقامرا بنذراسة ظاهرة الارسات النزي وأذركوا آهميتها ف اطمر 
ا لخلجان الضحلة وني اضافة أراضى جديدة . 

كذلك حاول الكتاب اليونانيون أن يفسروا ظاهرتي الزلازل والبراكين وان م 
يتوصلوا الى الحقيقة . فاعتقد البعض بأن الأثير الجار الملتهب في باطن الأرض يتلمس 
طريقاً للخروج فيحدث تلك الاهتزازات بالارض . وافترض البعض الآخر أن هناك 


۲١ 


ا تدخحل ان باطن الا رضن من الجو الجحارجي › وی نفس الوقت TEs‏ من المياه 
الحوفية رياح آخری بمعل الحرارة 4 فادا مرت هله الرياح خلال اا تافل والمسازتب 
اللوجودة ف فشرة الازضى سست الاهغزازات وفد گس هده الرياح الفا فتنفجر 


مندفعة الى الخارج عل کا Ê‏ 


وھهکذا نلاحظ بأن الجغرافيين الاغريق قد قدموا الفكر الجغرافي فى شتى الميادين 
والحقول النظرى منہا والعملى . وکان المفروض آذ يستمر هذا التقدم عبر الققرون 1 
الا تبي الاهبراطورية الروقانية الديانة:المسيخية ف عهك:الامراطور قطان اه 
۴م کک کدی آل ری التفكر الذي على“ الفج ر الاؤرؤي اوقد أضصتجت الكة 
هي المركز الثقافي الوحيد في بلدان أوروبا كا أصبح 3 الدين اهم الشيمنرن غل 
الثقافة . لذلك اشوا حاولون الملاءمة بين العلوم | الت اة والرومانية المتقدمة وبين 
تعاليم العهد القديم ( التوراة ) والعهد الجحديد ( الأنجيل ) . وذاعت مفاهيم جغرافية 
متخلفة ونسخت النظر يات العظيمة المتطورة عن الأ رض وظرواهرها الطبيعية والس 
وشکلها وحنجمها | وأقطارها وتوارت في زوايا النسيان . وقد رفضت جميع الاأفكار القدية 
باعتبارها علما کاذبا م يستطعح انيدي البشرية الى ؛طريق الور > وباغهار اجا ناد 
ما ورد في الكتاب المقدس » وساد المشل القائل ( ليكن الله وحده صادقاً وجميع البشر 
كدابين ) . واستند الى هذا المخل دعاة المدرسة الفكرية الى سميت ب ( مدرسة الانكار 
وان اھ اد TE‏ شات هكم المكرسة أن ا عبارة عن جسم مسطح 
طوله ضعف عرضه وهو دو زوايا قائمة » وانها مستقرة على المياه وحاطة ini‏ ول 
حواليها المحيطات الشاسعة» ووراء هذه المحيطات يوجد الفردوس العظيم. ثم احرزت 
الأفكار ا بعض التقدم تمثلت بالخارطة lnwllة) O in T ( Orbis Terranum‏ 
أو المحارطة الرومانية » والتي أصبحت الخارطة المعتمدة في ذلك العهد . 
وتصور هذه الخارطة الأرض على شکل حرف ( 0 ) يتوسطه الحرف ۲ الذي يمثل البحر 
المتوسط > بيثا نشخل اسيا النضفت الشمالى 
منها وأوروبا | لربع الجنوبي الغربي . وقد احتلت مدينة القدس قلب الخارطة ورسم نهر 
اليل عل احهة اليم للتجر الوط وني الدون على الجهة اليسرى منه » وحدد موقع 
الفردوس ٤‏ أقصى قارة اسيا وراء a‏ . وفقدت المعلومات | قل سدا هتا 
أهميتها شيعا فشيعا واقتصرت الجغرافية على مجرد وصف مدن معينة تمر بها طرق الحح 
E‏ ادل > مما جعلها عبارة عن كتب دليلة sممه8‏ ع لالات يققوم بكتابتها 
قساوسة ورجال دين . 


من الدائرة وافريقیا الربع اون الس 


فى مثل هذا الظرف الذي بلغت فيه العلوم الحغرافية أقص درجات التدهور 
والانحطاط برزت الحخرافية العربية في لكان وقد اشتضادت فائدة كبرق ن الاراء 
اليونانية والرومانية فى شتى الحقول > كا سبق أن أشرنا > حيث عمل التر مون العرب 
على نقل أهم المؤلفات الحغرافية والرياضية والفلكية الى اللغة العربية . ثم تلت هذه 
امرحلة مرحلة الابداع الذاتي التي طور فيها العلماء الععرب والمسلمون علم الفلك 
والحغرافيا والرياضيات وبقية العلوم الاخرى تطويرا هاما . ولذلك فقد كانت خدمه 
العرب للفكر الجحغرافي خحدمة مزدوجة ۽ فقد حفظوا تراث الاغريق من الضياع » كا 
قدموا المغاهيم الحعغرافية ٤‏ حقول متعدده ولا سےا حقلى الحغرافية الفلكية و والوصفية 
وفى ذلك يقول العلامة كراتشكوفسكى : « لقد وضح و ان 
ا الأساسية للأدت الحخغخرافق العربي تستند الى ما أسهم به من مادة جغرافية 
جديدة . . ك ان الحغرافيين العرب وحدهم هم الذين ذللوا الطريق لدراسة المادة 
الجحغرافية اهائلة الى أورثها اليونانيون للعصور الوسطى ۳ . وقد اتجه الاوروبيون في 
دداية مضتهم العلمية الى اللعه العربية لیت دارسوا علوم اليونان ال ومان ويفيدوا من 
ثمار الفكر العربي والاسلامي . ک] انهم نقلوا بعض التراث اليواني - الرومان من 
اللغة العربية الى اللغة اللا تة و مقا اة أ اة ترحمة لكتاب بطليموس اللجسطي 
( الجامع ) قد تمت من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية بقلم جیرارد القرمون 6۴۲3۲1۵ 
o CERIK‏ عام ٥‏ م . كذلك عت ترجمه كت يونانية أحرى من اللغة العربية 
الى اللغة اللاتينية . وقد لعبت الت خة ورا مهما فى ايقاظ الفكر اللاورو من سباته 
ال 

وکال للمدرسة المسماة مدرسة طليطلة أثر'فعال في تلك اليقظة »> حيث قامت 
بترجمة عدد كبر من مؤلفات العرب واليونان في الفلك والفلسفة والرياضيات الى اللخة 
اللاتينية . كذلك تولى جيرارد القرموني ترجه عدد كبر من المؤلفات العربية الى اللغة 


اللاتينية » ومن بينہا كتابات أولاد موسى بن شاكر والخوارزمي والفرغاني والنيريزي 


وثايت ين قرة وجابر بن الافلح وال لزرقالي . وساهم كذلك مترجمون اخرون في هذا 
الميدان منم أفلاطون,التيفولى of Tivoli‏ at0اP‏ ومیخائیل كوت Micheal Scotus‏ 
وروبرت اف شىستر Robert of Chester‏ وهرمانوس الال انى Hermanus Allema-‏ 
ئ8 وهم ینتمون ا ا اق نالف جك الاق 1 


(۱۲) کراتشکوفسکي ›» ص ۲۲ . 


(۱۳) جهود المسلمين في الجغرافيا - تأليف نفيس أحد وترججمة فتحي عثمان ( سلسلة الألف كتاب ) ۔ مطابع دار = 


۳ 


وقد أدت هذه الحركة النشطة في الترجمة من العربية الى اللاتينية الى القأتّر 
بالأفكار العربية » وانعكس هذا التأثر في كتابات العديد من الكتاب > منہم .ادلارد 
وف Adlard of Bath lı‏ وساکروبسکو AcrOْ «CO‏ ورو جر ROg€r ùy‏ 
MQnك& ‏ ' . وكانت أشد الحقول ا بالأراء العربية هما حقلا الجغرافية الفلكية 
والرياضية والكشوف e‏ . ففي الور یاضبات كانت إراء ونظريات الحوارزمي 
المشل الذي يحتذى » حى أن مصطلح ( اللوغاريتمات ) باللغة اللاتينية اشتق من 
اسمه الذي كان يلفظ ر( الغوريثمي ( 1 orithع‏ |۸ . ولقد اعتبرہ مۇرخ لکت 
العا لمي العلامة سارتون S3101‏ » وسا ر گر رياضيي جميع العصور على الاطلاق » 
اذا أخذنا في الاعتبار احتلاف الظروف ٠'٠»‏ . 
وأما في حقل الفلك ففد استفاد العلماء الاوروبيون فائدة عظمى من الأزياج التي 
وضعها الفرغاني والبتای والزرقالي والخوارزمي وغيرهم ۽ وآصضنحت ا[lء Algorithmi‏ 
and Albategkius and Alfarganus‏ من الاسے|ء الذائعة في علم الملك الاوروں . 
وهناك العديد من الأساء العربية للنجوم التي كانت تستعمل في كتب الملاحة الغربية » 
ومن بينها الاساء التالية“ : 
الدبران debranاA‏ القائد 414ا ےالطائر Altairبıت‏ |ljgzkء Betelguese‏ 
lؤړقٳ Markab‏ المرفق ]1۲ الرجل Famalhut J>! „èÖRegal‏ . 
كذلك استفاد العلماء الاوروبيون من الآلات الفلكية الي قام العرب بتحسين 
لبعض منہا » كالة (الاصطرلاب) والة (اللبة) وز التوصلة) > وابتكروا البعض 


p~‏ الشمسية ) و( الحلقة الصغرى ) و(الحلقة الکبری ) و( سداس 
الفخري ) وغيرها . 


e‏ یه ورو ت اي ا ا ال جد 
الارض ومقدار حيطها كريستوف كولبوس على القيام بمغامرته الكبرى في الانطلاق نحور 
الشرق عن طريق الغرب . . . تلك المغامرة التي أدت الى اكتشاف الامريكتين . فقد 


القلم - القاهرةء ص ۲۰٣-۲۰١‏ . 
(۱4) المصدر السابق » ص ۲۱۳ - ۲۱۷ . 
.Sartên, G., Introduction to the history of Sceince, Baltimore 1946, Voi. I. P. 563. )٠۵(‏ 
)1١(‏ من الوجهة الجغرافية .. للدكتور محمد محمود الصياد » منشورات جامعة بيروت العربية » بيروت ۸۷١‏ » 
ص ۱۲۸ . 


E: 


أحذ بنظر الاعتبار حسابات الجغرافيين المسلمين بالميل العربي ( وهو أكبر من الميل 


الايطال ج يط الأرفن ميقا ال ذلك تقديرات بطليوس افاطتة ء نا جج 
سد آل عبرر الحيط الافلى ال الشرق لن يطلب سوئ اب فيلا , ذلك 
ا معلومات او اة العرب عن الصحراء الافريقية الكبرى وجهات غربي 
افريقيا عدداً من المكتشفين على اقتحام داخل هذه القارة . ومن المعروف ان اكتشاف 
فاسكو دى غاما لطريق اند البحري في عام ٠٤۹۸‏ لم يتم الا بالاستعانة نخبرة ملاح 
عرزن الله ابن ماجد ) الذي قاده بسلام عبر مياه المحيط اندي . والواقع ل 
الملاحين الأورؤسين استفادوا كثيرا من معلومات الملاحين المسلمين في التعرف عل 
طبيعة السفر في مياه المحيط المندي وبحر الصين . وكان الملاحون والجغرافيون العرب 
قلق اقسا ق هذا الميدان معرفة واسعة منذ أقدم العصور »› وقد لخت ڌروتها في 
مۇلفات شات الدين احمد بن ماجد الذي يقال انه ألف ما يقرب من ثلائين كتابا في 
هذا الموضوع . ولعل أشهر مؤلفاته ( الفوائد ) الذي ضم معظم المعلومات النظرية 
والعملية التى تم الملاحين في فى البحر الأحمر والمحيط اندي وبحر الصين » ك جمع فيه 
خبراثه الواسعة التى اكتسبها عن الا ا ا ا Sea‏ 
وموانيها والرياح التى تهب عليها الى غبر ذلك عا بهم الملاحين"'“ . 

ولقد تأثر الاوروبيون ا با أحرزه الجغرافيون العرب من تقدم في فن 
الحرائط » ولا سيا ما يتعلق منها بالخرائط البحرية التي يطلق عليها اسم ( خرائط 
البورتلاني ) ا«ها۲۲ه۴. ومع أن أصل تلك الخرائط يحرطها الخموض » غير أن معرفه 
الس قراط ٠‏ الس الجن وار لمرن وتاك راط صتدة جن اف 
الجهات يشير الى انهم رما كانوا مصدر تلك الرسوم . وعلى أية حال فالذي لا ريب 
فيه أن تلك الخرائط قد تأثرت الى درجة ما بالنماذج الاسلامية السابقة ها ان لم تكن 
قد اقتبست منها » فضلا عن تأثرها بالكتابات الحغرافية العربية*“ . 

وهكذا نلاحظ ان الحغرافية العربية قد استطاعت ان تقدم الشىء الكثير للعلم 
الحغرافي ما ساهم مساهمة طيبة في بعث الحغرافية العلمية الحديثة . 


(#) أخذ كولومبوس بقياس العرب لطول الدرجة من عيط ا وهر E‏ ٩ه‏ میل » الا انه م یکن یعلم بان 
(1۷) المصدر السابق ص ١١١‏ . 
(۱۸ ) نفیس أحمد » ص ۱۲۸ . 


الفصل الثاني 


ل اخغرافة الوصعبة اليه 

ان االحغرآفية .الوصفية والاقليمية الق اتخذت اسم ’غلم سالك يالك فجن 
ارز ارل ف ااف الفرسة. ود أصابو الخلانة کرای س کب الح 
بقوله : ان منہج الحغرافية الوصفية هو الذي يسترعى النظز بغزارة مادته » وهو الذى 

ولا يمكننا بطبيعة الحال ان نستعرض في هذا الفصل جيع ما كتبه الجغرافيون 
العزب فى هذا الحقل » ولكننا شنركز ,على نقاط معينة يمكن أن نتوصل عن طريقها الى 
تقدير قيمة وأهمية كتابات الجغرافيين العرب والمسلمين في هذا الحقل . وهذه النقاط 
e‏ 

أولا - مفهوم الحغرافيين العرب والمسلمين لفكرة « الاقليم » . 

ثانياً - اضافات الحغرافيين العرب والمسلمين للمعرفة عن « الربع المعمور» . 

ثالثا - بميزات الكتابات الحغرافية الوصفية والاقليمية العربية . 


. ۱۸ کراتشکوفسکي » ص‎ )٩( 


5 FE 
) الام‎ ٠ لفرة‎ 
لقد تأثرت الحغرافية العربية منذ ولادتها بفكرة « الاقاليم » . وكانت مهمة‎ 
الجحغرافية الوصفية المبكرة التعرف على أقاليم الأرض وما فيها من دول . وكان يتنازعها‎ 


ي البدء مفهومان « للأقاليم » : المفهوم الايراني والمغهوم اليوناني » وكل مهما يقسم 
الأرض الأهولة الى سبعة أقاليم ٠١‏ : 


فأما المفهوم الايراني فقد كان هو السائد في الكتابات الجغرافية المبكرة » وهو 
مفهوم لا يعتمد على أسس علمية معينة شأن المفهوم اليوناني . فهىيعتبر ايران ( أو 
ايرانشهر ) الاقليم المركزي ( الرابع ) الذي تحيط به بقية أقاليم الارض . وهو يقسم 
اللعمورة الى سبعة دوائر هندسيه متساوية بحيث تكون الدائرة الرابعة فى الوسط 
والدوائر الست تحيط ما من جميع الجهات . وقد نقل ياقوت الحموي عن جمزة 
الاصفهساني قوله أن الأرض مستديرة الشكل والمسكون منها دون الربع وهذا الربع 


ينفسم فسمين برا وبحرا » ثم ينقسم هذا الربع سبعة أقسام يسمى كل منها بلغة 


(۲) يقول الدكتور ابراهيم شوكت ان قسمة الارض الى سبعة اقاليم جاءت عن طريق ولع العرب بالتنجيم 
وربطهم ا بالنجوم . وبا أن بيوتات العرب للعبادة قدا كانت للكواكب السبعة با في ذلك الشمس 
والقمر» لذلك سموا هذه على الأقاليم » وعللوا أسباب اختلاف الأقاليم بطبائعها الى هذه النجوم . ثم أن الله 
سبحانه وتعالی قال هم انه خلق سبع سماوات ومثلها أرضين > ولربجا كانت قسمة النجوم وتوزيعها عل 
سبعة أقاليم تفسيرا للآية الكريمة . ثم أن رقم سبعة كعدد له حكم شاد حتى في قواعد اللغة الغربية ودليل 
ذلك وجود الثمانية » ثم أن أيام الاسبوع عددها سبعة والقسمة قدية عندهم . فكل ما مر من الأسباب 
وغيرها أوحت بقسمة الأرض الى سبعة أقاليم » وهذا تقسيم لم يؤخذ من أحد من الناس وأصالته واضحة 
( تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به » ص )١١‏ . 
أما البيروني فيقول بصدد ذلك : روأما الحقيفة نا جعلوها سبعاً فما أجدني واجده بالطريق البرهاني فان 
الكافة لم يتنازعوا الا عدد الكواكب السيارة مستدلین عليه بایام الاسبوع التي لا يختلف فيها ولا في المبداأً 
الموضوع ها من يوم الأحد ختلف الأمم ) . 


الرس كفن وة اسقمارق ال تفن ال وان لكر اا جه 
« اللاقليم »“ . كذلك نقل الحموي عن البيروني أن الفرس قسموا الممالك المطيفة 
التوائر:الساوية ا يط مراخدة سا فقسا ألا أا كانت سخا خط سخ ا 
بواحدة“ . ولقد اشتمل التقسيم الايراني على الاقاليم التالية(“ : 

المركزي وحده مما يلي المشرق السند والبحر الى الديبل من أرض السند والحزائر المنسوبة 
اليهم من الديبجات والزابج » واخر حدوده مكران الى حدود البصرة فيم بين الهند 
واليمن . 

¥ الاقليم الثاني الملسمى الحجاز وهو ای الحنوتب من الاقليم الرابع مباشرة 
وحده ما يلي مصر وعدل واليمن وبأدية العرب وبلاد الحريرة ہیں هري الفرات ودحلة 
الى أرض الثعلبية ما يلى العراق . 

۳ الاقلیم الغالث المسمى مصر وهر الغرب الشمال من الاقليم الرابع ۾ و-حله 
أرض الحبشة مما يلي أرض الحجاز الى البحر الأخضر غا يلي الروم الى نصيبين نما يلي 
العراق » يدخل فيه مصر والاسكندرية الى أقصى المغرب والسودان الذين في البراري 
والبربر . 

٤‏ الاقليم الرابع المسمى بابل وهو في الوسط » وحلده ا 2 اك والديبل وما 
يلي الحجاز الثعلبية وما يلي الروم نصيبين ونما يلي مصر الشام ونما يلي خراسان نهر 
بلخ » وفيه العراق والحبل وخراسان وسجستان وزابلستان وطخارستان . 

¢ الاقليم الخامس المسمى الروم وهر ای الغرب الجنوي من اللاقليم الرابح‎ ٥ 
وحدہ مما يلي مصر الخليج ونما يلي المغرب البحر الأخحض * وما يلي ال ياجوج وما يلي‎ 
. العراق نصيبين وفيه الروم وفرنجة والاندلس وجرجان واذربيجان الى باب الابواب‎ 

8 - الاقليم السادس المسمى ياجوج وماجوج وهر ا التخل E4‏ الاقليم الرابع 


(۳) معجم البلدان - ياقوت الحموي » طبعة داري صادر - بيروت سنة ۱۹٥٩١‏ الجزء الاول » ص ۲١‏ . 
(4) المصدر السابق » ص ۲١‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص ۲۷ . 

(#) المقصود به بحر العرب . 


حه € برالهندالدیبل 
e‏ م بز مجارالقعلبية وها 4 
o‏ ا نمیبی‌رمایل 

سان ر ففيه اکر راقو 


با خپاسا. وب 


ت مالاو ل 
ا 
ا دازدا نرا 


و والروس 
طائعه سد صاعته اوځ 
والقر بالقرس 


شكل ١‏ : خطط للأقاليم السبعة حسب المفهوم الايراني 


۰ 


0 ا 
ار اند ر 


; ففيع اکى 


مباشرة ( وحده مما يلي المغخرب الروك ونما ا ى الخرر البحر وما يلي المشرفى الصين وما يلي 
امراف نر بلخ وفيه الخزر والترك اداخ مال واصنافهم والروس 
والضقالة. 


الاقليم السابع المسمى الصين وهو اا الشزف الجنوي من الاقليم الرابع ¢ 
وحده مما بلي المغرب ياجوج وماجوج وما يلي المشرق البحر المحيط وا يلي اهند قشمبر وغا 
يلي خراسان نهر بلح وفيه الصين والتیت والختن وبلاد فعا وراء النهر وا تراك المحادية 
5 
وك آشرنا سابقا فان هذا المفهوم للاقاليم 
للكتابات الجغرافية العربية حين| كانت متأثرة بالآراء الفارسية واهندية . ومن 
على التأثر بهذا المفهوم أيضا ما ورد في حديث ابن الفقيه الهمداني عن الاقاليم في مؤلفه 
(أختض كتا البلدات ) المؤلف فى غباية القرن النالت هكري حيث قال : 


وح به الا “٣‏ التداتات الكرة 


وقالوا ان الاقاليم سبعة » اقليم في أيدي العرب واقليم في ايدي الروم واقليم 
أ ك واقليم ف ايدي اأ کی 
هؤلاء ولا هؤلاء الى هؤلاء . 


تی تدعی باليونانية ریامیاروس 


٤‏ ایدی الحسشة واقليم ٤‏ ایدی انك واقليم ٤‏ ایدې الت 
واقليم ٤‏ ایدې ياجوج وماجوج ¢ 5 يدخحل هولاء 1 رص د 
فالااقليم اللاول مبتدؤه من ارص المحر ةة ال 
سرندیب » وسکانه سود قباح الوحوه ا ۆر هع 
اعظم من عامة البهائم والطر ¢ وطوله حمسه الاف وحهمسمائة فرسخ وعرصه مائتان 
وخمسة وثمانون فرسخ . والاقليم الثاني من العرض أرض سرنديب ومنتهاه أرض 
الحسشة 1 وهناك معدل الزبرجد والسغاء ( ومنتهاه من قبل ا قريب 
من کابل E‏ ¢ وهناك سباع ضصاريه وحشرات وطر E SR e‏ وأهلها أقصر اعارا 


ومنتهاه أرض 


کالسباع واعمار رھم طويلة ودوا 


ٍ والاة قل الثالت مبتد وه عرص أرض الصفد وجرجان حی 


وهم دول ا ا 
ا وم ن عربيه نحو مصر ودن 


الشام وفارس واصهان ¢ وتاك ناس 


رابع لااد بابل متو سط اللاقاليم وهر 


پىتھی ا أرض E‏ ا الصن ا أقصی 


شرقيه الب وعدں » ومىتهى عر صه أرضص 


حکے|ء » وعرصه وطوله مثل الاول . والاقليم ال 
افضلها مزاجا ( ومىتد وه من 


۰ 1 
TE.‏ 2 ا 
مسر ن الارضي ۹ وعرصا وطوله 


7 ريقيا الى بلخ الى 


( غتصر کتاب البلدان « ن الفقيه أهمداني 1 منشورات محتة ا مى عن طبعة ليدن عام AA‏ « 
ص ۷-٦‏ . 


۳١ 


الأمغلة , 


eile aa e 


س 


کے ہے 


س 


کالاول . والاقلیم الخامس قسطنطينية والروم والخزر وعرضه وطوله كالاول . والاقليم 
السات فرنجة وأمم أخرى وعرضه وطوله كالاول . والاقليم السابع الترك ورجاهم 
ونساؤهم متركو الوجوه لغلبة البرد عليهم وسباعهم صغيرة ولا يوجد هناك حشرات 
ولا هوام : 
٤ .‏ 

غير ان هذا المفهوم الاقليمي ما لبث ان امل تدر جیا حتی لړ يعد یتردد ذکره فی 
كتب الجغرافية العربية » وحل عله المفهوم الاقليمى اليونانى . وكانت الافكار الاغريقية 
ا البرومائبة ق ہداتق بطر صل تابات الت افا العربية منذ أواخحر القرن الثالث 
المجري حينا نشرت أكثر من ترجمة لكتابي بطليموس ( المجسطي ) و( جغرافيا) . 
وكان التقسيم اليوناني الاقليمي للارض المعمورة يستند الى اشاس علمية أكثر من 
التقسيم الايراني > اذ انه يعتمد على تحديد مواضع الارض على أساس فلكي . ولقد 
بلغ هذا المفهوم الاقليمي أوج نضجه على يدي بطليموس حيث قسم الارض المعمورة 
الى سبعة أقاليم على هيئة احزمة عريضة تمتد من أقصى الشرق الى أقصى الغرب فوق 
خط الاستواء » ويختلف كل اقليم عن الاجر يعلد اعات الجر فة . ودا الاقليم 
الأول بحوالي حط عرض °٠١‏ جنوبا وينتهي الاقليم السابع بحوالي حط عرض °۳ 
شمالا . وتتفاوت عروض الاقاليم فيا بينها بحيث تختلف أطول أيام السنة بقدار 
نصف ساعة من اقليم الى اخر . ونطرا لان الجغرافيين والفلكيين العرب الاوائل قد 
وقعوا تحت تأثير كتابي ( الجغرافيا ) و( المجسطي ) » فة ادي اراي القسيه 
البطليموسى للارض المعمورة > ك اعتمدوا عليه في تحديد الاطوال والعروض 
والمواقع . ولا شك ان كتاب الخوارزمي المعنون ( صورة الارض ) يمثل أفضل انعكاس 
وصل الى ايدينا للاقاليم البطليموسية في الجخرافية العربية » بيد أن هناك اخحتلاف بين 
الباحثين بشأن هذا الكتاب . فمنهم من يعتقد انه ليس سوى ترمة مختصرة لكتاب 
( جخرافيا ) لبطليموس » ومن هؤلاء ناشر المخطوطة هانس فون مزيك الذي جعل 
عنوانه ( كتاب صورة الارض من المدن والحبال والبحار والحزائر والانهار استخرجه أبو 
جعفر محمد بن موسى الخوارزمي من كتاب جغرافيا الذي ألفه بطليموس 
القلوذي ٩)‏ . غیر أن عددا آخر من الباحثین یری بان کتاب الخوارزمی هذا لا عنلاقة 
له بکتاب جغرافیا لبطلیموس . وينفي أحدهم بشدة مثل هذه الو EY‏ ال 


(۷) راجع كتاب ( صورة الارض ) - لمحمد بن موسى الخوارزمي » نشر مكتبة الى عن طبعة انس فون 


الخوارزمى قد ألف كتابه هذا قبل اطلاعه على ترجمة الكندي لذلك الكتاب0 . 
ويذهب 5 ر المذهب » ويقول بصدد ذلك ) « ان جداول كتاب صورة 
الارض للخوارزمي قد رتبت على طريقة الاقاليم السبعة وهي الطريقة التي مهر فيها 
العلاء المسلمون على ما يظهر قبل أن يتلقوا جغرافية بطليموس » ومن ثم أصبحت 
يت الطريقة فا شاقعا ل امشات القلكية الاسادية رق ارون الرشاتل 
الحغرافية بعد أن كانت في الحغرافية القديمة فكرة ثانوية . . »0 . 
ومه| يكن الأمر فان تقسيم الخوارزمي لاقاليم الارض المعمورة يكشف عن 

تشابه مع تقسيم بطليموس » الا أن الخوارزمي اعتبر الحد الجنوبي للمعمور من الارض 
خط عرض ٠١‏ درجة و ٠٠١‏ دقيقة جنوب خط الاستواء في حين اعتبره بطليموس خط 
عرض ٠١‏ درجة جنوباً » كا انه جعل خط الطول الرئيتتي ( خط صفر ) يبدأ عند 
الساحل الافريقي الغربي » بين يبدأ حط الطول ( صفر ) في التقسيم البطليموسي عند 
حاف ال اة ز چزر کار »× ای ال ليفل وا غشر ر درجات : وقد آورد 

الخوارزمي حدود أقاليم الارض المعمورة السبع على النحو التالي(' “* : 


عروضص الأقاليم 
الأقاليم الدرجات الدقائق الدرجات‌الدقائق درجة دقيقة 
١‏ الاقليم الاول من ۱٦ SEE ٠٠٠‏ 1 
۲ الاقليم الثاني من ٤4 ١١‏ 9 ۷ 3 
۳ الاقليم الثالث من WY JÎ û ۲٤١‏ 1 ۱۷ 
٤‏ الاقليم الرابع من ETE ۳١‏ 0 9 
٥‏ الاقليم الخامس من ۵٦‏ 8 آل ۵ ۵ ۱۰ 
- الاقليم السادس من١٤‏ 8 ل ت *» 3 00 
۷-الاقليم السابع من ee ٤١‏ ل = ۳ e‏ 


( ما خلف الاقليم السابع الى درجة عرض ٠۳‏ وهو اخر العمران ) 


(۸) راجع بحث ابراهیم شوكت المعنون ( تفكر العرب الحغرافي وعلاقة اليونان به ) » ص ٩-۸‏ . 

(4) الشريف الادريسي في الجغرافيا العربية - تأليف الدكتور أححمد سوسة - الباب الأول » منشورات نقابة 
ال لا داد ۹۷4 ن 3۷۴ : 

. ١١۲ المصدر السابق » ص‎ )٠١( 


(#) من المفيد أن نشبر هنا الى أن الجغرافيين العرب والمسلمين كانوا يدونون درجات العرض والطول للاقالیم < 
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الحموي ) 


: ۲ - حطط للاقالے | : 
شکل يم السبعة حسب المفهوم البطليموسي ( عن ياقوت 
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سادا في كتابات الحغرافية العربية وروجه على نحو الخضوص>الفبرغافي: وا -خوارزمي 
وسهراب والبيروني والادريسى » الا ان امتدادات كل اقليم من تلك الاقاليم وما 
يشتمل عليه من بلدان الأرض كانت تتسع باتساع معلومات الحغرافيين العرب والمسلمين عن 
جهات الارض المعمورة . والحقيقة ان استعراض كتابات الحغرافيين العرب والمسلمين 
عبر القرون عن الاقاليم السبعة توضح بنا مدى ما بلغته الجغرافية العربية من تقدم في 
معرفتها بجهات الارض ال أهولة . وسنستعرض في الصفحات التالية كتابات ثلاثة من 
الجغزافيين المسلمين الكبار عن الاقاليم السبعة تمثل ختلف مراحل تطور المعرفة 
الجغرافية العربية ببلدان اللأارض . وهم ابن رستة وياقوت الحموي وابن خلدون . 

قال ابن رستة في المجلد السابع من كتابه ( الاعلاق النفيسة ) المؤلف في حوالي 
عام ۰ هھ متحدثا عن الاقاليم السبعة ( وهو ينقل عن الخوارزمي كا يبدو) : «ذكر 
الاقاليم السبعة واسماء مدنها المشهورة » . 

الاقليم الأول يبتدىء من المشرق من أقاصي بلاد الصين وير على الصين ثم ير 
على سواحل البحر في جنوب بلاد السند ثم يمر في البحر على جزيرة الكول ويقطع 
البحر الى جزيرة العرب وارض اليمن . فيكون فيه من المدائن المعروفة مدينة ظفار 
وعمان وحضرموت وعدن وصنعاء وما وراء تبالة وجرش ومهرة وسبأً . ثم يقطع 
الاقليم بحر قلزم فيمر على بلاد الحبشة ويقطع نيل مصر وفيه هناك مدينة ملك الحبشة 
تسمى جرمى ودنقلة مدينة النوبة ثم يمر الاقليم في أرض المغرب على جنوب بلاد البربر 
الى أن ينتهي الى بحر المغرب . 

الاقليم الثاني يبتدىء من المشرق فيمر على بلاد الصين ثم على بلاد اهند ثم بلاد 
السند وفيه المنصورة والنيرون والديبل ثم ير بلتقى البحر الاخضر وبحر البصرة 
ويقطع الجحزيرة العربية في ارض نجد وارض تهامة وفيه من المدن هناك اليمامة 
والبحرين وهجر ومدينة يثرب والبحار ومكة والطائف وجدة ثم يقطع بحر القلزم وير 
بصعيد مصر فيقطع النيل وفيه من المدن هناك مدينة قوس واخميم واستاي واتصنا 
واسنوان ثم يمر بارض المغرب في وسط بلاد أفريقية ثم يمر على بلاد البربر فينتهي الى 
بحر المغخرب . 

والأقليم الفالت يبتدىء من المشرق فيم ر عل شما بلاد الصين قم على بلاد 
الهند وفيه مدينة القندهار وسجستان وجيرفت والسرجان ثم على سواحل البصرة » وفيها 
من المدن مدينة اصطخر وفسا وجور ونيسابور وشيراز وسيراف وجنابا وسينين 
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وماهيروبان ويمر بكور الاهواز والعراق وفيها البصرة وواسط وبغداد والكوفة 
والانبار وهيت . ثم يمر على بلاد الشام وفيها من المدن الحيار وسلمية وحمص ودمشق 
وصور وعكا والطبرية وقيسارية ورسوف وبيت المقدس ورملة وعسقلان وغزة ومدكين 
وقلزم ثم يقطع الى أسفل أرض مصر وفيها الفرما وتنيس ودمياط وفسطاط مصر والفيوم 
والاسكندرية . ثم يمر على بلاد برقة ثم على بلاد أفريقية وفيها مدينة القيروان وينتهى 
الى بحر المغرب . ۰ 
اتج اران س امن هرق نر باك الب ي ل ارماك رة في 
من المدن فرغانة وخجندة واشروشنة وسمرقند وبخارا وبلخ ومرو الروذ ومرو وسرخس 
وطوس ونیسابور وجرجان وقومس وطبرستان ودنباوند وقزوین والدیلم والری واصبهان 
وقم ومذان ونهاوند والدينور وحلوان وشهرزور وسر من رأى والموصل وبلد ونصيبين 
وامد ورأس العين وقالي قلا وشمشاط وحران والرقة وقرقيسيا . وير على شمال الشام 
ففيه من المدن بالس ومنبج وسميساط وملطية وزبطرة وحلب وقنسرين وانطاكية 
وطرابلس والمصيصة والكنيسة السوداء وأذنة وطرسوس وعمورية ولاذقية ثم ير في بحر 
الشام على جزيرة قبرص ورودس . ثم يمر في أرض المغرب على بلاد طنجة وينتهى الى 
بحر المغرب . 
الاقليم الخامس يبتدىء من المشرق من بلاد يأجوج ثم يمر على شمال خراسان 
وفيها من المدن الطراز مدينة التجار ونويكت واسبيجاب والشاش‌وطراربند وخوارزه 
وادربیجان وکور ارمينية وبردعة نشوى وسيسجان وأرزن وخلاط . وير في بلاد الرت 
على خرشنة وقرة والرومية الكبيرة » ثم ير بساحل بحر الشام نما يلي الشمال ثم على 
بلاد الاندلس حى ينتهي الى بحر المغرب . 
الاقليم السادس يبتدىء من المشرق وير على بلاد مأجوج ثم على بلاد الخزر 
فيقطع بحر طبرستان الى بلاد الروم فيمر على جرزان وأماسيا وهرقلة وخلقيدون 
والقسطنطينية وبلاد برجان وينتهي الى بحر المغرب . 
الاقليم السابع يبتدىء من المشرق من شمال ياجوج ثم يمر على بلاد الترك ثي 
على سواحل بحر طبرستان مما يلي الشمال ثم يقطع بحر الروم فيمر ببلاد برجان 
والصقالبة وينتهي الى بحر المغرب . 
وأما وراء هذه الاقاليم الى تمام الموضع المسكون الذي عرفناه فانه يبتدىء من 
الشرق من بلاد يأجوج ثم يمر على بلاد التغزغز وأرض الترك ثم على بلاد اللان ثم 
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على الأبر ثم على برجان والصقالبة وينتهي الى بحر المغرب . 


فهذه مواضع عمران الارض وموضع بحورها مما يعرف . فأما ما وراء ذلك 
فأرضين مجهولة ن¿ يصل اليها أحد من هذه الاقاليم ولا ذكر أحد انه عاين أحدا من 
تلك الارضين فلا يعلم ما فيها من نبات أو حيوان » الا أنه قد نعلم اضطرارا انه غير 
ممكن أن يكون في المطالع التي يفرط حرها أو بردها حیوان أو نبات )"'“ . 
فاذا ما انتقلنا الى حديث ياقوت الحموى عن الاقاليم السبعة (المنقول عن أي 
الريحان البيروني كا يشير الى ذلك صراحة ) والذي ورد في كتابه ( معجم البلدان ) 
المؤلف عام ٦۲١‏ ه/ ١۲۲٤١‏ م. وجدنا تقدما واضحا في المعرفة الجخرافية بالحجهات 
المتطرفة من قارة اوروبا واسيا وأفريقيا . وقد ورد لديه التعريف بالاقاليم السبعة على 
النحوالتالي : 
) فالاقليم اللاول : أوله حيث يكون الظل نصف النهمار » اذا استوى الليل 
والنهار قدمأ واحدة ونصفا وعشرا وسدس قدم » واخره حيث يكون ظل االإستواء فيه 
نصف النهار قدمين وثلاثة أخماس قدم ) فهو من ابرق تدىء من أقضى لاذ الصين 
وير على ما يلى الجنوب من الصين » وفيه جزيرة سرنديب » وعلى سواحل البحر في 
جشوب پلاد الست د > ثم يقطع البحر الى جزيرة العرب وأرض اليمن »ويقطع بحر 
القلزم الى بلاد الحبشة » ويقطع نيل مصر وينتهي الى بحر المغرب » فوقع وسطه قريبا 
من أرض صنعاء وحضرموت » ووقع طرفه الذي يلي الحنوب قريبا من أرض عدن › 
ووقع طرفه الذي في الشمال بتهامة قريباً من مكة » ووقع فيه من المدن المعمورة مدينة 
املك الصين » وجنوب السند » وجزيرة الكرك وجنوب الهند » ومن اليمن : صتعاء 
وعدن وحضرموت ونجران وجرش وجيشان وصعدة وسبأً وظفار ومهرة وعمان . ومن 
بلاد المغرب تبالة » ومدينة صاحب الحبشة جرمي » ومدينة النوبة دمقلة وجنوب البرابر 
وغانة من بلاد سودان المغرب الى البحر الاخضر . 
الاقليم الثاني : حيث يكون ظل الاستواء في أوله نصف النهار » اذا استوى 
الليل والنهار » قدمين وثلاث أخماس قدم » واخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف 
النهار ثلاثة اقدام ونصفا وعشر سدس قدم » ويبتدىء في الأمشرق فيمر على بلاد 


» الاعلاق النفيسة - تصنيف أبي علي أحمد بن عمر بن رسته - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ليدن‎ )١۲( 
E 


الصين وبلاد الهند وعلى شماليها جبال قامرون وكنوج والسند وير ملتقى البحر 
الآ ۰ أ ت ن E i e‏ ۰ 
حصر وبحر البصرة > ويقطع جزيرة العرب في أرض نجد وتامة والبحرين » ثم 
يقطع بحر القلزم ونيل مر الي ار ضا لغرب » وفيه من المدن مدن بلا المسين واشنر 
ومن السند المنصورة وبلاد التتر» والديبل ويقطع البحر الى أرض الضب ال خا 
5 ۰ ر : ( ب 
فنصم ف وسمله مدرنه السو (ص) يشرب . ووقع ف افتاه الذى تل الحنوبتب وراء 
مكة فلیلا > ووفع ي طرفه الاق الذى ج الشمال بقترت. التعليية چ وکل واحد من 
ا اء 9 a 2 : Ei‏ . ۰ ر 
والثعليية من اقلیمين »› وكذلك کل ما کان سمتھ 1 44 : [ ۳ ن 
مشهور المدن مكة والمدينة وفيد والثعلسة 1 et‏ 
ر وينه وفيد والعابية واليمامة وهَجر وتبالة وجندة والطائف ووجتدة 
E OE RETR ST‏ ارا اك 
بسه وارص البجة » ومن أرض النيل : فوص واحميم وانصتا واسوان » ومن 
المغرب ر وجا فن یویر ان ارهن الر 
الاقليم انالك : 


آوله عيبت يرن الط اس ب :ا اس 1 
ر و 3 2ف التهار اوا استوی | وا 
ثلاثة اقدام ونصفا چ 


اة ادد تسف مسرأ سيس عثر دم وآخره حرث بكرن طل الإ وء ي 
لان ربت أقدام ر وثلث عشر قدم > فيبلغ النهار في وسطه أربع رة 
ب و ی من رر عل شال باد المین» نم لهند ثم السند ثم 

ل وکرمان وسجستان وفارس والاهواز والعراقين والشام ومصر والاسكندرية وفيه من 
المدن بعد بلاد الصين في وسطه بالقرب من مدين 


السا MET‏ راان ر و 
عراف » وصارت الثعلبية وما كان ي سمتها شرقا وغربا في طرفة الأقصى الذى يل 
ا > وصارت مدينة السلام فارس وفندهار واهند . وحد أرض السند الملتان : 
پا وکرور ن الافغانية وهور الشام وطبرية وبیروت » في حده الأدنى الذى 
با وكدلك كل ما كان في سمت ذلك شرقاً وغرباً بين اقليمين . ووقع في 
هذا الاقليم مئ ن اة : غزنة » وكابل » والرخج وجبال زبلستان وسجستان 
اا ی وزرنج وکرمان > ومن فارس اصطخر وجور وفسا وسابور وشیراز 

وجرا پايا وسينيز ومهروبان وكور الأهواز كلها » ومن العراق : البصرة وواسط 

چ ونغداد والانسار وهيت والحزيرة . ومن الشام : مص يي بعض الروايات 

ودمشق وصور وعکا وطبرية وفيسارية وارسوف والرملة والبيت المقدس وعسقلان وغزة 

وسین والقلزم > ومن أرض مصر : ٠‏ فرما وتنيس ودمياط والفسطاط والاسكتدرية 
والفيوم . ومن المغرب برقة وأفريقية والقيروان وقبائل البربر في أرض المغرب وتاهرت 

والسوس وبلاط طنجة وينتهي الى البحر المحيط . 

الاقليم الرابع : وهو حيث يكون الظل اذا استوى الليل والنمار ن آذار نصف 


۳۸ 


النهار أربعة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلك خمس قدم . ويبتدىء من أرض الصين 
والتبت والختن وما بين من المدن» وير على جبال كشمير وبلور وبرجان وبذخشان 
وكابل وغور وهراة وبلخ وطخارستان ومرو وقوهستان ونيسابور وقومس وجرجان 
وطبرستان والري وقم وقاشات وهمذان واذربيجان والموصل وحران وعزاز والثخور 
وجزيرة قبرص ورودس وصقلية الى البحر المحيط على الزقاق بين الاندلس وبلاد 
مغرب » فوقع طرف هذا الإقليم الادنى الذي يلي العراق بالقرب من بغداد وما كان 
على سمتها شرقاً وغرباً ووقع طرفه الادنى الذي بلي الشمال بالقرب من قاليقلا وساحل 
طبرستان الى أردبيل وجرجان وما كان من هذا السمت » وفيه من مشاهير المدن غير ما 
ذكره : نصيبين ودارا والرقتان ورأس عين وسميساط والرهاء ومنبج وحلب وقنسرين 
وانطاكية وهمص في رواية » والمصيصة وأذنة وطرسوس وسر من رأی وحلوان وشهرزور 
وماسبذان والدينور ونهاوند واصفهان ومراغة وزنجان وقزوين والكرخ وسرخحس 
واصطخر وطوس ومرو الروذ وصيدا والكنيسة السوداء وعمورية واللاذقية . 
الاقليم الجامس : أوله حيث يكون الظل نصف النهار » اذا استوى الليل 
والنهار خمسة أقدام وثلاثة أخماس قدم وسدس خمس قدم ووسطه حيث يكون الظل 
زصف النہار» اذا استوى الليل والنہار ستة أقدام » واخره حيث يكون الظل نصف 
التار رقا أو غربا ستة أقدام ونصف عشر وسدس عشر قدم » والذي بين طرفيه 
ا فر م اة و فاون لل ىة : 
ويبتدىء من أرض الترك المشرقين ويأجوج المسدودين » وير على أجناس الترك 
المعروفين بقبائلهم الى كاشغر والاصيفون وزاشت وفرغانة واسبيجاب وشاش واشروسنه 
وسمرقند وبخارا وخوارزم وبحر الخزر الى باب الابواب وبرذعة-وميافارقين وأرمينية 
ودروب الروم وبلادهم » وعلى رومية الكبرى وأرض الجحلالقة وبلاد الاندلس وينتهي 
الى البحر المحيط . ووقع في وسطه بالقرب من أرض تفایان من بلاد ارمينية ومن 
جرجان وکل ما كان في هذا السمت من البلدان شرق وغربا » ووقع طرفه الذي يلي 
الجنوب بالقرب من خلاط وديبل وسميساط وملطية وعمورية » وما كان في سمت هذا 
من البلدان شرقاً وغرباً » ووقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال بالقرب من دبيل » وفي 
سمته بلدان يأجوج ومأجوج . 
الاقليم السادس : أوله حين يكون الظل نصف النهار في الاستواء سبعة أقدام 
وستة أعشار وسدس عشر قدم > يفضل اخره على أوله بقدم واحدة فقط » يبتدىء من 
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مساکن ر واي وقون وخرخيز وكيماك والتغخزغز وأرض التركمانية وفاراب 
- وو واللان والسرير بين هذا البحر وبحر طرابزندة » ر 
رض اقم طط ینید و ارف الفرنجة وشمال الاندلس > حت ينتهي الى بحر المغخرب » 
ج | لاقليم في بعض الروايات نحو من متي ميل ونيف » طرفه الأدنى الذى 
د کوب حيث وفع طرفه الأقصی الذي يلي الشمال » فوقع بالقرب من اش 
ا ا من طرابزندة الشاش ممايلي الترك » ووقع وسطه بالقرب من 
| و حواسان وفرغالة 6 بوق دوقع ۋر ندا الاقایې ق رواب 
م قر م 2 اللندكررة ي الاقليم الخامس وغيرها» ومنها : سمرقند وبات 
کرو اویل واظراف بلاد.الاندلس التي تلي الشمال » واطراف بلاد الصقالبة الى تلى 
الجنوب » وهرقلة . ت 


اة ۰ > ۶ 4 
لاقليم السابع ول یت بكرن اهار في الاستواء سبعة أقدام ونصفاً وعشراً 
وسن کس دم کيا عو ني افم السادس ل اخره أول EE‏ واخره حیث یکون 
الظل نصف النهار في الاستواء تمانية أقدام ور اشا و نصف عشر قدم ق 
e + ۰ | °‏ . » . : 
لمران » انما هوني المشرق غياض وجبال يأوى اليهافرق من التشرك 
بد وير على جبال باشغرو وحدود البجناكية وبلدي سرار وبلغار والروس | 
a‏ ي 
TS‏ ونوره وأمشاهم ووقح في طرفه لكق ادىئ یل الجحنوب حيث وقع 
ا 2 الشمالي من الاقليم الخامس > وطرفه الأقصی ي الأقليم السادس الذى 
0 ت وطرابزندة شرفا وعربا ووفع في طرفه الأقصى الت ل 
ر ي اقاصي اراصي الصقالىة شرقا وأطراف الكل لدي يلون شار ف 
ا - : ۰ ت * . 9 ٠‏ 1 
e‏ ت وسه في اللان » ولم بع يه مدل معروفة فتذكر » وأطول نهار هؤلاء 
Es‏ قليم خمس عشرة ساعة ونصف وربع ساعة وأوسطه ست عشرة ساعة اکچ 
رة اجه ورپع U, j‏ 


اما حدیث ابن خلدون عن الاقاليم السبعة ( والذى اعتمد فيه بدرجة رئيسىة 

rR. |‏ ۹ 3 ج 7 1 ر 

eT‏ اتساع للمعرفة عن الربع المعمور کا ورد فی كتابات 

حخرافية العر ية . وقد شرح ابن خلدون الاقاليم السبعة في ( مقدمته ) المؤلفة ى 
a  خ þ‏ 
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أواخر القرن الثامن المجري /الرابع عشر الميلادى على النحو النالي : 
« الاقليم الاول : وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منہا بدأ بطليموس ٠‏ 
بأخذ أطوال البلاد » وليست في بسيط الاقليم واا هي في البحر المحيط جزر متكشرة 
أكبرها وأشهرها ثلاث » ويقال انها معمورة . وقد بلغنا ان سفائن من الافرنج مرت با 
فى أواسط هذه المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض اسراهم بسواحل المغرب 
ا وصاروا الى خحدمة السلطان . فلا تعلموا اللسان العربي أخبروا عن حال 
جزائرهم واہم محتفرون الارض للزراعة بالقرون وان الحديد مفقود بارصهم وعيشهم 
من الشعير وماشيتهم معز وقتاهم بالحجارة يرمونها الى خحلف وعبادتهم السجود للشمس 
اذا طلعت ولا يعرفون دينا ولم تبلغهم دعوة . ولا يوقف على مكان هذه الجزائر الا 
بالعثور لا بالقصد اليها » لان سفر السفن في البحر انما هو بالرياح ومعرفة جهات 
مھا چا وال این وهل اذا مرت على الاستقامة من البلاد التي في مر ذلك المهب . وادا 
اخحتلف المهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به القلع عحاذاة حمل السفينة 
بها على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في البحر 
والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما 
هئ علب اق الزجردرق وضمهااقى مشواسل المخر عل رتيا ومه اب الرياج وغراجا 
على احتلاف مرسوم معها في تلك الصحيفة ويسمونها الكنباص وعليها يعتمدون في 
أسفارهم وهذا كله مفقود في البحر المحيط فلذلك لا تلج فيه السفن لاا ان غابت 
عن مرأى السواحل فقل أن تهتدي الى الرجوع اليهامع با ينعقد في جو هذا بجوو 
سصح مائه من الابخرة الممانعة للسفن في مسيرها وهي لبعدها لا تدركها اضواء 
الشمس المنعكسة من سطح الارض فتحللها فلذلك عسر الاهتداء اليها وصعب 
الوقوف على خبرها . وأما الحزء الاول من هذا الاقليم ففيه مصب النيل الأتي من 
مبدآه عند جبل القمر کا ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب الى البحر المحيط فيصب 
فيه عند جزيرة اولئك . وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانه وكلها هذا العهد في 
ملكة ملك مالي من أمم السودان والى بلادهم تسافر تجار المغرب الاقصى وبالقرب منها 
من شماليها بلاد لتونة وسائر طوائف الملثمين ومفاوز بجولون فيها . وتي جنوبي هدا 
النيل قوم من السودان يقال هم للم وهم كفار ويكتوون في وجوههم واصداعهم › 
وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجابونهم الى المغخرب 
وكلهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الحنوب عمران يعتبر الا اناسي أقرب الى الحيوان 
العجم من الناطق يسكنون الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة ورتا 
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مساكن ترك المشرق من قاي وقوك وخرخيز وكيماك والتغزغز وأرض التركمانية وفاراب 
وبلاد الخزر وشمال بحرهم واللان والسرير بين هذا البحر وبحر طرابزندة » وير على 
أرض القسطنطينية وأرض الفرنجة وشمال الاندلس > حتى ينتهي الى بحر المغرب » 
وعرص هذا الاقليم في بعض الروايات دحو من مئتي ميل ونيف » طرفه الأدنى الذى 
يلي الجحنوب حيث وقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال » فوقع بالقرب من أرض 
خوارزم ووراء ها من طرابزندة الشاش مما يلي الترك » ووقع وسطه بالقرب من 
القسطنطينية > ومن امل : خراسان وفرغانة > وقد وقع في هذا الاقليم في رواية 
بعضهم كثير من المدن المذكورة في الاقليم ا جامس :وغیرھا + وھا ٭ سمرقند ونات 
ا لخزر والجبل واطراف بلاد الاندلس التي تلي الشمال > واطراف بلاد الصقالبة التق تل 
الجنوب » وهرقلة . ا 


الاقليم السابع أولة خيت بكرن انار في الاستواء سبعة أقدام ونصفاً وعشراً 
مس ر فح کا عو یا فم السار ان ان آول هذا » وآخره حیٹ یکون 
الفلا ك النهار في الاستواء ثمانية أقدام ونصفاً ونصف عشر قدم » ولیس فيه کشر 
من العمران » اغا هوني المشرق غياض وجبال يأوى اليهافرق من الترك 
كالمستوحشين > وير على جبال باشغرو وحدود البجناكية وبلدي سرار وبلغار والروس | 
ایا والبلخرية وينتهي الى البحر الملحيط . وقليل من وراء هذا الاقليم من الأمم 
مثل أيسو ورانك وبوزة وأمشاهم . ووقع في طرفه الادنى الذي يلي الجنوب حيث وقع 
الطرف الاقصى الشمالي من الاقليم الخامس > وطرفه الأقصى في الأقليم السادس الذي 
يليه » و مت وارز وطرايزندة شرقا وغرباً ووقع في طرفه الأقصى الذي يلى 
الشمال في اقاصي أراضي الصقالبة شرقا وأطراف الترك الذين يلون خوارزم في 
الشمال » ووقع وسطه في اللان > وم يقع فيه مدن معروفة فتذكر » وأطول نار هؤلاء 
في أول لاقي فس رة ساهة روف وربع ساعة وأوسطه ست عشرة ساعة واخره 
ست عشرة ساعة وربع ٠»‏ . 


أما حديث ابن خلدون عن الاقاليم السبعة ( والذي اعتمد فيه بدرجة رئيسية 
على الادريسي ) فانه يمثل أقصى اتساع للمعرفة عن الربع اللعمور ك ورد في كتابات 
الحغخرافية العربية . وقد شرح ابن خلدون الاقاليم السبعة في (مقدمته ) المؤلفة فى 
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أواخر القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي على النحو النالي : 
« الاقليم الاول : وفيه من جهة غربيه الحزائر الخالدات التي منها بدأ بطليموس ٠‏ 
بأخذ أطوال البلاد » وليست في بسيط الاقليم واغا هي في البحر المحيط جزر متكثرة 
فاا اعرا فلت رها اعا رة قب عا ان قافن هن الاق ت جا 
IT‏ هذه المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض اسراهم بسواحل المغرب 
الأقضف وصاروا الى خدمة السلظان .فلا تعلمتوا اللسان العربى ألحبرواعن حال 
جزائرهم وانهہم يحتفرون الارض للزراعة بالقرون وان الحديد مفقود بارضهم وعيشهم 
من الشعير وماشيتهم المعز وقتاهم بالحجارة يرمونها الى خلف وعبادتهم السجود للشمس 
ا ات يعرفون دينا ول تبلغهم دعوة . ولا يوقف عل مكان هذه الجزائر الا 
بالعثور لا بالقصد اليها » لان سفر السفن في البحر انما هو بالرياح ومعرفة E‏ 
لا ا ن ستل آ6 مرت عل الاسعفااسن الاو الى اق ر قدت الم ذد 
اتات امهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به القلع حاذاة حمل السفينة 
يعلى قزاقن تن فاك عسل سذ الوا والماتين القين خر روا السفن في البحر 
الا ال :اقات لبحر الرومي وني عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما 
هي عليه في الزتزد وفي وضعها في سواحل البحر على ترتيبها ومهاب الرياچ e‏ 
عل ققدت رسا سوا اباك اة ورتا الكب ا ري إا 5ف 
أسفارهم وهذا كله مفقود في البحر المحيط فلذلك لا تلج فيه السفن لاا ان غابت 
عن مرأى السواحل فقل أن تهتدي الى الرجوع اليهامع با ينعقد في جو هذا الجر وعلى 
سطح مائه من الابخرة الممانعة للسفن في مسيرها وهي لبعدها لا تدركها أاصواء 
الشمس المنعكسة من سطح الارض فتحللها فلذلك عسر الاهتداء اليها وصعب 
الوقوف على خبرها . وأما المجزء الاول من هذا الاقليم ففيه مصب النيل الاتي من 
مبدأه عند جبل القمر كا ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب الى البحر المحيط ر 
ت عند جزيرة اولئك . وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانه وكلها هذا العهد يي 
ملک ملك مال من أمم السودان والى بلادهم تسافر تجار المغرب الاقصی وبالقرب e‏ 
من شماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين ومفاوز مجولون فيها . وقي جنوي هدا 
النيل قوم من السودان يقال حم لملم وهم كفار ويكتوون لي وجوههم واصداعهم › 
وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فیجاب وهم ا الغرب 
وكلهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر الا اناسي أقرب الى الحيوان 
العجم من الناطق يسكنون الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهياة وربا 
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e‏ بعضا وليسوا في عداد البشر . وفواكه بلاد السودان كلها من قصور 
aa‏ مثل وتکدرارین وورکلان , فکان ق عانة في يقال ملك ودولة 
e‏ تیا بني صالح . وقال صاحب کتاب زخار انه صالح قو 

بين جسن ين الحستن .ولا يجرت صالخ هيدا في ولد فر 
د اوفك ذهب هذه الدولة ا العهد تارتن غادة Ey‏ 
هذا ار و الت ہی الال ملد کرک ل پو ی ھی وی اال ا 
ویر ای ودا اور جن بان مرک ری ین پک چ زی 
سلطان مالي واصبحت في ملکته وخربت هذا العهد من أجا 


الله بن 
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لطا مالي وای فة وقعت هناك ڈگ ف 
دولة مالي e‏ تاریخ ا وف جنوي بلد کوکو بلاد کاتم ا 
و ریه اد ةل اة لي ن شساله .وی شري بلا وا را 
بلاد 2 وة وتلسرة المتصلة بارص النوبة في الحزء الراسع من هدا الاقليم ؛ روفبة غر تا 
ا مبدنة عند تحط .الاستواء آل البحر الرومى في الشمال» وع ۴ 
و ن القمر الذي فوق خط الاستواء بت عش رة ا 
ت | سا وې جي القاف والميم نسبة الى قمر الساء شید باه رکف 
ا e‏ المشترك لياقوت بضم الققاف وسكون للميم سبه الى قوم من اهل 
a ers.‏ خیچ من علا ابل چ رة کے کل س 
ي بحيرة وودر ۶ کوچ عن كل واج من ال تك شه انار تجتمع 
ها في بطيحة واحدة في اسفلها جبل معترض يشق البحيرة من تاعة الال 
ب ان رار ې الى بلاد السودان مغرباً حتى ,يصب في البحر 

سيط ٠‏ ترج الشرقي منه ذاهبأ الى الشمال على لاد البشة والتوية وفيا بي ٠‏ 
ا 0 رص مصر پو اة مق جداولة ي البجرالروفى ,عد ,الست دة 
دعب واج ب وة بلج قل آذ تھی پچ یری و م 
ا | ول . ھی هدا اليل بلاد النوبة والحہشة وبعض بلاد الواحات الى اسوان . 
یا النوبة مدينة دنقلة وهي في غربي هذا النيل وبعدها علوة وبلاق » 
ا چ ادا صا یا رال ین لاان رین ران د 
E‏ جهة النوبة فينفب فيسةء النجل ريصب فن مهوى بعد 

ا فد بن ان اشكر لراك بل جرل ارمق بن راكب السروان م 
عل ا بلد آسوان و الصعيد الى فوق الحنادل . وبين الجنادل واسوان اثنتا 
رة رة , ,والواحاق ى ريا عدوة النيل وهي الان خجراب وا آثار العمارة 
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القدية . وى وسط هذا الاقليم في اء اتام مته بلاد اللبشة عل واد اق عن 
وراء حط ااا الى أرض النوبة”فيصب هناك في اليل الهابط الى مصر وقد 
وهم فيه كثر من الناس وزعموا انه من نيل القمر وبطليموس ذكره في كتاب الجغرافيا 
ا انه اليس فن هدا اليل . والى وسط هذا الاقليم ف الحزء الخامس ينتهي بحر 
المند الذى يدخل من ناحية الصين » ويغمر عامة هذا الاقليم الى هذا الجزء الخامس 
فلا بق فيه عمران الا ما كان في الجزائر التي في دإخله وهي متعددة يقال تنتهي الى 
ألف جزيرة او فيم على سواحله من جهة الشمال » وليس منها في هذا الاقليم الاول 
إلا طرف من بلاد الصين في جهة الشرق وفي بلاد اليمن . وفي الجحزء السادس من هذا 
اللاقليم في] بين البحرين المابطين من هذا البحر المندي الى جهة الشمال بحران وها 
بحر قلزم وبحر فارس وفي| بينها جزيرة العرب » وتشتمل على بلاد اليمن وبلاد الشحر 
فى شرقيها على ساحل هذاالبحر المندي وعلى بلاد الحجاز واليمامة وما اليه) كا نذكره 
في الاقليم الثاني وما بعده . فأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد زالع من 
أطراف بلاد الحبشة ومجالات البجة في شمالي الحبشة ما بين جبل العلاقي في أعالي 
الصعيد وبين بحر القلزم والمابط من البحر المندي . وتحت بلاد زالع من جهة الشمال 
فی هذا الحزء خحلیج باب المندب يضيق ‏ البحر اممابط هنالك بزاحمة جبل المندب لمائل 
ف وسط البحر ادى متدا مع ساحل اليمن من الحنوب الى الشمال في طول اثني 
عشر ميلا فيضيق البحر بسبب ذلك الى أن يصير في عرض ثلاثة أميال أو نحوها 
ويسمى باب المندب وعليه تمر مراكب اليمن الى ساحل السويس قريبامن مصر . 
وت ناب الندتب جزيرة سواكن ودهلك » وقبالته من غربيه الات البجة من أمم 
السودان كا ذكرناه » ومن شرقيه في هذا الجزء تهائم اليمن » ومنها على ساحله بلد علي 
ابن يعقوب . وفي جهة الجنوب من بلد زالع وعلى ساحل هذا البحر من غربيه قرى 
بربر يتلو بعضها بعضأ . وينعطف من جنوبيه الى اخر المجزء السادس ويليها هنالك من 
جهة شرقيها بلاد الزنج ثم بلاد سفالة من ساحله الجنوبي بلاد الوقواق متصلة الى اخر 
الحزء العاشر من هذا الاقليم عند مدخل هذا البحر من البحر المحيط . وأما جزائر 
هذا البحر فكثيرة . من أعظمها جزيرة سرنديب مدورة الشكل . وها الجبل المشهور 
يقال ليس في الارض أعلى منه وهي قبالة سفالة . ثم جزيرة القمر وهي جزيرة 
مستطيلة تبدأ من قبالة أرض سفالة وتذهب الى الشرق منحرفة بكشير الى أن تقرب من 
سواحل اعالى الصين ويحتف بها في هذا البحر من جنوبيها جزائر الوقواق ومن شرقيها 
جزائر السيلان الى جزائر أخر في هذا البحر كثيرة العدد » وفيها أنواع الطيب والافاويه 
وفيها يقال معادن الذهب والزمرد . وعامة أهلها على دين الملجوسية وفيهم ملوك 


۳ 


س 
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متعددول » وېذه الحرائر من أحوال العمران عجائت دکرها أهل الحغرافيا : وعل | 


الضفة الشمالية واي من هدا الاقليم بلاد اليمن .كلها » 
فمن جهة بحر القلزم بلد زبيد والمهجم وتهامة اليمن > وبعدها بلد صعدة مقر الامامة 
الزيدية وهي بعيدة عن البحر الجنوي وعن البحر الشرقى وفيم)| بعد ذلك مدينة عدن 
وفي شماليها ما وعدا ال الشرق أرین الاجا وظقار وبعدها أرض حضرموت 
ٹم بلاد الشحر ما بين البحر الجنوي وبحر فارس . وهذه القطية م جزم اساد 
هي التي انکشف عنها البحر من أجزاء هذا الاقلی الوسطي وف بعدها قليل من 
الجزء التاسع وأكثر منه من العاشر فيه أعالي بلاد الصين . ومن مدنه الشهيرة خانكو 
وقبالتها من جهة الشرق جزائر السيلان وقد تقدم ذكرها . وهذا آحر الكلام في الاقليم 
الاول وال سبحانه وتعال ول افق قوفل 
الاقليم الثاني ٠‏ وهو متصل بالاول من جهة الشمال > وقبالة المغرب منه فى 
البحر المحرط جزيرتان من الحزائر الخالدات الى مر ذكرها . وفي الحزء الاول والفان 
منه في الجانب الاعلى منها ارض قنورية » وبعدها في جهة الشرق أعالى اون غا ۽ 
ثم مجالات زغاوة من السودان وي اباب الاسشل مما رة ل ا من 
الغرب الى الشرق دات ففارز اسلف فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان » 
وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة وهم شعوب كثيرة ما بين كزولة ولمتونة ومسراته ولطة 
ووريكة . وعلى سمت هذه المفاوز شرقاً أرض فزان » ثم مجالات أركار من قائل 


البربر ذاهية الى أعالي الحزء الثالث على سمتها في الشرق . وبعدهامن هذا الجزء 


اللات وعي ججة الشمال مضه بقية أر ودان . وعلى سمتها شرقاً أرض سنترية 
وتسمى الواحات الداخلة . وفي الحزء الراإبع من أعلاه بقية أرض الباحوتين » ثم 
يعترص في وسط هذا الجزء بلاد الصعيد حافات النيل الذاهي من مبدئه في الاقليم 
الارل الى مصبه في البحر» فيمر في هذا الجزء بين الحبلن الحاجزين وما جبل 
جاج ہن رة ول المقطم من شرقيه وليه من اعنلاه بلد اسا وارسیی:. 
ويتصل كذلك حافاته اى اسيوط وقوص ثم الى صول . ويفترق النيل هنالك على 
شعبتين ينتهي الاين منها في هذا الجزء عند اللاهون والايسر عند ډلاص وفیےا بینہ| 
أعالي ديار مصر . ولي الشرق من جبل المقطم صحارى عيذاب داهبة في المجزء الخامس 
الى أن تنتهي الى بحر السويس وهو بحر القلزم المابط من البخر اهدي في الجنوب الى 
جهة الشمال » وني عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض الحجاز من جيل يلملم الى 
بلاد یثرب . أي وسط الحجاز مكة شرفها الله وني ساحلها مدينة جدة تقال بلد عيذا 


ا 


فى العدوة الغربية من هذا البحر . وفي الحزء السادس من غربيه بلاد نجد ي 


الحنوب وتبالة وجرش الى عكاظ من الشمال » وتحت نجد من هذاالحزء بقية أرض 
TT‏ کل اوا بلاد نجران وخيبر وتحتها أرض اليمامة E:‏ 
ت چو ق اهن ارش میا وا > ثم أرض الشحر » وينتهيى اف بجر فار 
وهو ال الان الهابط من البحر اندي الى الشمال كا مر . ويذهب في سارن 
بانحراف ال اا و اک و ا ا 
اف فل ال ,ر ا فوا تسل خا ا اي ف اق فج ا 
ي ات الجزء . وني المجزء السابع في الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصل 
بالقطعة الاش ا »> ویغمر بحر اند جانبه ا 
ا الى بلاد اکان . ويقابلها بلاد الطوبران وهي ج السك انا > e‏ 
کله ایت وای مود الام ورل امفاوز بينه وبين ارض اند » ویر فيه نهره 
الا Ei‏ بلاد المند ويصب في البحر الهندي في الجنوب . وأول بلاد المند على 
ا لض الهندي و سیا شرا بلاد بلهرا » وتحتها في الجحانب الاسفل ارض 
کابل» ا E‏ اى البحر المحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة وقشمير 
NT‏ الاقليم . وفي الجزء التاسع ثم في الجانب الغربي منه بلاد لهند 
اال > ويتصل فيه الى الجحانب الشرقي فيتصل من أعلاه الى العاشر وټبټۍ في اشغل 
الك اإافب قط سن راد المرن يوا درك هونرة .. تم تل يلاد المضرن ل اا 
العاشر کله الى البحر المحيط والله ورسوله أعلم وبه سبحانه التوفيق وهو ولي الفضل 
! 
ای الثالث : وهو متصل بالشاني من جهة الشمال ففي الحزء الأول منه وعلى 
ا ا ق O O a e‏ 
عن اة ويسكن هذا الجبل من البربر أمم لا بجصيهم الا خالقهم حسبا يأي 


ذكره . وفي القطعة التي بين هذا الجبل والاقليم الثاني وعلى البحر المحيط منہا رياط 


ماسة . ويتضال به شبرقا بلاد سوس ونول » وعلى سمتها شرقا بلاد ر د 
سجلماسة » ا ا صحراء نستر المفازة التي ذكرناها في الاقليم الاي ن 
الا مطل على هذه البلاد كلها في هذا الحزء وهو قليل الثنايا والمسالك في ا 
الف دة الى أن يسامت وادي ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه الى أن ينتهي : دی 
ھک ا ا للسامدة اة تم بلك و اکن عم مور ا 
الا وه :انل مجاه رى ما ون ااا ف جت جه ون 


0 


= 


r oD a E 


~~ 


0 ويتصل e‏ من حجري جبل اوراس وهو جبل كتامة > وبعد ذلك أمم 
خرن ھن اپار کر ب امام ثم أن جبل درن هذا فن جه غربية مطل 
ا الاقصی وهي لي جوفيه . ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش 
3 و وعلى البحر المحيط منها رباط أسفى وصديبه سلا » وقي الحجوفا عن 
تي ا 9 فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامة » وهذه هي الق تسمى المغزب 

اصى قي عرف أهلها : وعل سال البحر المحيط منبا بلدان أصيلا والعرايش .و 
سمت هذه البلاد سرفا بلاد المغرب الاوسط وقاعدتما تلمسان 
ا ا بلد هنين ووهران والخحزائر لان هذا البحر الرومي حرج من البحر المحيط 
E‏ ی اایةالفرمة ہن الایې انرا رذمب رفا فی ای پود 
. ی المتضايق غير بعيد انفسح جنوباً وشمالاً فدخل فى 
قلیم والخانس فلهذا كان على ساحله من هذا الاقليم الشالث الكثير م 


ب 


. وقي سواحلها على 


A‏ من 
بلاد ا ا ن کیا بای چا ی ا الر ‏ تى ق 


٤‏ اشرق منہا . وی احر الرزء الاول وعلى مرحلة من هذا البحر فى ا هذه ال 
۰ اى جترت امغر الارط بلد شير » ثم الزات اید ا کن ا 
ر 2" درن 5 مر وذلك عند اخر هذا المجزء من جهة الشرق . ا 
| ف من e‏ عل هيئة الحزء الاول > نم جبل دزل: عل تو الثلت ب ا 
فو فيه من فت اف شرق فیقسمه بقطعتن ويغمر البحر الرومی مسافة من ال 
ا حوبي عن جبل درن غربيها كلها مفاوز » وفي الشرق ا بق دا ب 
وف ا أرض ودان التي بقيتها في الاقليم الثاني كا مر . والقطعة الجوفية ع. 
جيل ب ما بينه وبين البحر الرومی في الخرب منہها جبل اوراس وتبسة والأوبس ٤‏ 
حل البحر بلدة بونة . ثم في سمت هذه البلاد شرقاً بلاد افريقية » فعل 
ج البحر مدينه. تؤنس ثم السوسة تم المهدية . وفي جنوب هذه البلاد تحت جبل. 
الجريد توزو وفقصة ونفزاوة > وفيا بينها وبين السواحل مدينة القيروان E‏ 
O E 0‏ 
زائھا في اتوپ جيال ,در > ونفرة من قبائل هوارة متصلة بجبل درن . 
وني م خداس الي عر دكرها في اخر القطعة الجبوبية وآخر هذا الجزء في الشرق 
1 ور على ایر وف جنوا الات العرب ٤‏ أرض ودان . 0 الزء 
| عن هدا الاقليم ير أيضا فيه جبل درن » الا انه ينعطف عند آخره الى الشمال 
ويدهب على سمته الى أن يدخل ف البحر الرومي.» ويسمى هنالك طرف اوثان . 


۹٦ 


والبحر الرومى من شماليه يغمر طائفة منه الى ان يضايق ما بينه وبين جبل درن . 
قالذي ازراء ابل ي لتوب وني الغرت مته بقبة أرش وداناومجالات العرب قيها. 
نم زويلة بن خحطاب » ثم رمال وقفار الى اخر الجزء في الشرق . وفي| بين الججل 
والبحر في الغرب منه بلد سرت . على البحر ثم خحلاء وقفار مجول فيها العرب » ثم 
اجدابية » ثم برقة عند منعطف الجبل » ثم طلمسة على البحر هنالك ثم 
في شرق المنعحطف من الحبجل مجالات هيب ورواحة الى اخر الحزء . وفي الحزء 
الرابع من هذا الاقليم وفي الأعلل من غربيه صحارى برقيق » وأسفل منہا بلاد هيب 
ورواحة . ثم يدخل البحر الرومى في هذا الحزء فيغمر طائفة منه الى الحنوب حتى 
يزاحم طرفه الاعلى ویبفی بینه وبين اخر الحزء قفار مجول فيها العرب . وعلى سمتها 
ا لاد الفيوم وى غل مص اعد الجن .س النيل الذى کر عتا ا وون من 


ارد الصعيد ف الحزء الرابع من الاقليم الثاني و يصب ف بحيرة فيوم ۱ وعل تة 


شرقا ارص مصر ومذدينتهاأ الشنهترة و الشعت الجا الكدف ر داص من د : 


الصعيد عند احر الحزء الشاي ویقتری هدا الشعت افتراقة تانبة من حت مصر على 
شغبين اخحرين من شتطنوف وزفى ٠‏ وينقسم الان مها من قرمط بشعبين اخرين 
و بصت حميعها ق اليخر الرومي فع ممصت الغري من دا ال ربلد الاسكندرية 


وقل وتخ انو ملك وت وعلى مصب الشرقى لد دمیاط . وسیی مصر والققاهرة 


ونیس هده السواحا البحرية اسافل الديار المصرية كلها شوه عمرانا وفلحا : وف 


الحزء الخامس من هذه الاقاليم بلاد الشاد واكثرها على ما أصف وذلك لأن بحر القلزم 
ينتهي من الجنوب وفي الغرب منه عند السويس لانه في ممره مبتدىء من البحر 
الهندي الى الشمال ينعطف آخذاأ الى جهة الغرب فتكون قطعة من انعطافه في 
هذا الجزء طزيلة فينتهى في الطرف الغرب منه الى السويس . وعلى هذه القطعة بعد 
السويس فاران» ثم جبل الطور 1 نم ايلة مدين › نم ا لحوراء ق اخرها . قن تالف 
ينعطف بساحله الى الحنوب في أرض ا لجاز اکا مر فی الاقلی :الاق ف الرء الاش 
منه . و الناحية الشمالية من هذا الحزء قطعة من البحر الرومى غمرت كثيرامن 
غربية عليها الفرما والعريش وقارب طرفها بلد القلزم فيضاعف ما بينا من هنالك 
وبقي شبه الباب مفضيا الى أرض الشام . 
داو کات ال 


۹ ی |“ ا ۰ ٤‏ و ا أ : | 
الشام اریعين سه کے( دص ه القرال : وق هده المطعه من ال الرومى ق هدا الحرء 
Ks‏ 8 یا ه E FET‏ 
طائمه من جر يره فرص وينه ف الإ : الر بح کا ددحره . 


وف عر قا الات فحص التبة ارص 
لبنی اسرائیسل دعد حروجهم ر مر وقبل دخحوهم اف 

ر : وعلى ساحل اة ا2 مى 
عند الطرف المتضايو ر السويش بلك العريش وهو اخر اليديار المصترية ‏ وعشقلان 


ف 
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وبين طرف هذا البحر . ثم تنحط هذه القطعة في انعطافها من هنالك الى الاقليم 
الرابع عند طرابلس وغزة وهنالك ينتهي البحر الرومي في جهة الشرق . وعلل هذه 
القطعة اكثر سواحل الشام > في شرقه غزة ثم عسقلان » وبانحراف يسر عنها الى 
الشمال بلد قيسارية » تم كذلك بلد عکاء ثم صور ثم صيدا» نم ينعطف البحر الى 
الخمال في الاقليم الرابح . ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه القطعة في هذا الجزء 
جر کم جرج بق سال آي من بجر الق ويذهب في ناحية الشمال منحرفا الى 
الشرق الى أن جاوز هذاالجزء ويسمى جبل اللكام وكأنه حاجز بين أرض مصر 
والشام > ففي طرفه عند ايلة العقبة التي يمر عليها الحجاج من مصر الى مكةء تم 
بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السراة يتصل من 
عند جبل اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهما على سمت الشرق » ثم ينعطف 
فلیلا . وي شرقه هنالك بلد الحجر وديار نمود وتي|ء ودومة الحندل وهی اسافل 
الحجاز > وفوفها جبل رصوي وحصون خيبر في جهة الحنوب عنها . وفی| بين جبل 
السراة وبحر القلزم صحراء تبوك . وفي شمال جبل السراة مدينة القدس عند جبل 
اللكام > ثم الاردن ثم طبرية . وفى شرقيها بلاد الخور الى أذرعات » وفي سمتها شرقاً 
دومة الحندل اخر هذا الجزء وهي آخر الحجاز . وعند منعطف جبل اللكام لے القعال 
من اخر هذا الجزء مدينة دمشق مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية وجبل اللكام 
یعترص بینہا وبینها . دعل چك مشق في الشرن مديبة بعليك ئې دة خصس ف 
الجهة الشمالية اخر الحزء عند منقطع جبل اللكام . وف الشرق من بعلبك وحمص بلد 
تدمر ومججالات البادية الى اخر الجزء . وي الجزء السادس من اعلاه الات الاغراب 
تحت بلاد نجد واليمامة ما بين جبل العرج والصمان الى البحرين وهجر على بحر 
فارسن < وفي اسافل هذا الحرّء تحت المحالات بلد الحيرة القادسية ومغايض الفرات › 

وفيا بعدها شرقاً مدينة البصرة 


: وی هذا الجزء ينتهى تحر فارس عند عباد ان والايلة 


ز بعس فة عنل عادان ر دحلة تخب أن ينقسم بجداول 
كثيرة وحتاط ده جداول اخری من الفرات تم مجتمع كلها یلد ادان ونصس ٤‏ دحر 
ن وهده الق طعة من البحر که ٤‏ اعلاها متضايقة ف اخره ف شرقیه وصفة 
عند منتهاه مضارفة للحد الشمالى مد : وعلٰ عدوتها الخربية مله اسافضل البحرين وهجر 


فارس 


م 
ر 


والاحساء » وفي غربما أخطب والضمان ية رضي البناة : ول رة اة 


سواحل فارس من أعلاها وهو من عند اخحر الخزء م الرف عل رف EAN‏ 
من هل!ا البحر مشر فا ووراءه ا الحنوب ف ھز | اخزء جبال الققص Ei‏ رمان ۳ 
وق هرمر الاد فارس مثل سابور ودار أبجرد ونا واصطخر والشاهحان وسیراز وهی 
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: ف ۱ بلاد خحودستان ومنہا 
تحت بلاد ‏ شمال عند 

a 
ز وع . وارجان و بین‎ 1 

الآهواز وتستر وصدى وسابور والسوس ورام هرمز وعير | ر A‏ 
فارس وخحودستان شنال الا كراد متصلة اف نواحي اصهان وا r i‏ 
u‏ ا : EST ET‏ ۲ مله 

وراءها فی أرض فارس وتسمی الرسوم کا لجز O‏ ۰ 
من الاب بقية جبال القفص » ويليها من الجنوب والشمال بلاد كرمان ومكران ومن 
8 : ا ان اا الال 

مدنها الرودن والشيرجان وجيرفت ويزدشرر والبهرح . ومحت ارضص كر 0 

1 2 0 ] ,£ فا بخ 

ية بلاد فارس الى حدود اصبهان . ومدينة اصبهان في طرف هذا الجزء ما بين گر 

ا 3 ا SESS OG‏ 
وشماله . ثم في المشرق عن بلاد كرمان وبلاد فارس أرض سجستان » وكوهستان في 
الحختوت » ا کو هسان :و الشالں ایا : ويتوسط ہیں کرمان وفارس ونی 
la,‏ ۾ که هستان وف وسط AS‏ الحزء المفاوز العظمى القليلة انالك لصعوبتها . 
| ا LR PE‏ | فھی من ساد خحراساں ومن مشاهر 


aR] 3 2 E" 4‏ والطاف . 
وہں : : E‏ و الات 
وف الحزء الثامن من غربه وجنوب ء 


ادها E NE:‏ وق تان اتر الحرء 1 
ا م" اچ الترك متصلة بأرض سحستان من غر ا وبارص کابل اتد ص e‏ 
E EPA U ge : 2 8‏ 
a‏ الما تی ' ده CB AEN‏ حال الغور وبلادها وقاعدتها عزله فرصه افك و 
E SADT OF ea AS RCSD SST‏ 
ا آل 0 ا ر ا آل ا 0 
ا : قاشار er‏ وذ والطالقان وا وزرجال » 
او سط a‏ اسا وا اسمراین وقاشان بوسح ومرو الروذ و بذ 
. ان و کے عجو غ ھا الت من الاد خحراسان من عربيه 
وتنتهی خحراسال ف ر جر 2 نة ال مدا 
مدينة بلخ » وفى شرقيه مدينة ترمذ . ومدينة بلخ كانت كرسي رك . 
و 0 . : E : HG‏ ت 
إل حم ل غ حه مې“ لاد وحار ف حدود بدخحشان مما یل اهند ورج من جود 
١ : : . E a‏ ا 
دلا اک 2 اه م الشرق فينعطف عن قرب مغربا الى وسط ر 58 
ج ! و لوط EA‏ 8 : ایا ولات ل سمه | 
هنالك نهر خحرناب . تم ي ال الخال جي بر يخر اب ي E ٤‏ 
YI a :‏ الخامس کے دة : وده عند انعطافه ی و 
ان يصب في بحيرة خوارزم في الاقليم ن : کا 
و 1 : PEO EE‏ الختا والوخش من سر 
E‏ ی که یا ق الف کک و 
وانہار اخری من جبال البتم من شرقيه ايضا وجو سبل حتی یتسع 
كفاء له + وم هذه الاسار اة ا أ هر وخحشاب زج مں اوی ت وهي 
i‏ نح اؤ الکممال اا ان اا 
بين الحنوب والشرق من هذا الجزء فيمر مغربا بانحراف الى ا 
lk‏ رقا بأتحراف الى الشعال ال آن رح ال الخرة الفاسع قريب 
A‏ ا لتر ت فخ تة موا ا 
م ' نال هل | الحزء جور نالاد الف ا القّطعة الشرفيهة نود 5 
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ويحول بين الترك وبين بلاد الختل . وليس فيه الا ملك 
ير ي بلاد الوخش ویصب ف 
في الشمال الى بلاد الجوزجان . وي الشرق عن بلاد الف 
بلاد الناسان من خراسان 


جبال > وبلاد الوخش وحددها من جهه الخال حال | 


چچ ت وان وانهار آخری تصب فيه منها نهر بلاد | 
E?‏ ی ای کو سات ۔ وی کچ ن جال اک تی ی 
ارا ب ففه من غربية بلاد أمد من خراسان . وني شرقى النهر من هنالك 
اش و ا ر ر ریا ارش غات ایشا ان آے ا 
ر وکل ا چ کچ ن سیا وی کے کے ت 
ات ا ا الجزء . وي جنوبيها بلاد المند . وف شرقيها ETFS‏ 
و ر ا هذا الحزء شمالا عن بلاد التىت بلاد الخزلية من لاد اترك 
1 کے شرا ردجالا , وال ااه غربيها أرض فرغانة أيضاً الى آخر الجزء 
2 ومن شرقيها أرض التغزغز من ارك ال ابن سرا وشل , و ا 
۱ ر فبالجنوب منه جميعأبقيةالصين واسافله . وني الشمال بقية بلاد التغزغزء ثي 
شر چا لاد رع ہن ارد أيضا الى اخر الجزء شرقاً . وي الشمال من أرض 
e‏ م شن الترك . وقبالتها في البحر المحرط جزيرة الياقوت فى وسط حا 
مستدیر لا منفذ منه اليها ولا مسلك» والصعود الى اعلاه من خارجه ا الغابة ٠‏ 
حیات 2 وحصی من الياقوت كثيرة 'فيحتال اهل تلك الناحة ې بلهمهم 
يه . واهل هذه ابلاد في هذا اء التاسع والعاشر فيي وراء خحراسان والحسال 
مجالات للترك أمم ل حصى وهم ظواعن رحالة اهل ابل وشاة وبقر وخيا e‏ 
والرکوب والاكل . وطوائفهم كيبرة لا ضيه الا تحالقهم وفيهم مسلون ما يل بااد 
ر هر جيحون ويغزون الكفار منم الدائنين بالمجوسية فيبيعون رقيقهم ا 
ومحرجون الى بلاد خحراسان واهند والعراق . ااا 


الاق الا 2 شال 1 
فليم رابع : يتصل بالشالث من جهة الشمال . والجزء الأول منه ف ر 
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ر وین واحد في وسط الشرق من 
ل ا ی ی ا و یدیا کے ا ” فادا 
واعترضه هذا الحبل فیمر تحته في مدی بعيد الى ان 
ہر جوب عك چلور بلج ۽ تم یر مانا ا ال مل 
| ر فیا بینها وبين نهر جیحون 
. وي العدوة الشرقية هنالك من النهر بلاد الختل وأكث ها 
. 0 ر 
عرب : اوت ا تم حرج من طرف خراسان 
سو هب مسرفه الى ان,يتصل طرفها بابل العظيم الذى خلفه لار 
ست بار س کی وکر نہر 


لوخش يصب فيه من 


قطعة من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوبا الى اخره شمالا وعليها ف الحنوب 
مدينة طنحة EE‏ هذه القطعة تحت طنحة من العتر اللحط اف البخر الراقفي ى 
خحليج متضايق بمقدار اثني عشر ميلا ما بين طريف والجزيرة الخضراء شمالا وقصر 
لجاز سواون ا الى أن ينتهى الى وسط الجزء الخامس من هذا 
الاقليم . وينفسح في ذهابه بتدريج الى ان يغمر الاربعة الاجزاء وأكثر الخامس من هذا 
الاقاليل. الفالت: ازا امي كا سنذكرة ويسم بذ ا( لخر الإحر الشتاهى بصا وقبه جز افر 
كثيرة أعظمها في جهة الغرب يابسة ثم ماهرقه ثم منرقة ثم سردانية ثم صقلية وهى 
اعظمھا تم بلونس ثم اقريطش ثم قبرص كا ندكرها كلها في اجزائها التي وقعت 
فيها . ويخرح من هذا البحر الرومي عند اخر الجزء الثالث منه وفي الجزء الثالث من 
الاقليم الخامس خليج البنادقة يذهب الى ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجحزء من 
خف ومو نعو اال كي اق مر الاق م اباس اوضر ج مه اقا ف عر 
الراب شقا من الاقل :اتقاس لهج القسطدطبية ر فى الشجال مسضايقا فق 
عرض زرمية السهم الى اخر الاقليم ثم يفضي الى الحزء الرابع من الاقليم السادس 
وينعطف الى بحر نيطش ذاهبا الى الشرق فى الحزء الخامس كله ونصف السادس من 
الاقليم السادس كا نذكر ذلك في أماكنه . وعندما يخرج٠هذا‏ البحر الرومي من البحر 
المحيط في خليج طنجة وينفسح الل الاقليم التالت قى فى الحنوب عن الخلیج ةيلعة 
صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين وبعدها مدينة سبتة على 
البحر الرومي گے فطارن تم پادییل د ئم يقم هذا البخ فة هدا الرت شزا وخرح 
الى الثالث واكثر العمارة فى هذا الحزء في شماله وشمال الخليح منه وهى كلها بلاد 
الانبدلس » الغربية منها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي أوها طرين عند مجمع 
البحرين وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومى الجزيرة الحضراء ثم مالقة ثم المنقب 
ثم المرية وتحت هذه من لدن البحر المحيط غربا . وعلى مقربة منه شريش تم لبلة » 
وقبالتها فيه جزيرة قادس وفي الشرق عن شريش ولبلة اشبيلية » ثم استجة وقرطبة 
ومديلة ثم غرناطة وجيان وأبدة ثم وادياش وبسطة . وتحت هذه شنتمرية وشلب على 
البحر المحيط غربا . وفي الشرق عنه| بلطيوس وماردة ويابرة ثم غافق وبزجالة ثم قلعة 
رباح . وتحت هذه اشبونة على البحر المحيط غربا . وعلى نهر باجة وهي الشرق عنها 
شنترين وموزبة على النهر المذكور ثم قنطرة السيف . ويسامت اشبونة من جهة الشرفى 
جبيل الشارات يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقا مع اخر الجزء من شماليه فينتهي 
.الى مدينة سال في بعد النصف منه . وتحت هذا الحبل طلبيرة فى الشرق من فورنة ثم 
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کک 
~an‏ 


۴ قلمرية وهله عر ا 


ندلس ااا ا er‏ منہا 
يد الرية د ا ة الى طرطوشه اخحر الجزء فى الشرق.. 
وتختها شمالا ليورقة وشقورة تتا ل بسطة وقلعة رباح من ۽ رتت الا نكل ں تم مرسیة 


۰ واما رقي 1> 


شرقا م شاطبة تحت بلنسية شمالا ثم شقر ثم طرطوشة ثم طركونة آخر امز > ثم 
حت هذه شمالا أرض منجالة وريدة متاخمان لشقور ة وطليطلة من الغرب ثم افراغة 
رو کت رة وی شالا ٣غا‏ . تنم في الشرق عن مدينة سام قلعة أيوب ثم 
سرقسطة تم لاردة اخر الجزء شرقا وشمالا اء الشاق من هذا الاقليم غمر الماء 
عه الا قطعة من غربيه في الشمال فيها بقية جا ل البرنات ومعناه جبل الثنايا والسالك 
بخرج اليه من اخحر الحزء الاول من الاقليم الجحامس يبداً من الطرف المنتهي م ن البحر 
اللحيط عند اخر ذلك الجزء جنوبا وشرقا وى ر لي الجنوب بانحراف الى الشرق فيخرج 
هذا الاقليب الرابع منحرفا عن الحزء الأول منه الى هذا الجحزء | الثاني فيقع فيه قطعة 
منه تفضي نناياها الى البر المتصل وتسمي أرقن قسكرنية وقي ية ريده وق قرت 
وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطعة مدينة برشلونة ثم ازبونة. وفي هذا البحر 
الذي غمر الحزء جزائر كثيرة والكثبر منها غير مسكود ن لصغرها . ففى غربيه جزيرة 
سرادنية وي شرقيه جزيرة صقلية متسعة اأ لاقطار يقال NOT‏ ل وبها 
مدن كثيرة م“ ن مشاهيرها سرقوسة وبلزم وطرابغة ومازر ر ومسینی » وهذه ال حريرة تقابل 
أزض افريقية وفيما بينهما جزيرة اعدوش ومالطة . والجزء الثالث من هذا 
الاقليم مغمور ايضا بالىحر بحر الا ثلاث قطع من ناحية الشمال » الغربية منها ارضص 
قلورية والوسطى من ارص ابكيردة والشرقية من جاو الاد , والحزء الرابع من هذا 
الاقليم مغمور ايضا بالبخر كما مر وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون كا فى الفالك 
والمعمور منها جزيرة بلونس في الناحية الغربية | الشمالية وجزيرة اقريطش اا 
وسط الخزء الى ما سين الحنوب والشرة ف منه . والجحزء الخامس من هذا الاقليم غمر 
البحر منه مثلشة كبيزة ب ن الحنوب والخرب ينتهي الضلع الغربي منها الى اخر الحزء في 
الشمال وينتهي الضلع الجنوبي منها الى نحو الثلشين م ن الجزء » ويبقى فى الحانب 
القرق ن الجزء قطعة نحو الثلث ي راسا ا ب منعطفا مع البحر كا 
قلناه . وف النصف العف اور ادر الشام . و مرف وی ل اللكام ال أن 
ينتهي الى اش الشام في الشمال فينعطف من هنالك ذاه | لى القطر الشرقي الشمالى 
ويسمى بعد انعطافه جبل السلسلة . ومن کا کیو کا ومجوز من 
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عند منعطفه قظعة من بلاد الحزيرة الى جهبة الشرق » ويقتوم من عند منعطفه مناجهة 
المغرب ا ا 
نای لى اخحر الجزء من الشمال . وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب وهي التي 
نفضي الى بلاد الارمن . وني هذا الجحزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل 
ال فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا ان فيها اسافل الشام وان جبل اللكام معترض 
فيها بين البحر الرومي واخ ر الجزء من الجنوب الى الشمال فعلى ساحل البحر بلد 
انطرطوس فى أول الحزء من الحنوب متاحخة لغزة وطرابلس على ساحله من الاقليم 
الثالث . وفي شمال انطرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية » وبعدها 
شمالا بلاد الروم . وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الحزء بحافاته فيصاقه 
من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوبا من غربيه حصن الحواني وهو للحشيشة 
الاسماعيلية ويعرفون هذا العهد بالفداوية ويسمى مصيات وهو فبانة انطرطوس . 
وقبالة هذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حمص . وفي الشمال وف 
مصيات بين الجبل والبحر بلد انطاكية » ويقابلها في شرق الحبل المعرة . وني شرقها 
المراغة وفي شمال انطاكية المصيصة » ثم اذنة ثم طرسوس آخر الشام . ويجاذها من 
غرب الحبل قنسرين ثم عين زربة » وقبالة قنسرين في شرق الحبل حلب » ويقابل عين 
زربة منبح اخر الشام . وأما الدروب فعن يينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم 
التي هي ذا العهد للتركمان وسلطاا ابن عثمان » وني ساحل البحر منها بلد انطاكية 
والعلايا . وأما بلاد الارمن التى بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش 
وملطية والمعرة الى اخحر الجزء الشمالي . ويخرج من الجزء الخامس في بلاد الارمن نهر 
جيحان ونر سیحان في شرقیه فیمر بہا جیحان جنوبا حتی يتجاوز الدروب ثم ير 
بطرسوس ثم بالمصيصة ثم ينعطف هابطا الى الشمال ومغربا حتى يصب في البحر 
الرومي جنوب سلوقية . وير نهر سيحان موازيا لنهر جيحان فيحاذي المعرة ومرعش 
ویتجناوز جبال الدروب الى أرض الشام دا ی بان ززب ويجوز عن نهر جيحان ثم 

ينعطف الى الشمال مغربا فيختلط بنهر جيحأن عند المصيصة ومن غرما . واما بلاد 
الین آل ع نا تاها رات الى جبل السلسلة ففي جنوبما بلد الرافضة 
والرقة ثم حران ثم سروج والرها ثم نصيبين ثم سميساط وآمد تحت جبل السلسلة 
واخر الحزء من شماله وهو أيضا اخر الجزء من شرقيه . وير في وسط هذه القطعة نهر 
الفرات ونهر دجلة بيجخرجان من الاقليم الجحامس ويران في بلاد الارمن جنوبا الى أن 


ûf 


الشرق E I a‏ 
وينعطف قريبا الى الشرق فیخرج فريبا الى الجزء السادس . وي الجزع السادس. من 
هذا الاقلبه فر غر ية بلاد الجحزيرة وفى الشرق منہا بلاد العراق متصلة ہا تنتهى ٤‏ 
اشرق اى قرب خر اء ٠‏ ويعترضنفنآر العراق اهالاك جبل اصانهانا اطا مد 
جنوب الجزء منحرفا الى الغرب فاذا انتهى الى وسط الجزء من أخره في الشمال يذهب 
مغربا الى ان يخرج من الجزء السادس ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجزء 
الخامس فينقطع هذا الجزء السادس بعتن ية برشرقية ,قفي االفريية من ترا 
حرج الفرات من الخامس ۽ وف شماليها حرج دجلة منه. ا زی ت فأول ما يخرج 
الى السادس يمر بقرفيسيا ويخرج من هنالك جدول الى الشمال ينساب في أرض الجزيرة 
ويخوص يي نواحیها » رامن ریسا فور مید ثم نطف آلا اوی فیس قرت 
الخابورالى غرب الرحبة ويخرج منه جداول . من هنالك یر جنوبا ویبقی صفین فی 
غربيه » ثم ينجعطف شقا وينقشم جشعونة فيل سر يعض ها ابنالكوفة؛وتعضهنا بقع رتا 
هبيترة وبا لجامغين وتخرج جيعا في جوب اليزء الى الاقليم الشالث فيخوص هنالك في 
شرق الخيرة والقادسية . ويخرج الفرات من الرحبة مشرقاعلى سمته الى هيت من 
TT TT CC o‏ وأمسا غر 
دجلة فاذا ادحل في"الجرءاخاميس الى هنذا لاء يمر بجزيرة ابن عمر على شماها ثم 
بالموصل كذلك وتکریت وينتهي الى الحديثة فينعطف جنوبا وتبقى الحديشة فى شرقه 
والزاتالكبير والضغير كذلك .وير عل سمته جدوبا وني غرب القادسية الى ان ينتهى 
الى بخداد . ونختلط بالفرات ثم ير جنوبا على غرب جرجرایا الى ان يخرج من الجزء 
الى الاقليم الشالث فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله ثم يجتمع ويصب هنالك فی بحر 
فارس عند عبادان وفيما بين نهري الدجلة والقرات فمل مجمعهے| ببغخداد هى بلاد 
الحزيرة . ويختلط بنهر دجلة بعد:مغارقته ببغداد نهر اخر ياي فن الحهة الشرقية.الشمالة 


منته وينتهي ال بلاد النهتزوان قبالة. بخداة رفا طف انوبا وشطانز بدجلة قبل 
خروجه الى الاقليم الثالث ويبقى ما بين هذا النهر وبين جبل العراق والاعاجم بلد 
جلولاء » وني شرفها عند الجبل بلد حلوان وصيمرة . وأما القطعة الغربية من الجزء 
ايعرصتها ججل يبدا من جبتل-الاعاجم مرق الى آر الزهبويسمن جيل شه تزور 
ويقسمها بقطعتين في الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان من الغرب 
والشمال عن اصبهان وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس وي وسطها بلد نهاوند ونی 
شماها بلدشهرزورغرباً عند ملتقی الحبلين والدینور شرقا عند آخر الجزء . وفي القطعة 
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الصغرى الثانية طرف من بلاد ارمينية قاعدتما المراغة والذی يقابلها من جبل العراق 
یسمی باریا وهو مساكن للاكراد » والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه . 
وفي اخر هده القطعة من جهة الشرق بلاد اذربيجان > ومنها تبريز والبيدقان . وف 
الزاوية الشرقية الشالة من هذا الحزء طعة من بحر نیطش وهو بحر الخزر : وف 
الحرء الستابع من هذا الاقليم من غربه وجشوبه معظم بلاد الوس » وفيها هدان 
وقزوين وبقيتها في الاقليم الشالث . وفيها هنالك اصبهان ويحيط بها من الجنوب وجبل 
حرج من غرا وير بالاقليم الام اطق ن ار الاد ال اام ااب 
ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك وانه حيط ببلاد الوس في القطعة 
الشرقية . ويهبط هذا الحبل المحرط باصبهان من .الاقليم الثالث الى جهة الشمال 
الى هذا الزء السابع فيحيط ببلاد الوس من شرقها» وتحته هنالك قاشا 


نم قم 
وینعطف في قرب الصف ی طربقه مغر را دعص الشىء ¢ نم يرجع مستدیرا فيذهب 
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را و ال الشجال تسن مرج تال الاقم اشامن ويشتمق شل مف 
واستدارته على بلد الري في شرقيه . ویبداً من منعطفه جبل اخر ير غربا الى اخر هذا 
الجزء . ومن جنوبه من هنانك قزوين ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الريي الخصل 
معه ذاهبا ال الشرق والشمال الى وسط الجزء ثم الى الاقليم الخامس ابلاد طبرستان في 
بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان . ويدخحل من الاقليم الخامس فى هذا 
الحزء في نحو النصف من غربه الى شرقه ويعترص عند جبل الري وعند انعطافه الى 
الخرب جبل متصل ير على سمته مشرقاً وبانحراف قليل الى الجنوب حتى يدخل فى 
ا اللاسن ن غر : مى ون ل رالرى وسا اون سن مدا مب اه 
جرجان فيا بين الحبلين ومنها بسطام . ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء فيها بقية 
المغازة الى بين فارس وخراسان وهي في شرقي قاشان . وف آخرها عند هذا الجبل بلد 
استراياذ وحافات هذا ابل من شرقيه الى آ ابوا اررق راان .فی 

جنوب الجبل وشرى المفازة بلد نيسابور » ثم مرو الشاهجان آخر الجزء . وى شماله 

وشرقي جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الحزء شرقاً وكل هذا تحت الجبل . 

وي الشمال عنما بلاد نسا وبحيط بها عند زاوية الجزعين الشمال والشرق مفارز معطلة ٠‏ 
وفي-الجحزء الشامن من هذا الاقليم وفي غربيه نهر جيحون ذاهباً من الجنود الى 

الها > فقي عدوته الغربية رمم وامل من بلاد خراسان والظاهرية والحرجانية من 
بلاد خوارزم . وبحيط بالزاوية الغربية الحنوبية منه جبل استراباذ المعترض فى الحزء 
السابع قبله . ورج ي هذا الحزء من عربیه ويحيط بهذه الزاوية وفيها بقية بلاد هراة 
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وااجوزجان حت یتصل بجبل البتم کےا د کر ناه هغالف. وف شرقی ہر جیحون من هدا 
الخزء وف الحنوب مه لاد یخاری نم لاد الصغد وفاعدعا سمرفند ¢ 
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واسنه ومنها حح ده اخحر الحزء شرفا ¢ وی الال عن سمر فل وسر د 


ار وأشنة أرض 
ايلا » ثم في الشمال عن ايلاق أرض الایی ال ار ارم شرق این وه 
الجزء التاسع في جنوب تلك القطعة بقية أرض فرغانة . يخرج من تلك القطعة التي في 
الجزء کاس دی اللائ اور ریا ای ر الان آلآ ب ی مر رق عد 
حرجه من هذا الحزء الشامن في شماله الى الاقليم الخحامس . ويختلط معه في أرض 
ایلاق نہر یأتی من الجزء التاسع من الاقليم الثالث من تخوم بلاد التبت . وختلط معه 
قبل خرجه من الحزء التاسع تر: فرعا : وغل ,سمت ر الشاش جيل جبیراغون دا 
من الاقليم الخامس وينعطف شرقاً ومنحرف الى الجوب حتى يخرج الى الجزء العاسسع 
حيطا بأرض الشاي ثم ينعطف في الحرء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك الى 
جنوبه فيدخل في الاقليم الشالث . وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل ی وسط هذا 
اجزء بلاد فاراب » وبینه وبين أرض بخاری وخوارزم مفاوز معطلة . وفي زاوية هذا 
الجزء من الشمال والشرق أرض حجندة وفيها بلد اسبيجاب وطراز . وني الجزء التاسع 
من هذا الاقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض الخز ية في الجحنوب وأرضص 
الخليجة في الشمال . وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكية . ويتصل في الحزء العاشر 
كله الى جبل قوقيا آخر الجزء شرقاً وعلى قطعة من البحر المحيط هنالك وهو جبل 
يأجوج ومأجوج > وهذه الامم كلها من شعوب الترك . انتهى . 
الاقليم الخامس : الخزء الأول امنه ا مغمور بالماء الا قلياد من جنوبه وشرقه 
لأن البحرالمحيط ذه الحهة الغربية دحل ي الاقليم الخامس والسادس والسابع عن 
الدائرة المحيطة بالاقليم :فاا النكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث متصلة من 
هنالك بالاندلس وعليها بقيتها وبحيط بها البحر من جهتين كأنا ضلعان عيطان بزاوية 
اثلث . فعيها من بقية غرب الاندلن سعيور على البحر عند أول الجزء من الجنوب 
والغرب وسلمنكة شرقا عنها » ولي جرفها سمورة » وفي الشرق من سلمنكة ايلة آخر 
اجحنوب » وأرض قستالية شرقا عنما » وفيها مدينة شقونية وفي شمالما أرض ليون 
وبرعشت » ثم وراءها في الشمال أرض جليقية الى زاوية القطعة وفيها على البحر 
المحيط في اخحر الضلع الخربي بلد شنتياقو ومعساه يعقوب .٠وفيهامن‏ شرق بلا 
الاندلس مدينة شطلية عند آحر الجزء في الجنوب » وشرقا عن قستالية وفى شماها 
وشرقيها وشقة وبنبلونة على سمتها شرقاً وشسىلً . وني غرب بنبلونة قسطالة ثم ناجزة 


٥٦ 


فیا بینها وبين برغشت . ويعترص وسط هذه القطعة جبل عظيم محاذ للبحر وللضلع 
الشمالى الشرقي منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البجر عند بنيلونة في جهة الشرق 
الذي ذكرناه من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الاقليم الرابع ويصير 
حجرا على بلاد الاندلس من جهة الشرق » وثناياه ها أبواب تفضي الى بلاد غشكونية 
من أمم الفرنج . فمنها من الاقليم الرابع برشلونة واربونة على ساحل البحر الرومي » 
وخريدة وقرقشونة وراءهما في الشمال » ومنها من الاقليم الخامس طلوشة شمالا عن 
خريدة . وأما المنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل 
زاويته الحادة وراء البرنات شرق وفيها على البحر المحيط على رأس القطعة التى يتصل 
بجا جبل البرناث بلد ليونة . وني آخر هذه القطعة في الناحية الشرد: الشمالية من 
الجزء أرض بنطو من الفرنح الى اخر الجزء . وفي الجزء الثاني من الناحية الغربية منه 
أزض غشكونية وفي شماهها أرض بنطو وبرغشت وقد ذكرناهما . وفي شرق بلاد 
غشكونية في شماها قطعة أرض من البحر الرومي دخحلت في هذا الجزء كالضرس مائلة 
الى الشرق قليلا وصارت بلاد غشكونية في غربما داخلة في جون من البحر . وعلى 
راص هذه القطعة شمالا بلاد جنوة . وفي الشرق عن طرف جنوة الحارج من البحر 
الرومي طرف اخر خارج منه یبقی بینهها جون داخل من البر في غربیه نیش وف شرقیه 
مدينة رومة العظمى كرسي ملك الأفرنجية ومسكن البابا بطركهم الأعظم » وفيها من 
اباي الضخمة واهياكل والكنائس العادية ما هو معروف الاخبار . ومن عجائبها النهر 
الجاري في وسطها من المشرق الى المخرب مفروش قاعه ببلاط النحاس » وفيها كنيسة 

بطرس وبولس من الحواريين وهما مدفونان بها . وني الشمال عن بلاد رومة بلاد 

افرنصيصة الى أخر الحزء . وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جنوبه رومة بلاد نابل 

في الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنج . وني شمالها طرف من 

خليج البنادقة دحل في هذا الجزء من الجزء القالث مغرباً وحاذياً للشمال من هذا الجزء 

وانتھی الى نحو ثلث منه » وعلیه کثیر من بلاد البنادقة دحل في هذا الجزء من جنوبيه 

فيا بينه وبين البحر المحيط . ومن شماله بلاد انكلاية في الاقليم السادس . وفي الجزء 

اثالث من هذا الاقليم في غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقة والبحر الرومي بحيط بها 
من شرفيه يصل من برها في الاقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين خرجا 
من البحر على سمت الشمال الى هذا الجزء . في شرقي بلاد قلورية بلاد انكليردة في 
جون بين خليج البنادقة والبحر الرومي » ويدخحل طرف من هذا الجزء في الجون فى 
الاقليم الرابع ولي البحر الرومي وبحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي 
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ذاهبا الى سمت الشمال ثم ينعطف الى الغرب عاذيا لآخر الجزء الشمالي . ويخرج على 
سمته من الاقليم الرابع جبل عظيم يؤازيه ويذهب معه الى الشمال ثم يغرب معه في 
الاقليم السادس الى ان ينتهي قبالة خحليج في شماليه في بلاد انكلاية من أمم اللمانيين 
EE O Rg‏ الخلیج وبينه وبين هذا الحبل ما داما ذاهبين الى الشمال بلاد 
البنادقة » فاذا ذهبا الى المغرب فبينه] بلاد حروايا ثم بلاد الالمانيين عن طرف الخلیح : 
وفي الحزء الرإابح من هذا الاقليم قطعة من البحر الرومي خحرجت اليه من الاقليم 
الرابع مضرسة كلها بقطع من البحر > وبخرج منها الى الشمال وبين كل ضرسين منها 
طرف من البخر لرن بيغها .وف تو الجزء شرق قطم من البحر و رع ااال 
الشمال خليج القسطنطينية بخرج من هذا الطرف الحنوبي ويذهب على سمت الشمال 
الى ان يدخل في الاقليم السادس e‏ فن شالك خن قرب مشرقا ال بحر نينط 
في الجحزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الاقليم السادس كا نذكر . 
و القسطنطينية في شرقي هذا الفا تد اشا ا لخر من :الفنمال وهي المدينة 
العظيمة الى كانت كرشى القياصرة وها من اثار البناء والضخامة ما كثرت عنه 
الاحاديث ا التى ما بين البحر الرومي وخليج القسطنطينية من هذا الحزء وفيها 
بلاد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم . وني شرقي هذا الخليج الى آخر 
الجزء قطعة من أرض باطوس وأظنہا هذا العهد مجالات للتركمان وما ملك ابن 
عثمان » وقاعدته ہا برصة وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الامم الى ان صارت 
کان وي الحزء الخامس من هذا الاقليم من غزبيه وجنونیه أرض باطوس و 
الشمال عنها الى اخر الجزء بلاد عمورية . وفي شرقي عمورية نهر قباقب الذي يمد 
الفرات ويخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حت بخالط الفرات قبل وصوله من 
هذا الحزء الى مره في الاقليم الرابع . وهناك و ی اه ازاج ف دا ب سیحان ثم 
نهر جیحان غربيه الذاهبون على سمته وقد ا . ويي شرقه هنالك ا نهر دجلة 
الذاهي على سمته وي مؤازرته حت خالطه عند بغداد . ويي الزاوية الى بين الحنوب 
والشرق من هذا ن بيدا متة دة بد ساف ا ونہر قباقف 
الذي ذكرناه يقسم هذا الحزء بقطعتين احداهما غربية جنوبية وفيها أرض باطوس كا 
تلناه واسافلها الى از الحر hy‏ ابل الذى ا مةه نهر قناقت قب أرضص 
عمورية كا قلناه . والقطعة الثانية شرقية شمالية على الثلث فى الحنوب منها مبدأً دجلة 
والفرات وفي الشمال بلاد البيلقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب وهى 
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من بحر نيطش الذي يده خليج القسطنطينية . وفي الحزء السادس من هذا الاقليم في 
جنوبه وغرنه بلاد ارمينية متصلة الى أن يتجاوز وسط الحزء الى جانب الشرق . وفيها 
بلدان » أردن في الجنوب والغرب ٠‏ وفي شماهما تفليس ودبيل » وفي شرق اردن مدينة 
خلاط تم بردعة وف جنومما بانحراف الى الشرف مدينة ارمينية . ومن هنالك حرج بلاد 
ارمينية الى الاقليم الراإبع » وفيها هنالك بلد المراغة في شرقى جبل الاكراد المسمى 
بأرمی وقد مر دكره ي الحزء السادس منه . ويتاخحم بلاد ارمية في هذا الجزء وي 
الاقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد اذربيجان . وآخرها في هذا الجزء شرق بلاد اردبيل 
على قطعة من بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع ويسمى بحر 
طبرستان . وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر وهم التركمان . ويبداً 
من a‏ 0 رجةا ق القمالجيال يتصل تعضها بف عل سمت 
الغرب الى الحزء الخامس فتمر فيه منعطفة وحيطة ببلد ميافارقين » ويخرج الى الاقليم 
الرابع عند امد ويتصل بجبل السلسلة في اسافل الشام ومن هنالك يتصل بجبل اللكام 
کا م وتن فلو اکال ال اة 
ففی جنوبيها بلاد الوا اق ا رق الى يخر طبنرستان:وعلية فخ هذه البلاد 
ما بان اوي ول اوو ی ا 
وبين في الشرق وبين بلاد اذربيجان الجنوبية بلاد الزاب متصلة الى بحر طبرستان . 
وف شمال هذه الجبال قطعة من هذا الحزء في غرا مملكة السرير في الزاوية الغربية 
الشمالية منها . وفي زاوية الجحزء كله قطعة أيضا من بحر نيطش الذي يده خلج 
القسطنطينية وقد مر ذكره . وبحف ذه القطعة من نيطش بلاد السرير وعليها منها بلد 
اطرابزيدة . وتتصل السرير بين جبل الابواب والحهة الشمالية من الحزء الى ان ينتهى 
شرا الى جبل حاجز ينها وبين أزض ا حزن وعت ةد اخر ها ية اسول , ا 
الحجل الاجر اقطعة من أرضن: لزز عه آل التزا وة لش رفية القشساكة من هذا اء 
من بحر طبرستان واخر الجزء شمالا . والجزء السابع من هذا الاقليم غربيه كله مغخمور 
بہبحر طبرستان وخرج جنوبه فی الاقلیم الرابع القطعة الى ذكرنا هنالك ان عليها بلاد 
ET‏ وا ا ی هة التي في 
ابا الساد د الاقليم الراإبع . ويتصل بهامن شمالما القطعة التى في الجزء 
السادس من اف انشا a Ey‏ هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية 
يصب فيها نهر اتل في هذا البحر . ويبقى من هذا الجحزء في ناحية الشرق قطعة 
منكشفة من البحر هي مجالات للغز من أمم الترك » بحيط مها جبل من جهة الحنوب 
داخل في الحزء الشامن ويذهب في الغرب الى مادون وسطه فينعطف الى الشمال الى ان 


في هذا الحر نایا کالابنواب تفضى من ET‏ 
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يلاقي بحر طبرستان فیحتف به ذاهبا معه الى بقيته في الاقليم السادس › تنم ينعطف 
مع طرفه ویفارقه ویسمی هنالك جبل سياه » ويذهب مغربا الى الحزء السادس من 
الأقليم السادس تم يرجح جريا ال اجره السادس من الاقليم الاس وهذا مب 
وهو الذي اعترض في هذا الحزء بين أرض السرتی وار اک 
واتصلت بأرضص ا لخزر في الجزء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جبل سياه 
ك سيأتي. والمحزء الشامن من هذا الأقليم الحامس كله مجالات للغز من أمم 
الترك » وفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خحوارزم التي يصب فيها نهر جيحون 
دورها ثلاثمائة ميل ويصب فيها انهار كثيرة من أرض اربعمائة ميل وماؤها حلو . وف 
الناحية الشمالة ل شاا الحزء جبل مرعار ومعناه جبل الثلج انه ا يذوب فيه وهو 
متصل باخر الحزء | وي الحنوب عن بحيرة عرعول جبل من الحجر الصلد لا بىت 
I.‏ عرعول وبه سمیت ال لتحيرة . وبل ينجلب منه ومن حا مرغار شمالی ال مسر 
اناز لا تنحصر عدتها فتصب فيها من الجحانبين . وی الحزء التاسع من هذا الاقليم 
بااإدراركشن من آم الترك ى غدرب بااة الخز وشضرق بلاإة الكيساكية ,. وق به من 
جهة الشرى اخر الجزء جبل قوقيا المحيط بيأاجوج وماجوج يعترض هنالك من اجتوب 
ای الشمال حی بنع طف أول دخوله من الجحزء العاشر ونك کان تخ اليه من اخحر 
الحزء العاشر من الاقليم الرابع قبله واحتف هنالك بالبحر المحيط الى اخحر الجزء في 
الشمال ثم انعطف مغرباً في الجزء العاشر من الاقليم الرابع الى ما دون نصفه » 
واحاط من أوله الى هنا ببلاد الكيماكية ثم حرج الى الجزء العاشر من الاقليم الخامس 
فذهب فيه مغربا الى اخره » وبقيت في جنوبيه من هذا الجزء قطعة مستطيلة الى الغرب 
قبل اخحر بلاد الكيماكية » ثم خحرج الى الجزء التاسع في شرقيه وفي الأعلى منه وانعطف 


قا الى الشمال وذهب على سمته الى الجزء التاسع من الاقليم السادس وفيه السد 


هنالك ک| نذكره » وبقيت منه القطعة التي احاط ما جبل قوقيا الزاوية الشرقية الشمالية 
من هذا الجزء مستطيلة الى الجنوب وهي من بلاد يأجوج ومأجوج . وفي الجزء العاشر 
من هذا الاقليم أرض يأجوج متصلة فيه كله الا قطعة من البحر غمرت طرفا في شرقيه 
من جنوبه الى شماله الا القطعة التي يفصلها الى جهة الحنوب والغرب جبل قوقيا حين 
مر فيه » وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الي لاسن فان الاول م اشر الب امن تيه وامعذان رقا م 
الناخية الشمالية » ثم ذهب مع الناحية الشرقية الى الحنوب وانتهى قريباً من الناحية 
الجنوبية فانكشف قطعة من هذه الارض في هذا الجزء داخلة بين الطرفين وف الزاوية 
الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون فيه وينفسح طولا وعرضاً وهي كلها أرض 
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بريطانية . وفي با ها بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بلاد 
صافس متصلة ببلاد بنطو التي مر دکرها في الحزء الاول والثانی من الاقليم الخامس . 
والجزء الثاني من هذا الاقليم دخل البحر المحيط من غربه وشماله فمن غزبه قطعة 
مستطيلة اكبر من نصفه الشمالي من شرق أرض بريطانية في الحزء الاول واتصلت ا 
القطعة الاخحرى في الشمال من عربه الى شرقه انفسحت في النصف الغربي منه بعض 
الشيء . وفيه هنالك قطعة من جزيرة انكلترا وهي جزيرة عظيمة مشتملة على مدن وها 
ملك ضخم وبقيتها في الاقليم السابع . وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف 
الخربي من هذا الجزء بلاد ارمندية وبلاد اقلادش متصلين ها ثم بلاد افرنسية جنوباً 
شرا ہن الچ وبا زرا شرفا عا ركلا اس الافر ةب ون 
الاس فى النصف الشرقى من الحزء » فجنوبه بلاد آنکلایه »> نم بلاد برغونية 
شمالا » ثم أرض هويكة وشطونية » وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشمالية 
الشرقية أرض افريرة وكلها لأمم اللمانيين«. وني الجزء الثشالث من هذا الاقليم في 
الناحية الخربية بلاد مراتية في الجنوب وبلاد شطونية في الشمال وني الناحية 
الشرقية بلاد انكوية في الجنوب وبلاد بلونية في الشمال يعترض بينهم)] جبل بلواط 
داخل من الجزء الرابع وير مغرباً بانحراف الى الشمال الى ان يقف في بلاد شطونية 
اخر النصف الغربي . وفي الجزء الراإبع من ناحية الجنوب أرض جثولية » وتحتها في 
الشمال بلاد الروسية ويفصل بينه) جبل بلواط من أول المجزء غربا الى أن يقف في 
النصف الشرقي . وفي شرق أرض جثولية بلاد جرمانية »وني الزاوية الجنوبية الشرقية 
أرض القسطنطينية ومدينتها عند اخر الخليج من البحر الرومى وعند مدفعه في بحر 
نيطش فيقع قطيعة من بحر نيطش في أعالي الناحية الشرقية من هذا 
المجزء ويمدها الخليج . وبينه)] في الزاوية بلد مسيناه» وفي الحزء الجامس من الأقليم 
السادس ثم في الناحية الجنوبية عند بحر نيطش يتصل من الخليج في اخر الجزء الرابع 
ويحرج من سمته مشرقا فيمر في هذا الجزء كله وفي بعض السادس على طول الف 
ونلاتمائة ميل من مبدئه فى عرص ستمائة ميل . ويبقى وراء هذا البحر في الناحية 
الجنوبية من هذا الجزء في غربها الى شرقها بر مستطيل في غربه هرقلية على ساحل بحر 
نيطش متصلة بارض البيلقان من الاقليم الخامس » وفي شرقه بلاد اللانية وقاعدتها 
سول عل بز جطشن:. اوی شنمال بحر بطش ی سد این ایریا ار رعا رک ا 
بلاد الروسية وكلها على ساحل هذا البحر . وبلاد الروسية محيطة ببلاد ترخان من 
شرقها في هذا الجزء من شماهها في المجزء الخامس من الاقليم السابع ومن غرا في 
او ارام ن عا الج 5 وق اه الاس له خوت هة پس تبط و خف 
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قليلا الى الشمال ويبقى بينه هنالك وبين اخحر الجزء شمالا بلاد قمانية . وفي جنوبه 
با الالال ا اجرف شو ذلك به فاو اللاني ةه الى كانت اتسر جز 
r E SA‏ ا 
أرض برطاس » وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار . وفي الزاوية الشرقية 
اة آرتي بجر يزرا شاك قطمامن جل سيار الام محر اکز رقا ر 
السابع بعده . ويذهب بعد مفارقته مغربا فيجوز في هذه القطعة ويدخل الى الحزء 
الشادس من الاقليم ٠‏ الخامس فيعصل هنالك بجبل الابواب وجليه من هنالك ناعية بلاد 
الخزر . وف الخحزء انانم من هذا الاقليم في الناحية ابنویی ما جاوزه جبل سياه بعد 
مفارقته بحر طبرستان وهو قطعة من أرض الخزر الى اخحر المجزء غربا . وف شرقها 
القطعة من بحر طبرستان التى ججوزها هذا الجبل من شرقها وشماها . ووراء جبل سياه 
اقا ري اقش اة رفي رطان ١‏ وق اة اة فاط ار 
شحرب ويخناك وهم أمم الترك . وني الحزء الشامن والناحية الجبوبية منه كلها أرض 
الحولح من الترك فى الناحية الشمالية زیا والارض المنتنة وشرق الارض التي تقال أن 
يأجوج ومأجوج خحرباها قبل بناء السد . وف سه الازرض اة ةا غر الاحل سن 
أعظم اشا العام وممره في بلاد الترك ومصبه في بحر طبرستان في الاقليم الجحامس في 
الجزء السابع منه » وهو كثير الانعطاف بخرج من جبل من الارض المتنة من ثلاثة ينابيع 
تجتمع ا سنك اران شد السابع من هذا لاقاس تع ذف 
شمالا الى الحزء السابع من الاقليم السابع فيمر في طرفه بين الجحنوب وال مغرب فيخرج 
في الجزء السادس من السابع ويذهب مغربا غير بعيد ثم ينعطف ثانية الى الجحنوب 
ویرجع الى الخحزء السادس من الاقليم السادس ورج منه جدول يذهب مغربا ويصب 
باحو نطقن ق ذلك الج ومر هراق اقطية برن العسال والشرق .اة بلضار 
فيخرج في | زء السابع من الاقليم السادس .» ثم ينعطف ثالثة الى الجحنوب وينفذ في 
جبل سياه وير في بلاد الحزر ويخرج الى الاقليم الحامس في الجزء السابع منه 
منه فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة التي الكتفت مى الخو عتد الراووة 

الخريية الحنوبية . والحزء التاسع من هذا الاقليم في الحانب الغربي منه بلاد خحمشاح من 
الترك وهم قفجاق وبلاد السركس منهم أيضا . وفي الشرق منه بلاد يأجوج يفصل 
بينه| جبل قوقيا المحيط وقد مر ذكره يبدأ من البح ر المحيط في شرق الاقليم الرابع 
ويذهب معه الى اتر الاقليم في الشمال ويفارقه موا وبانحراف الى الشمال حى 
يدخل في الجزء التاسع من الاقليم الخامس فيرجع الى سمته الاول حتى يدخحل في هذا 
ا لجزء التاسع من الاقليم من جنوبه الى شماله بانحراف الى المغرب وفي وسطه ههنا 
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السد الذي بناه الاسكندر» نم حرج على سمته الى الاقليم السابع وف الحزء التاسع 
منه فيمر فيه الى الجنوب الى أن يلقى البحر المحيط فى شماله» ثم ينعطف معه من 
هنالك مغربا الى الاقليم السابع الى الحزء الخامس منه فيتصل هنالك بقطعة من البحر 
المحيط في غربيه . وف وسط هذا ا-حزء التاسع هو السد الذي بناه الاسكندر ك قلناه 
والصحيح من خبره في القران . وقد ذكر عبد الله بن خحرداذبة في كتابه في الجغرافيا ان 
الواثق رأى في منامه كأن السد انفتح TOT TET‏ ارعان فو قق عله 
وجاء بخبره ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا . وفي الحزء العاشر 
من هذا الاقليم بلاد مأجوج متصلة فيه الى اخره على قطعة من هنالك من البحر المحرط 
أحاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشىء في الشرة 


رف . 

الاقليم السابع : والبحر المحيط قد غمر عامته من جهة الشمال الى وسط اللزء 
الجامس حيث يتصل بجبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج . فالجزء الأول والشاني 
مغموران بالماء الأ ما انكشف من جزيرة انكلترا الو تي معظمها في الثاني وفي الاول منہا 
طرف انعطاف بانحراف الى الشمال وبقيتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الحزء 
الثاني من الاقليم السادس وهي مذكورة ks‏ والمجاز منها الى البر فى هذه القطعة سعة 
اثنی عشر ميلا . ووراء هذه الحزيرة فى شمال الجزء الثاني جزيرة a es‏ 
العرت الى الجرف والجزء الثالث من هذا الاقليم مغمور اكثره بالبحر الا قطعة 
مستطيلة و ي جنوبه تتسع في yA a a RE‏ 
الثالث من الاقليم السادس وانها في شماله وني القطعة من البحر التي تغمر هذا الجزء 
ثم في الحانب E E‏ 
بلاد فلونية . وي شماها جزيرة برعاقبة ( وفي نسخة بوقاعة ) مستطيلة مع الشمال من 
اشرت ال اشرق .وء ”ال لراإبع من هذا الاقليم شماله كله مغمور بالبحر المحيط 
من المغرب الى المشرق وجنوبه منكشف وفي غربه أرض قيمازك من ال 
لاد سات ۾ لم ازى وساان ال آنه ر الجزء شرقا وهي دائمة الثلوج وعمرانها قليل . 
ويتصل ببلاد الروسية في الاقليم السادس وفي الحزء الرابع والخامس منه . وفي الحزء 
الخامس من هدا الاقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية » وينتهى فى الشمال الى 
فظعة من البستر الط ال تق ا جل اشا کےا دنامن ول + رق آلا 
ETE‏ القمانية التي على قطعة بحر نيطش من الحزء السادس من 
الاقليم الستادس وینخهۍى الى کی هذا الحزء ء وهي عذبة تنجلب اليها انهار 
کی س TT‏ اال شمال الناحية الشرقية من هذاالحزء 


ار التشارية من الفرك ,( وف تسخة. ال ركمان ).الى اجره وق الحترة: السادس من 
الناحية الغربية الجحنوبية متصل بلاد القمانية . وفي وسط الناحية بحيرة عثور عذبة 
تنجلب اليها الانہار من الحبال في النواحي الشرقية وهي ا 
قليلا في زمن الصيف . وفي شرق بلاد القمانية بلاد الروسية التي كان مبدؤها في 
EE.‏ في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء الحامس منه . ويي الزاوية 
الحنوبية الشرقية من هذا الحزء بقية أرض بلغر التى كان مبدؤها في الاقليم السادس 
وف الناحية الشرقية الشمالية من الحزء السادس منه وفي وسط هذه القطعة من أرض 
اا نهر أثل القطعة الاولى الى الحنوب كا مر . وفي اخر هذا الجزء السادس 
من شماله جبل قوقيا متصل من غربه الى شرقه . وفي المجحزء السابع من هذا الاقليم ي 
غربه بقية ارض خخناك من أمم الترك وكان مبدؤها من الناحية الشمالية الشرقية من 
الحزء السادس قبله وفي الناحية الجنوبية الغربية من هذا الحزء . ويجرج الى الاقليم 
السادس من فوقه وفي الناحية الشرقية بقية أرض سحرب » ثم بقية الارض المنتنة الى 
آخر الجزء شرقاً . وني آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوقيا المحيط متصلا من غربه 
الى شرقه . وفي الحزء الثامن من هذا الاقليم في الحهة الحنوبية الغربية منه متصل 
الارض المنتنة وفي شرقها الارضن اللحفورة وهي من العجائب خرق عظيم في الأرض 
بعيد المهوى فسيح الأقطار ب متنع الوصول الى قعره يستدل على عمرانه بالدخحان يي النهار 
والنيران في الليل تضيء وان وربا رئي فيها نهر يشقها من الجنوب الى الشمال . ويي 
الناحة الخرقة من هذا الي اللاة )راب الخاخة للد ء وق أحر الشسال مه جل 
قوقيا متصلا من الشرق الى الغرب . وفي الجزء التاسع من هذا الاقليم في الجحانب 
الغربي منه بلاد خفشاخ وهم قفجق بجوزها جب قوقيا حين ينعطف من شماله عند 
البحر المحيط ويذهب في وسطه الى الجنوب بانحراف الى الشرق فيخرج في الجزء 
التاسع من الاقليم السادس . وير معترضا فيه وفي وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج 
وقد ذكرناه . وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على 


البحر قليلة العرض مستطيلة احاطت به من شرقه وشماله . والحزء العاشر غمر البحر 


حمیعه ٩'٩)‏ . 
تلك هي المفاهيم الرئيسية لفكرة « الاقليم » في الجغرافية العربية . غير ان هناك 
مفهوما اخر لمصطلح « الاقليم » قد برز على أيدي كتاب الجغرافية الاقليمية الاوائل 
وهم البلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدسى » وقد قصدوا به المنطقة الجغرافية 


(۱4) مقدمة ابن خحلدون » ص ٥۴‏ - ۸۱ . 
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الميحددة î‏ أو ا ¢ وربا ادا Î ba‏ وقد آشاز ياقوت الحموى ا هدا النوع 
من ) الاقليم (( بقوله : )) الاصطلاح اللاول وهر اصطلاح العامة وهر رالأمة وهو حار 

ا الس الاس اقا وهو a e EEN‏ 

نحو الصين وخحراسان والعرافق والشام ومصر وأفريقية وغعر ذلك . فالاقاليم عل لا 
کثیرة لا حصی ۲“ . 

وقد ضح الاصط یری ایام ١ a‏ الاقليم » ا یږ ال هذا 

وفصدت منہا لاد الاسلاء ااا u‏ وتقسيم ما يعود بالاعمال اللجموعة 2 
ول أقصد الاقاليم السبعة الى عليها قسمة الارض › E‏ جعلت كل قطعة افردتما مفردة 
المدن والبقاع المشهورة واليحار والاجیاق وما بحتاج ای معر فته رج جوامح فا يشتمل عليه 
ذلك الاقليم 2 


كلك اشا ابن حوقل الى استخدامه مصطلح « الاقليم » في هذا المعنى بقوله : 
« وقد عملت له كتابي هذا بصفة اشكال الارض ومقدارها في الطول والعرض واقاليم 
البلدان وعحل الغامر منها والعمران من جميع بلاد الاسلام بتقصيل مدنا وتفصيل ما 
تفرد بالاعمال المجموعة اليها . ور أقصد الاقاليم السبعة التي عليها قسمة الارض لأن 
الصورة الهندية التي بالقوذايان » وان كانت صحيحة » فكثيرة التخليط » وقد جعلت 
لكل قطعة افردتا تصويرأ وشكلا بحكي موضع ذلك الاقليم ثم ذكرت ما بجيط به من 
الاهاك والبقاع وما فى اضعافها من المدن واللاصقاع وما ها من القوانين والارتفاع 
اا ف اغا واا 09 

وهكذا يتضح إن المفهوم الاقليمي ؤلاء الجغرافيين بختلف عن المفهومين الايراى 
واليوناني . فهو لا يتبع قوالب متفق عليها » بل مخضم للمنهج الذي .يتخذه الجغرافي في 
شرحه للاقطار المعنية . ولذلك فقد اختلف هؤلاء الجغرافيون الاقليميون فيا بينهم في 
تحدیدهم لاقاليم الاسلام کا سنوضحه في بعد . 


. ۲١ ياقوت الحموي » ص‎ )٠۵( 

)١١(‏ المسالك والممالك - لأ اسحاق ابراهيم الفارضي الاصطخري ( المعروف بالكرخي ) - منشورات وزارة 
الثقافة القاهرة 1۹٠١١‏ » ص ٠١‏ ( حققه الدكتور محمد جابر عبد العال ا لحيني ) . 

(1۷) صورة الارض - لابن حوقل - منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ص ٠١‏ . 
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ا 
اصافان الخد الیں العرت وامسلمیں لامع له 
ل ١‏ لرن العم ر 


للاحظنا ان فكرة « الاقاليم السبعة » التى ثبتها بطليموس فلا وتا سا e‏ 
في كتاباتهم الفلكية والجغرافية تشمل ما كان يسمى «الربع ال > وهي المنطقة 
الشمالية من الأرض التى كانالجغرافيون يعتقدون انها وحدها الى يك آ0 کا 
البشر وان ما داشا أرض خالية ۳ صلاحيتها سسب ارك أو الل أن لاا مم 
بالبحار . وقد عبر عن هذا المفهوم المسعودي في قوله 

« والارض قسمان على ماقدّمنا احدهما مسكون والآخر غير مسكون والعامر 
المسكون منها على أقسام أحدهما مفرط الحر وهو ما كان من جهة الحنوب لان الشمس 
ترا فة فيلعهب مواؤم. والآخر االقسال وهو فرط اليردالنغند الشخن عة , واا 
المشرق والمغرب فمعتدلان » وان كان فضل المشرق أظهر واعتداله أشهر . واما الذى 


ليس بمسكون فعلى قسمين أيضاً أما أن يفرط فيه البرد لبعد الشمس عنه » أو يفرط 
فيهاا لحر لقربها منه فلا بتركب هناك حيوان ولا ينبت نبات . فالموضع الذي بعده في 
الععال غي حط معدل الان ست ومست ق كوجة لا كن أن يشون فة شوه ا قراط 
البرد غليه لبعد الشمس غنه ‏ وان ما كان عرضة ستة وستين جرا وتسغ دقائق تكون 
اة يه ها وة أشهر جاو لايل هد و أ قير ا ۷ ان جن ارد ف 
الشتاء لاي اسف N‏ الذي بعده في الجنوب من خط معدل النهار تشع 


عشرة درجة لا يكن أيضا أن يكون فيه نشوء لافراط الحر عليه لقرب الشمس منه . 
قال المسعودي فأما أبطليموس فان أقص ما وجد عنده من العمارة في جهة الشمال 
اکر ارارق ل اى ب اقرب بن اغا لقال اشامن مس 
الغہار ف الشمال ثلاثة وسسون جرا . وحكاه أيضا عن ماريتوص فبا ذهت:البلة ق 
جدود المعمور من الارض . ودهب أبطليموس الى ان نهاية العمارة في جهة الحنوي 
تحت الموازي الذي بعده من معدل التماو ستة عر جوا وهس وثلانون دقيقة وربع 


5 


وسدس . وذهب قوم الى ان الموصع الدى. لا يكن ان يكون :فة عمنارة:عرضصه ف 
ا وناو جد وعجر ون وا ویس وااو ا وای کنا فی یی پا یاف 
الكندى .ق تابه ف رس العمور عن الارن 05 : 

وکان الر بع المعمور يشتمل فى عرف الحغرافيين الأغريق والرومان على الاجزاء 
الحنوبية ا من فأرة اوروا والاطراف الحنوبية من شمالی القارة لغاية جزيره 
ثیول 1101۴ الواقعة في شمال الحزر البريطانية حيث يبلغ طول النهار حوالي عشرين 
ساعة » وعلى الاجزاء الغربية والوسطى وا لشرقيه وبعضص الاجزاء الحنوبية من قارة 
آت ٤‏ وعلى الاجزاء الالة والشرقية والوسطى من فقارة اف قا الي تضم دلدان 
المغر ب العربي وليبيا ومصر والحىشة اا ن أرض ن ادات وا فر الستاجل 
الظترمان وکات جدود هكا الر بع المعمور E‏ 
الط الاظلنئ) عد جخرر الشالدات »وشا جا يسني الط ال EE‏ 
افتقرض انه يقح غر بعيد عن البحر الاسود) > وشرقا ٤‏ أقصی عغمران ال د 
ر ی ووا ها م ال ر الشرقى . وقد أخخذ الع افون الخرب 
والمسلمزة ف البذاجة ذا اللقهرم الارن احور ٠‏ واف روا لاطي نة د 
اللارض هى الاجزاء المذكورة اعلاه » ولعل خر من قدم لنا صورة للمناطق المعمورة 
من الارض هذا المفهوم ابو اسحاق الأاصطخرى في كتابه (المسالك والممالك ) . 
ونقلها تزه فخا دعل سال ابن حوفل ف کتابه ( صوره ار .وفك ارد 5 
الصورة على النحو التالى : « وقسمة الارض على الحنوب والشمال . فاذا أخحذت من 
المشرق من الخلیج الى يأخذ من البحر المحيط بأرض الصين الى الخلیج الذى انیل 
من هذا البحر المحيط من أرض المغخرب بأرض الاندلس فق قسمت*الارض قسمين: 
وخخظ ذم القمة بال من بحر الصين حتى يقطع بلد اهند ووسط مملكة الاسلام » 
حت عتد ال ارصض مصر ا الخ رت ۽ فما كان فى حند الشمال من هذين القسمين 
اف يفي وا تدرا ا المان آزد اورا افا من اتال“ بار و ان ا 
يل الحنوب من هلي القسمن قان اهلك اسو وكا اع ي الحنوب ازدادوا 
سوادا » وأعدل هذه الاماكن ما كان فى الخط المستقيم وما قاربه . وسنذكر كل أقليم 
من ذلك تما يعرف قربه ومکانه من الاقلیم الذى يصاحبه . 


فأما مملكة الاسلام فان شرقيها أرض المند وبحر فارس » وغربيها مملكة الروم 
)1۸( التنبيه والاشراف ۔ لاي اخسن عل المسعودي منشورات خیاط »> بیروت ۱۹٦٩‏ - ص ۲١-۲٤‏ . 


1¥ 


وما بتصا پا من الارمن واللان والران اليو والخزر والروس بلغار | أصمالة وطائفة 
من الترك » وشماليّها ملكة الصين وما اتصل ها من يلاد االاتراك » وجتوها :بجر 
فارس . وأما ملكة الروم فان شرقيّها بلاد الاسلام وغربيها وجنوبيها البحر المحيط » 


ومأجوج وما وراء 

فارس ¢ وغربيها ونوا الاد الاسلام ¢ مالا علکهة الصين : فهذه حدود هذه 
الممالك التي ذكرناها . وأما البحار فان اعظمها بحر فارس وبحر الروم > وما خليجان 
متفابلاںن بأخحذان من البحر الط 4 واعظمها طولا رشنا بحر فارس ¢ والذى بىتھی 
اليه بحر فارس من الارض من تخل القن ا القلزم فادا و طعت من القلزم ا 
٠‏ الصين على خط مستقيم كان مقداره مائتي مرحلة) . وذلك انك اذا قطعت من 


القلزم الى إرض العراق في البرية اق تحر شه وسن الخراق آل ر بلك تجو هن 


شهرين » ومن هر بلخ الى آخر الاسلام في حد فرغانة نيف وعشرون مرحلة. ومن هناك 
E‏ تقطع ارضص احرج كلها فقدخحل ف عمل التغزغز نيف وتلانوںن مرحله . ومن 
هلا الان الى الخ اغر عل الصين نحو من شهرين . فأما من أراد قطع هذه 
المسافة من القلزم ا الصين ٤‏ البحر RE‏ المسافة عليه لكثرة )املف والتواء الطرف 
فى هذا البحر . وأما بحر الروم فانه يأخحذ من البحر المحيط في الخليج الذي 
تن لغرب وأرض الآتدلس حی ينتهي ای الثغور اللتامة ومققداره ي المسافة 
نحو من سبعة أشهر»› وهو أحسن اق اة واسقوا ن سز فارس . وذلك اناك اذا 
خلت من فم هذا الخليج أدتك ريح وأاحدة ل أاخحر هذا اللحر . ویس بحر القلزم ج 
بحر الروم جاوز الفرما تا م سا وتسان خر اوقد لسا ي مسافات الفر 
مأ يعن عن اعادته . فمن مصر ای أقصی القر الخو من مائة وتمانين مرحله . فكکان 
ا نے الا رضن من مغرب الى اقصاها من المشرق نحو من أربعمائة مرحلة . 
وأما عرضها من أقصاها في حد ااشمال الى أقاها و خد اللعرت فنا اجا من 
ساحل البحر المحيط جی هي ای اض يأجوج ومأجوج . نم مر على ظهر 
ی 


(@) المرحلة هي مأ بقطعه المسافر خلال یوم وأ-حد وتساوي حوالي خفسة وثلائين کیلومترا . 


۹۸A 


الصقالبة » وتقطع أرضص بلغار الداخلة والصقالبة » وتمضي في بلد الروم الى الشام 
حت تخرج من أرض الشام وار مض توالوية قم قحداق رة بين لاد السودان 
وبلاد الزنج حت تنتهي الى البحر المحيط . وهذا خط ما بين جنوي الارض 
وشماليها . فأما الذي أعلمه من مسافة هذا الخط فان من ناحية يأجوج الى ناحية بلغار 
زازق الغا لعي م ازنون عة ومن أرضن الضقالنةقي بل الوم إل الم 
نحو من ستين مرحلة . ومن أرض الشام الى أرض مصر نحو من ثلاثين مرحلة . 
ومنها الى أقضت النوبة نحواً من ثمانين مرحلة حتى تنهي. الى هذه البرية ..فذلك مائدان 
وعشر مراحل كلها عامرة . وأما ما بين يأجوج ومأجوج والبحر المحيط في الشمال › 
وفنا ينان رارف السودان والبحر الحيط في الحنوب فقفر خحراب ما بلغنا أن فيه 
غخارة ولا أدري مننافة هات النر يتاين الى شط البحر المحيط كم هي > وذلك ان 
سلوكه] غير ممكن لفرط البرد الذي ينع من العمارة والحياة فى الشحال » وفرط الحر 
المانع من الحياة والعمارة في الجحنوب . وأما ما بين الصين والمغخرب فمعمور كله . 
والارض كلها مستديرة والبحر المحيط حتف ا كالطوق . ويأخحذ بحر الروم وبحر 
فارس من هذا البحر . فأما بحر الخزر فليس يأخذ من هذا الخليج » وانما هو بحر لو 
أنحك. الشات جل ساحله من الجزر على أرض الديلم وطبرستان وجرجان والمفازة على 
سياه کوه لرجع الى مكانه الذي سار منه من غير أن يمنعه مانع اللا نهرايقع فيه. وأما 
بحيرة خوارزم فكذلك . وفي أعراض بلاد الزنج ومن وراء أرض الروم خلجان وبحار 
ل نذكرها لقصورها عن هذه البحار وكثرتها . ويأاخذ من البحر المحيط خليج حت 
نتهى الى ظهر الصقالبة » ويقطع أرض الروم على القسطنطينية حتى يقع ثي بحر 
الروم . وأرض الروم حذّهامن البحر المحيط على بلاد الحلالقة وافرنجة ورومية وأئيناس 
الى القسطنطينية » ثم الى أرض الصقالبة » ويشبه أن يكون نحوا من شهرين . وف 
بينا أن من الثغور الى أقصى المغرب مائتين وعشر مراحلء والروم المحض من حذ رومية 
الى حد الصقالبة »› فأما ما ضممنا من بلد الرؤم من الافرنجة والجلالقة وغيزهم فان 
لسانہم ختلف > غير أن الدين والملك (المملكة ) واحد › ک) ان في عملكة الاسلام 
ألسنة ختلفة والملك واحد . وأما ملكة الصين فانها نحو من أربعة أشهر في ثلاثة 
أشهر . فاذا أخحذت من فم الخليج حت تنتهي الى دار الاسلام ما وراء النرن افةو تخو 
من ثلاثة أشهر . واذا أخذت من حد المشرق حتى تقطع الى حد المغرب في أرض 
التبت » وتر في أرض التغزغز وخرخيز وعلى ظهر كيماك الى البحر فهو نحوأ من أربعة 
اک ولملكة الصين ألسنة ختلفة . فاأما الاتراك فكلها من التغزغز وخرخيز وكيماك 


۹۹ 


والغزيّة والخزلحية فألسنتهم واحدة يفهم بعضهم عن بعض . فأما أرض الصين والتبت 

فلهم لسان حالف هذه الألسنة » والمملكة كلها منسوبة الى AR‏ الصين المقيم 
بخُمُدان » كا إن مملكة الروم منسوبة الى الملك المقيم بالقسطنطينية . وملكة الاسلام 
ا ال الین الق بخداة .وقلكة الخد ةلل اللك الق قوج 
وديار الاتراك.متميزة . فأما الغزية فان حدود ديارهم ماس الغ وكيماك وأرض. الخزلية 
وبلغار . وحدود دار الاسلام ما بين جرجان الى فاراب وأسبيجاب . وأما ديار 
الكيماكية فانهم من وراء ا من ناحية الشمال » وهم في بين الغزية وخرخيز 
وظهر الصقالبة » ويأجوج هم في ناحية الشمال اذا قطعت ما بين الصقالبة 
والكيماكية » والله أعلم بمكانهم وسائر بلادهم . وأما خرخيز فانهم ما بين التخزغز 
ورياك والبحي ألخط وأرض الخ رة وأا التفزغ خانم ما بين القبت زأزضن 
الخزلحية وخحرخيز وملكة الصين . وأما الصين فانهم ما بين البحر والتغزغز والتبت › 
والصين نفسه هو هذا الاقليم واتما اتسينا سسائربلاة الاتراك الها في المتلكة × كا 
نسبنا سائر مملكة الروم الى أرض رومية والقسطنطينية » وكا نسبنا سائر مالك الاسلام 
الى ايرانشهر - وهو أرض بابل . وأرض الصقالبة عريضة طويلة نحوا من شهرين في 
مثلها » وبلغار الخارجة هى مدينة صغيرة ليس فيها أعمال كثيرة » واشتهارها لاا 
فرضة همذه الممالك . اوسن قوم بناحية بلغار فيا بينها وبين الصقالبة . وقد انقطعت 
طائفة من الاتراك عن بلادهم فصاروا فيا بين الخز والروم يقال م البجناكية وليس 
موضعهم بدار هم على قديم ۾ الايام > وانما انتابوها فغلبوا عليها . وآما الخزر فانه اسم 
هذا الجنس من الناس» وأما البلد فانه مصر» يسمى اثل» و د 
الذي حجري عليه الى بحر الخمزر. »ولیس هذا المصر كل 
ملك » وهو بلد ی ان ارو ورن وال رو تالور ية وام انيت اکان :زف 
الصين واهند وأرض الخزلحية والتغزغز وبحر فارسم وبعضها فى مملكة اند وبعضها في 

مملكة الصين » وهم ملك قائم بنفسه يقال ا التتابعة والنه أعلم aî‏ 2 
الاازض من بلاد السودان فان بلد السودان الذي في أقصى المغرب على البحر المحيط 
بلد مکٽف» ليس بينه وبين شيء ان الاك قا وآ ا وی ان 
البحر المحيط » اا إلى برية بيه ون أرض المغرب » س الى برية بينه وبين 
اش جص غل طهر النزاحانت ۽ بوذا لبهي ٠.‏ الى البرية التي قلنا انه لا ثبت فيها 
عمارة لشدة الجر . وبلغنى أن PR‏ 
ا البحر الى الواحات أطول من عرضها وما آزض ال ند غان تجا فا جن 


کشر رساتیق ولا تة 


V۰ 


نة فرسخ في نحوها . عر 


اف ارص مصر › وحدا ها ا NE‏ البرية التي بس ارص الستودان ومصر › وحدا فنا 


الى أرض البْجَّة » وبراري بينها وبين القلزم » وحدا الى هذه البرية التي لا تسلك . 
وأما الحبشة فانا على بحر القلزم » وهو بحر فارس » فينتهي حد ها الى بلاد الزنج › 
وحد هما الى البرية التي بين النوبة وبحر القلزم » وحد ها الى اة والرية الق لا 
تلك رواسا أرقن الزن اغا اول من رض السودان ولا قمعل جيلكة غر 
الحبشة » وهى بحذاء اليمن وفارس وكرمال الل ان اذ أرض انت > وأما ارض 
لهند فان en‏ عمل مکران فی أرض ن الصو و اة وسا FSM‏ أن 

تجن اف قنوج 1 ثم جوزه uk‏ أرض الندت تا من أريعة ار واا راان 
نذگر اق کرد ااا حد المخرب أل الاندلس لابا قشل الكم في الثوب . ولیس في 

قى المغرب ولا غربيها اسلام لانك ادا جاوزت مصر في أرض الخرت کان 
جنوي الت بلاد الاسلام وشمالي لغرب بحر الروم» د ئم أرض الروم. ولو 
صلح ان ججعل طول e‏ من فرغانه الى أرض الأندلس لكان مسيرة ثلانمائه وعشر 
مراحل لان م ن اقصی 


سا 


فرغانه ای وادی بلح i‏ وعشريین مرحلة . ومن وادې بلح 
= 2 

ا اران سا م ستی مرحلة . : من العراف ا مر نحوا من س مرحلة 2 

وفد ر بينا فى مسافات المغرب ان من مصر الى أقصاه مائة وتمانون مرحلة .۔وقصدت ف 

ا هدا تفصيیل لاد اللاسلام اقل قلخا جی یعرف موقع ع کل اقلیم من مکانه وما 

جاوره من سائر الاقاليم 1 ا 


وم الواضح ان الحغرافیہ : E RY‏ والمسلمين قد وسعوا ف مفهو 


مفهوم الربع المعمور 


فیا بعد » فمددوه نحو شمال أوروبا وآسيا ( بلاد يورا وشعوب يأجوج ومأجوج ) › 
۰ ث 3 ا | NE.‏ 1 
ملددوه نحو الخے فخ ما چ لدم ا معارشف کے الصن ¢ O‏ وسعر أف 7 


آنا تھ وا اف کن عاطق السك تةق عرب الشارة : الاسر اة 


اله وجحرر الط اتك ین : IS‏ مددوا اس بع المعمور عل ا ل الحنوي 
الشرقي للافريقيا في المناطق الى أطلقوا عليها ا سفالة الزنج نض ال جرف 


الساحل الموزمبيقي وتوغلوا به عدة درجات جنوي حخظ الاستواء ف افريقيا 


الداخحلية : ول کن معرفتهم تقتصر على عرد ESE‏ اسے|ء مواصع لياه صمن 
الآقالخ اة :الم ةع جا تضمنت معلومات جديدة متنوعة عن الاوضاع 
الطوبوغرافية والاقتصادية والبشرية لتلك الجهات ل¿ تكن قد وردت في المؤلفات 


السايقة ٤‏ وسنستعرصس ف | 


(۱۹) الاصطخري ¿ افير الاق ١هن‏ ۶۹ د ١‏ 


۷1 


لص فحات التالية ما أنجزه الحغرافيون العرتب واالسلهون مں 


اضافات الى المعلومات الاغريقية والرومانية عن القارات القدية الثلاث . 

ك فاو اورا 

لقد تفوق الجحغرافيون العرب والمسلمون على سابقيهم من الاغريق والرومان في 
معرفه الحجهات القصية من القارة الاوروبية . فحدود الارض المعمورة في قارة اوروبا 
مغلا ك فهمها الاغريق والرومان لم تكن تتجاوز الجهات الوسطى من أوروبا . 
فجغرافي کبیر مثل سترابو 51۸۸80 ( اصطرابون ) مثلا » قد جعل المحيط الشمالي 
قرا داس کال ا اة کین ھا بر ۴01-8108 2اا 
ني وجود المحيط الشمالي . والواقع ان أحاديث الجغرافيين الاغريق والرومان عن شمالي 
أوروبا » وعلى نحو الخصوص عن منطقة البحر البلطيقي في شمال غربي أوروبا ؛ 
كانت غامضة للغاية بالرغم من ان تجار العنبر كانوا يرتادون تلك المنطقة . وكانت 
معظم معلومات الجغرافيين تستند الى التقارير التي کتبھا بٹیاس ۴۲1۲411۸58 المرسیلی › 
والتی اشار فیھا الى جزیرۃ اطلق علیھا اسم ( ٹیول ) 10L۴‏ ذکر انہا تقع فی أقصی 
النواحي الشمالية من الارض المعمورة في قارة أوروبا . وما زال البحاثة بختلفون حول 
حقيقة تلك الجحزيرة ؛ أهى ايسلندة أم المحزء الجحنوبي من سكانديا آم شه جتزيرة 
جتلاند » اولعلها ليست فى الحقيقة سوى الطرف الشمالي ااا اش افیف 
ا لجخرافيين الأغريق والرومان عن شعوب شمال أوروبا فتستند الى الخرافة » فقد اطلقوا عليهم 
اسم ( الميبروبوريون ) وزعموا انهم يعيشون حياة سعيدة مجردة من المتاعب البشرية 
وانہم يقتاتون على الاعشاب ومنتجات الحيوانات . بل أن جغرافيا كبيرا كبطليموس 
نفى وجود سكان في شمالي أوروبا » وجعل المعمورة فيها تنتهي في اخحر الاقليم 
السادس عند الجخزر البريطانية . 

أما الحغرافيون المسلمون فقد كان لدم تصور واضصح عن جهات شمال أوروبا 
بالرغم من عدم اهتمامهم بامثال تلك الجهات باعتبارها خارج نطاق بلدان الاسلام . 
فتال اشارات سكررة لى المسعوذق واليّروق وحق الغرتاطى بان تلك المناظق 
يسودها البرد الشديد بحيث تتعذر الزراعة فيها » وان سكانها البحريين يقتاتون على 
السمك . ولعل البيروني والادريسى كانا من أكثر الجغرافيين دقة في الحديث عن تلك 
الجهات . فقد حدد البيروني بصورة صحيحة موقع المحيط الشمالي الذي يلتف حول 
شبة جزيرة اسكندناوة »> ك)| اطلق على سكانها اسم « الورّنك ٠"‏ » واشار الى 


. ٥۴۷ ص‎ 


براعتهم في صناعة السيوف الحديدية . وقد اتفق جميع الجخزافيين المسلمين اللنذين 
اشاروا الى تلك الحهات بان النهار قد يطول في اثناء الصيف فيها بحيث يتجاوز احدى 
وعشرين ساعة » بين تنعكس الآية فى فصل الشتاء . 

وناك عدیت سكرر يجا لدي اخقرافين المسلين عن جهبات قال وروا 
التي أطلق عليها اسم بلاد ( يورا ) وبلاد ( ویسو ) . ومثال ذلك ما ذکره القزویی في 
كتابه ( آثار البلاد واخبار العباد ) عن بلاد ويسو التي قال عنها : « انها بلاد وراء بلاد 
البلغار بينم مسيرة ثلاثة أشهر » ذكروا ان النهار يقصر عندهم حتى لا يرون شيشا من 
الظلمة > ثم يطول الليل حتى لا يرون شيئا من الضوء » واهل البلغار بحملون بضائعهم 
الها للعجارة ».ا وقال عن باد يورا 1 اعا باود بقرت ,مسن اللات توان الا 
عندهم في الصيف طويل جدا حتى أن الشمس لا تغيب عنهم مقدار اربعين يوما . وفي 
الشتاء ليلهم طويل جا س فيب الق عم ور اوسن ا ۽ والظلمات قريبة 
مٹیم ٩"‏ . 

وتنعكس معرفة الجغرافيين العرب والمسلمين أيضاً بجهات شمال أوروبا في أقاليم 
الادريسى حيث مدد الأرض المعمورة في شمالي أوروبا حتى فنلندا وشمال الروسيا 
وبلاد اللات اوق ذلك قلداي الاق السام الذي ياعيا ق اا اة 
درجة ۷۲ شمالا وان ذكر في المتن بأن أقصى المعمور فى أوروبا يصل الى درجة 1۸ 
و 

آما ما بخص شرقی آوزویا کان لمات الر ومان والاغرق اعا رة وک 
دقيقة . فهير ودوت وبطليموس مثلا يمددان بحر ازوف ي خارطتيهم| الى جهات موغلة 
في الشمال . کا ان بليني ۴1-1۷ يعتبر سكان شرقي أوروبا من الاسكيثيين من اكلي 
لحوم البشر » بينما يشكو هيرودوت بأن اولئك الاقوام لا يسمحون لأحد بدخحول 
اطق .و کن وات وطلي وس ن كه الات با ن مر تات 
سابقيه » فهو يعن في خارطته في تلك الجهات من أوروبا مثلا سلاسل جبال عديدة 
اعتمادا على أقوال الرواة » بين لا نكاد نعرف منها سوى سلسلة واحدة هي سلسلة 
جبال الكربات . 


أما الجغرافيون العرب والمسلمون فكانت معرفتهم بجهات شرقي أوروبا تتفوق 


(۲۱) اثار البلاد واخبار العباد - لزكريا القزويني » منشورات دار صادر ببیروت » ص ٠۲١-٦۱۷‏ . 
E‏ 


لبة وشعوا ( والتي 


ولو عدد من الحغر افیین 


على معلومات سابقيهم بدرجة واضحة . فالأحاديث عن بلاد الصقا 
کو قفد ا اة القرب اة موا ر قات ت 
من أمثال المسعودي والادريسى والبيروني والغرناطي . وقد حفلت كتب ابي حامد 
الغرناطي - بالرغم ما تضمنته من خرافات ومبالغات - بمعلومات طيبة عن جهات 
کے یط ایروا ےو م باود الج ۽ إو كرت ارز الظاه الطيعية راادات 
الاجتماعية . ولم يكن يخلو أي كتاب جغرافي عربي عام عن الكلام على جهات شرقي 
أوروبا . 
٢‏ ازة اسا : 

لقد فاقت معلومات الحغرافيين العرب والمسلمين عن او اشيا معلومات سابقيهم 
من الحغرافيين الأغريق والرومان رة عظفمة ٠‏ فقا عند يزان زالخراف: اشيا 
الصغرى و الشام » لم تكن معلومات الاغريق والرومان واضحة او دقيقة عن 
اط وشت اولسط اسيا وشرقيها وجنوما الشرقي وجلوسا ١‏ اوك القولن ٠ن‏ 
معارف الإغريق والرومان ظلت قاصرة على الرقعة الى شملتها ا الاض در 
الكبير . فلم يكونوا يعرفون سوى معلومات مشوشة وغبر دقيقة عن أراضي ما وراء 
النہر وشعوبہا ( شرقي نہر جاکزارتس واوکسوس ) . أما شمال اسیا ( جهات سیبريا ) 
التاق زین سارى غر ماعرة كیا ا كن الد اة فرعي الال 
الشرقي لآسيا الى الشمال من المند الصينية . بل أن معلوماتهم كانت ضئيلة جدا ع 
قوی راق ارز ق عون اسا ون بج اقزر الى جطم رامس 
y ERATHOSTENES‏ اراطوسطیني ) متصلا بالمحيط الشمالي » وجعله ارسطو 
متصلا بالبحر الأسود بقناة جوفية . ولقد أكد بلیني بأن بعض اهنود قاموا برحلة من 
اقعدال ور اکرو صن طرق الط لمان ۲ 

وظلت كذلك المنطقة الواقعة شمالي بحر الخزر وشرقيه شبه مجهولة لدى الكتاب 
الاغريق والرومان . فقد رسم بليني مثلا ساحلا الى الشرق من خليج الخزر ونث فيه 
صحارى جليدية متعاقبة واضعا في هذه المنطقة الاسكيثيين اقل لوم البشر :. أما 
E N REO‏ الشمال في أرض مجهولة تمتد فيها 
عق سلاجل الال وتار عض الال ٣‏ , 


(۴۴) تطور الفكر الحغرافي - للدكتور شريف محمد شريف » منشورات مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة ٠١۹٩۹٩۹‏ 
ص )4 - 4۴ . 


6ک ل ار ای ا ر اروا انشا فكرة عن الأنهار الكبرى التي 
حجري في شمال القار BT‏ في المحيط المتجمد الشمالي » كهري ينساي 
وليخا . ل إن را اطا کر لفولغا ل يكن معروفاً لدى الجغرافيين الر ومان الا 
بصورة مشوشة » وم يكتشفوا مصبه في بحر الخزر الا في وقت متأخر . أماالجغرافيون 
العرب والمسلمون فقد سجلوا معلومات دقيقة ومفصلة عن بحر الخزر وحوض الفولغا 
والشعوب التي تقطن حوضه ا دولا وکا وکو ای کاب ن الک و 
الاقليمية من وصف لبحر الخزر» وقد أجمع الجغرافيون المسلمون على كونه بحيرة مخلقة 
ولقد حدث العديد منهم عن نهر ارلا ر لبذي کانوا يسمونه نېر أتل ) ووصفوا را 
ومصبه في بحر الخزر » واعتبروه احد اهار الدنيا الكبرى . ولقد تحدث عنه ابن حوقل 
في كتابه ( صورة الارض ) حديثا ممصلا ورسم له خارطة . ويكن القول ان ما ذكره 
ابو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) عن بحر الخزر بمثا ل الما طا للق اال اف 
العرب الاوائل عن هذا البحر . قال ابو الفدا 

« ذكر يخر اللفزر . هذا بحر قلح لا يتضل بالبحر المحيط ولا بتيره من الور 
المخقدم ذكرها بل هو بجر فنفرد قريب هن الأستدارة , قال الشريف الاذرسي طرله 
ثمانماية ميل وعرضه ستماية ميل وهو مدور الشكل الى الطول وقيل مثلث الشكل 
الشكل كالقلع . وعن القاضي قطب الدين أن طوله من الشرق الى الغرب مايتان 
وسبعون فرسخا وعرضه مایتا فرسخ ویسمی بحر الخزر وبحر جرجان وبحر طبرستان . 
ونتدیء فنصفه من جانبه الغري ثم الجنوي ثم الشرقي ثم الشمالي حتى نصل الى 
جانبه الغري من حيث ابتدآنا . فنقول ان غاية تغخريب هذا البحر حيث الطول ست 
وستون درجة والعرض نحو احدى و واربعین عند باب الحديد . وهناك پاشوب ھن بات 
الحديد دربندشروان . ثم بمتد جنوباً من باب ا 0 0 وهناك 
متب ھر الکز . ثم يمتد البحر مشرقا بانحراف الى الجنوب ستة عشر فرسخاً فيمر 
على موغان وهي من اعمال ازل ٹس معد وبا ومشرقا حتى يبلغ غايته في الجنوب 

حيث العرض سبع ونلائثون درجة » وهذا غاية ما يبلغه في الجنوب . وطول جانبه 
۳ الذكور سبع وسبعون قبالة أمد طبرستان . وفي ساحله الجنوبي بلاد الجيل 
والديلم.. ثم يد الس قرفا ق جاوز بلاد الجيل الى ابسكون وهي حيث الطول 
تسع وسبعون ومس واربعون دقيقة والعرض سبع وثلائون وعشر دقائق . ونهابة ما 
يبلغه في المشرق حيث الطول ثمانون درجة والعرض نحو أربعين وعند جرجان وهي 
فريبة من البحر المذكور وفي شرقيه المفازة التي بين جرجان وخوارزم . ثم بعد نهايته 


Vo 


الشرقية المذكورة يتد شمالا وفقت تا حتی يبلغ نهايته فى الشمال حيث العرض نحو 
مسين درجة والطول تسح وسبعون . ويقع ي شماليه بلاد الترك وجبل سياكوه ويي 
شماليه وغربيه يصب نهر الأتل النهر العظيم الذي يقال انه أكبر أنهار تلك البلاد . وقد 
خکۍ فی بعض التجار الذين ركبوا هذا البحر انهم لما انتهوا في الشمال الى اخره تغير 
عليهم الماء الالح الصافي ياء متخبر اللون فقيل هم هذا ماء الاتل حيث اختاط 
بالبحر . . وأخبرنا أهل تلك البلاد أن الأتل عند مصبه في بحر الخزر المذكور بصير 
الف نهر ونهر .. وليس فى هذا البحر جزيرة مسكونة فيها عمارة ولكن فيه جزائر فيها 
مياه وغياض منہا جزيرة سياكوه وهي جزيرة كبيرة بها عيون واشجار . . . ومنہا جزيرة 


0 


بحذاء مصب نہر الکر ا مياه وغياض . . . 

ولق وصف أبن رقفل غر آل ر هر القولقا ) على النخر ااي وير اتل لل 
شعبة من جانبه الشرقي فتخرح من ناحية خرخيز وتجري فيم بين الكيماكية والخزية 
وهى حدما بين الكيماكية والغزية ثم يذهب مغرباعلى ظهر 
بلغارويعود راجعاً الى مايلي المشرق حتى يجوز على الروس 
ثم على بلخارثم على برطاس حتى يقع في بحر الخزر. 
ل اله کف من علا المر بف وة ا وش ع اال جار ال 
خزران حتى يقع في البحر . ويقال ان هذه المياه اذا كانت مجتمعة باعلاه في نهر واحد 
زاد على جيحون كثرة وغزر ماء وفسحة على وجه الارض » ويبلغ من كثرة هذه المياه 
وغزارتها انها تنتهي الى البحر عن أماكن تتساقط اليه بقرب بعضها من بعض . وبجري 
فى البحر داخل ماثه مسيرة يومين ويغلب على ماء البحر حى جمد في الشتاء في وسطه 
لعذوبتها وحلاوتها ويتبين في البحر لونه من لون ماء البحر »““ . 

وأما المعلومات الخاصة بشعوب حوض الفولغا الادنى ومنطقة بحر الخزر فلا يكاد 
بخلو منہا أي كتاب من كتب الحغرافية الاقليمية » لا سيا وان بعض تلك الشعوب قد 
تبنى الديانة الاسلامية مبكراً . وهناك تفصيلات واسعة في كتاب ابن حوقل والكتب 
اللاقليمية التالية عن مدن هذه الحهات وانتاجها الاقتصادي وعن عادات سكانها . غير 
أن أقدم تسجيل جغرافي عن منطقة الفولغا الاد هو ما ورد في مذكرات ابن فضلان 


)۲٤(‏ تقويم البلدان ‏ لعماد الدين اسماعيل بن محمد المعروف بابي الفدا - منشورات مكتبة الثنى » عن طبعة 
رینود ودي سلان » ص ۳٣-۴١‏ . 
)۲٠١(‏ صورة الارض .لابن حوقل > ص | EE E E ê Û‏ 


۷ 


الذي أرسله الخليفة المقتدر موفدا الى تلك الجهات عام ٩۲١‏ م. فلقد تحدث في تلك 
المذكرات التي سميت ب ( رحلة ابن فضلان ) عن بلاد بلغار الفولجا وشعبها واصفاً 
بعض المظاهر الطبيعية والتقاليد الاجتماعية . ولعله كان أول من تحدث عن ظاهرة 
فشي اللي والنهار في تلك الجهات"'“ . ومن الكتابات الحغرافية الهامة عن تلك 
الحهات أيضا كتابات ای حامد الغرناطى والمسعودى وابن بطوطة . وتكتسب معلومات 
الغرتاطى البشرية عن هذه النظقة اهية خاصة بالرشم عا يشوجها من حرافات . 

أما معلومات الجغرافيين العرب والمسلمين عن أقاليم اسيا الوسطى وتركستان 
( والتى كان يطلق عليها اسم بلاد ما وراء النهر ) فالتفصيلات عنها غزيرة للغاية » لا 
سسا وات نض اران السلقين يمون آل تلت الأقطار كال وق شلا وقد 
تفرعت التفسبلات اتر فة عن جهانة آشيا الوشطن وا شا ی 
ورا » ومتاية طورا اتر ۽ وا ادي ة ورا الا کا ١ا‏ اولك هون اة 
ادن وخحططها وتطورها التاريحي . وهناك معلومات انشروبولوجية من الدرجة الاولى 
تبعثرت في الكتب الحغرافية الاقليمية وفي بعض كتب الرحلات كرحلة ابن بطوطة 
مقلا . ولعل من أفضل الكتب التى درست اسيا الوسطى كتاب ( صورة الارض) لابن 
حوقل وكتاب ( أحسن التقاسيم ) للمقدسى وكتاب ( المسالك والممالك ) للاصطخري 
> وحميعها من المؤلفات الجغرافية المبكرة . غير أن المعلومات البشرية المفصلة والقيمة 
عن تلك الحجهات كانت تتناثر في صفحات كتب الرحلات لمتأخحرة من أمثال رحلات 
ابن بطوطة والجحويني وعبد الرزاق . 

ركان اسراف الريب ولشسكم ضا مهات طة هم شنال اسيا تقد 
کان البيروني ول من. سمی نهر انجارا ونك عن شعوب آقلیم بیکال في سیبیريا 
الشرقية"“ . وكانوا يطلقون على شمالي اسيا اسم ( بلاد الظلمة ) . وقد أورد 
اللسعودي بعض التفصيلات عنما في الحزء الأول من كتابه ( مروج الني) ۾ كا 
تحدث ابن بطوطة عن هم السلع التي كان يتاجر بها سكان تلك الجهات » وشرح 
طريقتهم في المتاجرة وهي الطريقة التي يطلق عليها اسم ( التجارة الصامتة ) . 

أما ما يتعلتق بالصين فلم يكن الحغرافيون الاغريق يعرفون عنها شيئا › الا ان 
)۲١(‏ راجع ( رحلة ابن فضلان ) تحقيقق الدكتور سامي الدهان - متشورات المجمع العلمي العريي بدمشق - 


دمشی ۱۹٥۹4‏ . 
(۲۷( نفيس أحمد e‏ 


VY 


معلومات الرومان غا كانت تتنامی منذ القرن الثاني الميلادي بسبب اشتداد الرغبه 
ديكات روا ارقن للسضرل«غل. اريو الضين . وكات القوافل الفجارية الي 
تحمل الحرير الصينى عبر الاراضي الاسيوية تتخذ طريقا معينا » يطلق عليه اسم طريق 
الحرير العظيم . وكان هذا الطريق ذا شعبتين > الاولى تر بخوتان وطشقرجال وننعي 
ال و یکی با قر الأحرئ الى اللطال جبارة قشر رتوتو رن 
وكانت اقصى نقطة تصل اليها هي مدينة بلخ . وكان كلا الطريقين ينتهي في موضح 
يطلق عليه اسم ( برج الحجر ) كانت تتجمع ف اة ان ا حن ات 
الجحغرافيين الرومان لتتجاوز مدینتی مرو وبکترا » وهي معلومات غامضة نقلها جار 
الحرير عن بعضص الامبار والجبال والمدن الصينية . اما البحر الواقع شرقي الصين فلم 
تکن لدم عنه سوی معرفه نظرية . ولذلك فلم تشتمل خحريطة بطليموس على 
معلومات واضحة عن الصين »> وكل ما هنالك انا حددت موصعح SERA Tals‏ 


ت " ۰ او 4 N‏ ا 
واعتبرتہا عاصمه لاد السسر ر SERES‏ التي يشتغل اشا تصساعه احرير ¢ وربا 


كان اقليم سيرس يشل جزءا من شمالي الصين . كذ 
زاق ) HINA‏ واعتر تپا عاصمة لأقلیم ینای 51N۸۴الذييقع‏ الي انوب 
aE i‏ لا تبعد کثیراً عن میناء کاتیغارا 0۸1۲16۸8۸ ول یتفق 
وقد ساءلوا ان اتك مدينة يتاي 


ا ر 0 ol‏ 
لكف حح دت اخارطه موم ملرنه 


الباحثون على حقيقة مدينة ثيناي او ميناء كاتيغارا . 
ماف سرىكلجة مرادفة الکلمة ساي ؟ آم هي دة ,لوان أم نانکینغ ؟ كم 
تساءلوا عن حقيقة میناء کاتیغارا » هل هو کانتون ؟ أم هانوي ؟ أم سايجون ؟ أم ميناء 
سنغافورة القديم ؟ ولم يتوصلوا الى جواب نہائي AY ak‏ 

أما معلومات الحغرافيين العرب والتلمين اظن الضي فيي جاده ومتو عه 
عموما > وان كانت أغنى بالحوانب البشرية منها بالجحوانب الطبيعية . والحقيقة أن 
معلومات الحغرافيين السلمين عن الصين ترجع الى عهد مبكر وقد استقيت من السفراء 
والتجار والبحارة . وقد استطاع اللاحون العرب ان يتوغلوا على امتداد الساحل الصيني 
نحو الشمال اة شبة جزيرة كوزيا واطلقوا عل بحر الان الشال اشع ال بحر 
صنخى ) . ويبدو ان أقدم المعلومات الموثوقة عن الصين هي تلك التي خلفها لنا 
لفك سلاك وال مها ليان اضبراقي في الكساب السب ىار أحيان الان 
راقدي . الزن هن دم سلا السار ر عام آ هوم فلم فرق غاس امضادوالسالي 


(۲۸) راجم : الارتياد والكشف الجخراني - تاليف ه . وود وترجمة شاكر خحصباك » منشورات الكتبة العصرية › 


بیروت ۷% :»۰ ص ۲۲ . 


ف معلوماتا البشث به عن الصين : ولعل رحلة ابن بطوطة هي الوحيدة الق أضافت 
معلومات بشرية جديدة عن الصين : تکن یب ورذت ف الكتاب المیدكوو» بيتےا تخد 
كثيرا من الحغرافيين المسلمين قد اغترفوا في غير حفظ من مناهل هذا الكتاب . ومن 
a‏ ا ۾ ا ت لکا E‏ ا ن 
المراجع المبكرة ايضا التي تليه في أهميتها الكتاب المعنون ( عجائب أهند بره وبحره ) 
> أ .= 3 a‏ ا پ اة ا ١ E.‏ 9 
لبزرك بن شهريار الذي يرجع الى أواخر القرن الثالث الهجري واوائل الرابع . وينبغي 
ان تکل هنا أن الصلات التجارية بين الصين واقطار العام الاسلامى كانت قوية مند 
وقت مبكر . وكان التجار العرب يتبادلون السلع مع التجار الصينيرن عن طريق الموانىء 
الهندية الحنوبية فى بداية الامر حيث كانت ترد اليها المراكب الصينية باعداد غفيرة . 


e ۰‏ 2 . آ ١ ۰ e‏ م ‌ . 
عر ان التجار المسلمين والعرب ما لبثوا ال عرفوا طريفهم الى الصين حى لقد تکونت 


ر 


جالية كبيرة منهم في ميناء الصين الحنوبي المسمى ( خانفو) - ميناء كانتبول - بحيث 
خلت عاك المان عل ترق رل سل ك برجم فغ اعتمر, اواك ابن وة 
انه التق بعدد كبر من التجار العراقيين اثناء مجواله في الصين . ومن الجدير بالذكر ان 
اهم السلع التي كان يستوردها التجار العرب من الصين هي الحرير والكافور والملسك 
والتوابل“ . ومن أهم المعلومات التي اوردها ابو زيد السيرافي عن الصين هي 
التالءة('"٠‏ ۰ ۰ 
يقال ان للك الصين من امهات ادن اة من مائتي مدينه » ولکل مدينة 
ملك وخصی » وتحت کل مد ينه مدائن فمن مدانہم خانمو وهي مرسی الشفن تھا 
عشر ول N‏ نسمی مديتة اذا كان ها جادم والحجادم مشل البوف ولکل 
REE‏ اريعه ابواتب فعلى کل باب من الجادم حمسة تنفمح اوقات من الليل 
والتهارز ( وعل باب کل ماه عشرة طول تصربتب معه » واا يععل دل لتعلم 
طاعتهم لمك وره یعرفول آوقانت الليل فالغهنار ۰ وهم علامات ووزل الاعات : 
ومعاملتهم بالفلوس وخزائہم كخزائن الملوك ليس لاجد هھ الول فلوس سواهم 
وهی عين البلاد . 
@ ونساؤھم هات التو والر جال ا يخظوت روس 2 اهل الح اهل 
حمال وبياض نقى متشرب حرة وهم أشد الناس سواد شعورونساؤهم بجرين 


سعورهن . 


(۲۹) العرب والملاحة ف الط اهندي ث تاليف جورج فضلو حوراي وترحمة الدكتور الحننك یعقوب بکر » 
القاهرة 1۸ ›« ص ۲۱۸ : 
(۳۰) أخبار الصین واهند - لاي زید السیرافي » ص ۲۰ - ۲۷ . 


۷۹ 


وانار البلدين ( يقصد الصين والمند ) جميعا عظام . فيها ما هو أعظم من 
اتھار نا . والأمطار بالبلدين جيعا عظام . 

© وأهل الصين أشبه بالعرب في اللباس والدواب . وهم في هيئتهم ومواكبهم 
شبيه بالعرب يلبسون الاقبية والمناطق . 

0 وبلاد الصين انزه وأحسن ( من المند ) . . وأهل الصين في كل موضع هم 
مدينة محصنة عظيمة . وبلاد الصين أصح وأقل اراشا وأطيب هواء ( من الهند) . 
وطعام الصين الحنطة والارز .-. وحيطان أهل الصين الخشب . . 

8 وأهل الصين يعبدون الأصنام ويصلون ها ويتضرعون اليها وهم كتب دين 

8 ووراء بلاد الصين من الأرض التغزغز » وهم الترك » وخاقان تبت . هذا ما 
يلى بلاد الترك . فأما ما يلي البحر فجزائر السيلا وهم بيض ادون صاحب الصين › 
ويزعمون انهم ان لم يهادوه لم تمطرهم الساء . ولم يبلغها أحد من أصحابنا فيحكي 
عنهم وهم بزاة بيض 

وتحدث القزويني أيضاً عن الصين ني كتابه ( آثار البلاد وأخبار العباد ) ونما قاله 
عنما : « بلاد واسغة في الملشرق ممتدة من الاقليم الاول الى الثالث » عرضها أك من 
طوطما » قالوا نحو ثلاثمائة مدينة في مسافة شهرين . وانها كثيرة المياه كثيرة الاشجار 
كثيرة الخيرات وافرة الثمار من أحسن بلاد الله وأزهاها » وأهلها أحسن الناس صورة 
وأحذقهم بالصناعات الدقيقة » لكنهم قصار القدود عظام الرؤوس › لباسهم الحرير 
وحليهم عظام الفيل والكركدن ودينهم عبادة الاوثان وفيهم مانوية ومجوس ويقولون 
بالتناسخ وهم بيوت للعبادات . 

وبأرض الصين الذهب الكثير والحواهر واليواقيت في جبل من جباها » وها من 
الخيرات الكثيرة من الحبوب والبقول والفواكه والسكر وفي جزائرها أشجار الطيب 
كالقرنفل والدارصینی ونحوها . | 

ولأهل الصين يد باسطة فى الصناعات الدقيقة ولا يستحسنون شيشا من صناعات 
غیرهم E‏ 


الواقع ان هناك اشارات كثيرة عن الصين متناثرة في كتب الجغرافية العربية › 


٠١ - ٥۳ القزويني » ص‎ )۳١( 


وليس أدل على ذلك من قول أي الفدا في جغرافية ( تقويم البلدان ) عند الكلام عن 
الصين ما نصه : 


« وقد ذكر أصحاب كتب المسالك والممالك في كتبهم بلادا كثيرة ومواضع وأنهارا 
وغیرها في اقليم الصين . ول يقع لنا ضبط اسمائها ولا تحقيق أحرالها فصارت 
كا لمجهولة لدينا لعدم من يصل من تلك النواحي من المسافرين الينا لنستعلم منه 
أخبارها فاضربنا عن دا ۹ ومع ذلك فان اي الفدا يتحدث عن مدينة خانفو 
( كانتون ) والتي حول العرب لفظها في عهد متأخر الى ( خنسا) ومدينة زيتون ( وهي 
ميناء شنجو) » كما يذكر مدنا أخرى مشل نيجو وخانجو والسيلي وحمكموت وخافو 
وساكجو . . أما رحلة ابن بطوطة فقد اشتملت على معلومات اقتضادية وبشرية متنرغة 
وغزيرة عن الصين لم تكن قد وردت في أي مرجع أخر". 


ومن المعلومات المبكرة والهامة عن الصين أيضا تلك التي نقلها المسعودي عن ابن 
وهب القرشي والتي تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ENT‏ وككدتك 
المعلومات الى دونها التاجر تيم بن بحر المتطوعي والذي اعتبره بعض الباحثين أقدم 
مصدر استقی منه العرب معلوماتہم عن الطريق البرى الى الصين . كذلك تعتبر رحلة 
اي دلف مسعر بن مهلل الينبوعي الخزرجي الى الصين والتي اوفده فيها الامير الساماني 
نصر بن احمد حوالي عام ٩٤۲‏ م. من الرحلات الت زودت الحغرافيين العرب بمعلومات 
طيبة عن الصين . والمهم في الامر ان معلومات الجغرافيين والرحالة المسلمين عن 
الصين قلا كانت تتضمن مبالغات أو ڃرافات أو اخحتلافات . 


أما ما يتعلق باهند فان معلومات الجغرافيين الاغريق والرومان عنها ترجع الى 
وقتامبكر ١‏ فمثذ. القران ا حامس قبل الميلاد روى المؤرخ الجخرافي هيرودوت في كتابه 
( تاريخ العام ) نتفا متفرقة عي المند وشعوا » كا قام كاتب اغريقي آخر هو كتسياس 
۵5ع يي نهاية القرن الجحامس قبل الميلاد بوضع كتاب عن المند حافل 
بالخرافات » وان اشتمل على بعض المعلومات الجيدة . واعتبرت المند ( والتي كانت في 
نظر الاغريق مجرد أقليم لنهر السند) أقصى بقعة في شرقي العام المعمور» وبالغ 


(۳۲) ابو الفدا » ص ۳٦۲‏ . 
(FT)‏ راجع : ( ابن بطوطة ورحلته ( لشاكر خحصباك ¢ مطبعة الاداب بالنجف ۹۷۱ ۰ ص ۲٤٦١‏ - ۲۷۹ 


A 


الكتاب عموماً بحجمها . ولقد تنامت معلومات الجغرافيين الاغريق عن الهند اثر 
حہملات الاك ر الک ¢ وان م تتجاوز اشا اقليم السك ن وظلت الخرافات اشعافا 
للمعلومات عن المند » وان بات نهر السك وسىلسلة حجبال هیملایا معروفه للجغرافيين 
الاغريق معرفة جيدة » بينما بقي تصورهم لنهر الكنج يشوبه الغموض . ولقد اهتم 
الرومانیون با هند اهتماما خاصا لا سی بعد ان ادت اکتشافات هیبالوس -11۴۴۶۸ 
الى الهندبالاستعانة بالرياح الموسمية » حيث استطاع الرومان الحصول على السلع اهندية 
ولقد انت المعرفة الرومانية با هند a E‏ اقلیم ا حیتث کات 
تصل السفن الرومانية الى الموانىء الجنوبية الغربية . ويقال ان بعض السفن الرومانية 
استطاعت ف عهد الحغراي استرابون الوصول الى مصب نہر الكنج ۾ الآ ان ذلك لير 

. ومن المؤكد أن المعرفة الرومانية بالجانب الشرقي للهند كانت ضئيلة للغاية‎ . e 

ا ا . فقد بالغ 


5 اھ “ 
دعصو ره ایر 


ی .من الكتاب الاغريی أو الرومان و ف رسم تصور 
lag hE‏ کا ا 
êl EN: PO ETP‏ 
وکانت معلوماته ومعلومات سارقیه من الحغرافيين 


الاندنوسية الکبرى:وجزر الحط اهندی 


اا 
اللحبط امندى بحيرة مغلققة . 
الاغريق والرومان مشوشة للغاية عن الحزر 

أ ۰ ( ۰ 8 ° ‘ | ات 
4م ی نة معلومات الع اقیين الا نه والرومان عن اك فال معلو مات 


هدا التفوف 1 فصله العرب بشبه J|‏ ره اهندبه فده حدا . ود طل ای 


الحنرں لحزيرة العرب محتكرون جارة العام مع الهند لق ون طويلة فبا ال تسف 
E‏ ال ومان ۹ الق ل الٹانى المیلادی طط ما رح ا E a‏ | الو اء اة الخنوبیه 


. CC 
ا“‎ 3 1 | 1 
م ھ وله دیسا( ہے“‎ | 1 
E سیا ق ع ھی العام ( د طلں لحار و ر 4 : جد د‎ 9 3 ) 
ص 5 : | ا | ا 8 ے‎ N ۰, ت‎ ۳ 
لتحا, هة | درطرة مع أاضلد ډوم المعر وف أن فاسحودی کا کل ساف مر سد عر‎ | 


٤٦٤ ص‎ ١ ریف عفد شریف‎ )۴٤( 


حينم| قام بمغامرته الكبرى في الالتفاف حول الرأس ن الافزيقى والوصول الى الهند عن 
طريق الط الاطلسى ثم اهندى > ويقال ان ذلك المرشد هو الملاح المشهور 
ماجد . وبعد أن نجح القائد العري محمد القاسم و 
اللات ن التب والعال الاسلامي والعربي . وأخذ IT‏ 
افافا خاضا تاهنك تاغارها أحذ اجنراء العا الأساي . ود عو 8 
المعلومات المتنوعة تتجمع 

ك أثارت المظاهر الطبيعية البارزة اهتمام الجغرافيين كنهر السند والكتح وجبال 
هيملايا . فقد قرن الحاحظ مثلا منابع السند عنام 
ی کل ھا ۳ 


الحغرافيہ 


في فتح السند rT‏ 


عن اهند وخا ما يتعلقی met!‏ الاقتض دة وال 


: [* كن . 3 ۱ 2 

9 النيل ل عتسار ان التما چ نوحد 
٤ ,*‏ 8 

ديت ارت ادن اشد الج عا خ٠‏ 


e 1=‏ س مھ 3 ¢ 
الکو ن امال لطر ی واليعقور وا ٠‏ قا ا 
ف ت iy‏ 


أ۵« < ۰ أ ا أ أ B>‏ “ 

ما ت ی ات ف العصه الوسطى‹ ( ¢ وكکتاب ) رحله ا رط طه ( الله 
م م أ | م أ ە 2 “a‏ ۰ 1 
ما عل روه عزیره م المعلومات السسر به والاقتصادية عن اف فضا ع ل 


4| 


: ام < ۰ : أ ا ١‏ م 
2 ر ف صالب جعر ى زين Es‏ معلو مات 1 ۱ هلد , فمل 
ات es‏ ۹ اد 1 | | tb‏ ا س کتاته : الاع دة 1 م اء“ م 
ر 4 ر سا . 1 ai‏ د : فان . 
ن رسته ماد في المجلد الستابع من كتابة ر ری النھہ ) طا من عادات 
اا 


: . i es E FF RE e E Be 
کو او‎ s| وادیانہم 0 کے کات الاصطخری و ی کتاڼه راا الك وا اأ‎ 


| ۳ ا ے.. ا“ ا ۰ | I" ê‏ ی أ ه êê‏ / 
) الچ ( رار د اتتا واهم مدي وانتا > : ( الزراعي : 2 ی من | “4 2 e‏ 


ت أ ا |“ 1 . ۱ a‏ ر : 
تہ ا ۱ اھشمد ا | e‏ ت و . All‏ 4 4 شر ب خ 1 
2 ی ی زر E‏ : بث كتا ) E‏ كتا 5 


E‏ الفروفق ف 


| ا ا EST ٤ (TAF AL.‏ ا 
: ا ا و س حال ھی بی ٠‏ !2 اسارات الادرس اف 

|1 ا ا“ 3 | #2“ | f ۰ i‏ 7 2 ۰ 
شد عد مانتب ادر دفےه ولا سے) ف وډ صمه للمدل اشله ولانتا= الىلاد الاقتاكى 
: 2 ا ت ۴ 

اح ا 1 sS‏ 

وقطقات الجا TET EY el SES CNT‏ 
ب ب لادریسی دب ی ل را عن اباس افد 5 )) و اها اکل E‏ 


س ر 


(۳۵) راجع کتاب نفیس أحمد » ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

. ۸۳ - ۸۲ الاعلاق النفيسة لابن رستة » ص‎ )۳١( 

(۴۷) كتاب الاقاليم ر( المسالك والممالك ) للاصطخرى - 
«MOELLER‏ ص NNO‏ 


(۳۸) حتصر كتاب البلدان لابن الفقيه » ص ٠١ - ١۳‏ 


منشورات محتبة المئنى عن طبعة باشراف مولر 


AY 


^ 


١ 


أجناس أحدهم الساكهرية وهم الاشراف منهم وهم عباد الهند» ثم الكستريه وهم 
يشربون من الخمور ثلاثة أصناف » ثم الشو لشودية وهم الفلاحون وأصحاب الزر راعة » تم 
الفسة وهم اتخات اللي والصناغات نم الخادة وهم آأصحاب اللحول وف 


نسائهم مال مشهور a‏ 


| 8 
وقال صف بعص مان اکت : ۲ واليدىا 0 ميناء ) كثيرة الناس ) فحلره 


اللارض قليلة الخصب › لیس ا شجر و 
وأکٹثر بنیاہم بالطین والخشب . 
| وأما بانيه فهى مدينة صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعار وأهلها أخلاط وهم 
رفاهة عيش وكثرة حصب وأكثرهم ناسا :لا هذه المدينة ال المنضصورة نلاث 
ماعا وا آل ماعل ال كباب دعل البحر مفازة متصلة لا عامر بها ولا نيس 
| ليس لاحد با سلوك لوحشة أرضها وبعد أقطارها . 


وسم 


وحباها حرد وسهوما وغامه الا 


> و = إا | یږ ت li‏ 5 
والروز ملدينه حه ا الناس حفيلة كثيرة الجمح عامرة الاسواف ناأافقه 
را من حهه اللغرب واهلها ف رفاهه 
. ومدينة قالري على شط نهر مهرال 
وافرة ومتاجرها 


| التجارات وهى حصينة عليها سورال وير ال 

۰ وخصب عيش وغ اق دربا تضاهي اللتان 

| النند فى غربية وهي مذية حسنة حمينة ماستيا ظاهرة وخيراتبا 

ا 

ومدينة ملتان فى اخر بلاد السند وهي مجاورة لبلاد المند وهى مدينة نحو المنصورة 

في الكبر > ويعض الناس بجعلها من بلاد المند . . وهي مدينة كبيرة عامرة عليها 

حصن منيع وما أربعة بعة آبوآب وبخازجها حندق: عفور ونعمها كثيرة وأسعارها رخيصة 

ولأهلها أموال طائلة وللملتان نهر صغير عليه مدن ومزارع ويصب في نهر مهران 
الس 

و ایل کو جأمغة عامرة وهي على طريق الداخلين من الد الى 


بلاد اند وا جارات وحوها مارات وهي قليلة الفواكه كثيرة الكسب راشي وم 


الى المنصورة تسع مراحل . 


(۳۹) وصف الهند وما غجاورها من البلاد - من کتاب نزهه الشتاق - منشورات القسم العري للجامعة الاأسلامية 


عليكرة 64 .۰ ص ۷-۳۲ . 


وف البلاد أيضا توجد مدن دولفة نهروارة والقندهار وزويلة ولطه وأودغست . 
وکل هذه المدن على رأس المفازة . وهناك نضا کابل وخواش ومسك وموریدس ومادیار 
وىه ودده ومنيار ومالوه ونياست وأطراسا ونجه وقشمرر السفلى .وميدره وكارموت وفشمير 
العليا والقنوج وستانر . . ومن المدن الساحلية بروح وسندابور وتانه وفندرينه وجربتن › 
وکلکیان وصنجي وتیکار ولولوا وکنجه . 

ومن المدن اهندية الاخحرى أيقتا رازه واساول وستدان وصیم ور وادور 
الور وهاو ء2 ? X‏ 


1 


وقال أا سفت عضن غاذات اه 
وبسط العدل فى أهل المند طبيعة لا يقولون على شىء سواه . . وبلادهم عامرة 

ا راجحة وادعة . وطعامهم الارز والحمص والباقلاء واللوبياء والعدس والماش 
والسمك والحيوانات التي کت کے .ا فی اشر وک و کے ب 
قرا ٠‏ وما الق فاا رمغ اة ر ,فاا اتف دت وسا قحلم ف ابقر 
خحاصة دون سائر البهائم . واذا ضعفت البقر عن الخدمة والتصرف رفعت عن التعب 
وأمر بالنظر اليها وبالعلف من غير أن تستخدم ظهورها الى ان توت . 

وأهل المند بحرقون موتاهم ولا قبور هم .. وهم لا يحزنون کثیرا ولا يقولون 
باهموم حملة . . وحملة البلاد المندية المجاورة للسند الذين قد مازجهم‌المسلمون يدفنول 
موتاهم ي بیوتہم بالليل تارا یسوون الثزاب عليهم ولا یبکون میتا ولا مجزنون عليه 
+ ال : 

ما ( کتاب اند ) للبیرونی فهو يعتبر ك اشرنا دراسة اقليمية متازة لشبه القارة 
المندية حاول مؤلفها ان يفرغ فيها كلا استطاع جمعه من معلومات عن طريق الخبرة 
الشخصية والقراءة والسماع . ولا زيب ان معلوماته قد فاقت ما اشتمله آي کتاب 
سابق أو لاحق عن الهند في ذلك الحد. ولق كثب الحخرافي المندي فيس آخند 
دراسة مفصلة عن كتاب اهند واستعرض معلوماته الحغرافية الواسعة والميادين المتنوعة 
التي شملها'“) . وقد أوضح بأن هذا الكتاب قد درس الاوضاع الطبيعية لشبه القارة 
الهندية فتتبسع ساحلها الغربي من أقصى الشمال حتى أقصى الحنوب وعدد أبرز الموانىء 


. ٦۳ - ٠* المصدر السابق » ص‎ )٤١( 
. ۲۷۱ - ۲٤۲ راجع الدراسة في کتاب نفیس أحمد » ص‎ )٤۱( 


Ao 


التي تقع عليه › ذاكرا أهم الجزر الواقعة الى جنوب اند مثل جزيرة الزابج وجزر 
الديبجات وجزيرة سرنديب ( سيلان ) . وحدد البيروني بدقة موأاضم التفاف المحيط 
حول شبه القارة اأهندية واسماء كل موضع فيه . وي حدیثه عن ا الخالة للهنك 
أورد تفاصيل كثيرة عن كشمير ووصف المجرى التعرج لم الستك- ت واشجاو ال الال 
العالية دات القمم السامقة والثلج الدائم . وذكر أن تلك الحجال المسماة هممنت 
( هيملايا ) تمثل حدود اند الشمالية ك تمثل منطقة تقسيم المياه » فما يحرج منها نحو 
الشمال يتجه صوب اسيا الوسطى وما يخرج منها نحو الجنوب بجري في أرض اند . 
وأشار الى وجود جبل ميرود ( الذي يكن أن يعتبر قمة أيفرست ) الذي يعلو وجه 
اا علوا مفرطأ ولا يمكن الدنو منه في عليائه . ثم شرح سهل اند الفسيح الذي 
يقع الى الحنوب من جبال اهملايا وفسر تكونه بأنه عبارة عن حلفات بحيرة قدية . ثم 
تحدث عن أنهار اند وتناول منابعها ومجارما بالتفقصيل دا شن ع کل نہر والحهات التي 
يمر عليها ثم مصبه . وتحدث كذلك عن مناخ المند بفصوله المختلفة وشدد بصورة 
خاصة على ظاهرة الامطار الموسمية وما ينجم عنها من غزارة مطر فى بعض جهات 
ا لهند . ثم انتقل هن شرح الحوانب الطبيعية الى شرح الجوانب البشرية فأفاض في 
الحديث عن مدن المند وما تتميز به كل منها من ميزة تاربخية او سياسية او اقتصاديه » 
ب اللسافات بين مدينة وأخحرى بصورة دقيقة . وشرح كذلك السلع المهندية وما 
تنتجه اههند من زراعة أضناعة: . كذلكڭ :غرف البيروني لكل شاردة وواردة من عوائد 
E‏ اهند وتقاليدهم واديانہم ولغاتهم وفلسفاتهم وعلومهم . وهکذا يتضح بان 
ثاب لهند ) للبيروني هو من أفضل الكتب الجغرافية الاقليمية القدية وهو يقع في 
مركز الصدارة بينها . وقد أضاف الى المعرفة عن اند ثروة عظيمة . 
وان للجخرافسن الفرب واللین لات ية اقا ف سسا الا 
اندي » ولا سيا جزيرة سيلان ( سرنديب ) . فقد كانوا يعرفون على وجه التحديد 
موقع العديد من تلك الجزر » وخصوصا الكبرى منها» كا كانوا على معرفة بمدها 
البزئيسية . وبالرغم عا شاب معلوماتهم عن سكان تلك الحزر من مبالغات الا انهم 
قدموا عنهم حقائق هامة . و القول أيضا أن 2 تقرير عن تلك الحزر قد ورد فى 
کتاب اہی زید السیرافی › فم| ذكره عن تلك الخحزر 
E‏ وي هذا البحر( البح الشرقى ) اذا رگ آل سرنايا رات ليست 
بالكشيرة غير انها واسعة لا تضبط » منها جزيرة يقال ها الرامني فيها عدة ملوك وسعتها 
يقال ثمانماثة أو تسعمائة فرسخ » وفيها معادن الذهب ومعادن تدعى قنصور يكون 


A٦ 


الكافور الحيد منہا . وهذہ الحزائر جزائر تليھا منها جزائر يقال ها النيان هم الذهب 
الكثير 'وأكلهم النارجيل وره يتأدمون ويدهنول 0 وي هده الجزيرة - أعني الرامني - 
فيلة كثيرة وفيها البقم والخيز ران وفيها قوم يأكلون الناس وهي تشرع على بحرين 

ودعد زا جزان ر تدعى لنجبالو وفيها خحلی کا را ب فادا مرت ہم 
المراكب جاءوا لبها بالقوارب الصغار والکبار وبايعوا أههلها العنبر والنارجيل بالحديد وما 
حتاجونه من کسوة لانه لا حر عندهم ولا برد . 


ومن وراء هؤلاء جر برتان بینہم| تحر يقال ہے ادمان واهلها يأاكلون الناس 
. وهم سود ملفلفو الشعو ر مناکر الوجوه والاعيان طوال الارجل ESS‏ 


وفال عن جزيرة سرنديب : « واخر هذه الحزائر سرندیب في بحر هرکند وهي 
رأس هذه الجزائر كلها وهم يدعونها الديبجات وبجانب منها مخاص اللؤلؤ وبحرها كله 
حوها . وی أرضهتا جبل يدعى الرهون وعليه هط ادم @€ وقدمه في صفا رأس هذا 
ا لجل منغمسة في الحجر . . وني هذه الحزيرة ملكان وهي جزيرة عظيمة فيها العود 
والذهب والحوهر وفى بحرها اللؤلؤ والشنك . . )۳“ . 

أما البيروني فوصف جزر المحيط اندي على النحو التالي : « فأما الجزائر الشرقية 
ی هذا البحر وهي الى حد:الصین أقرب فاا جزائر الزار بج ويسميها اهنود سورنديب 
أي جزائر الذهب » والخربية جزائر الزنج » والمتوسط جزائر الرم والديبجات ومن 
جملتها جزائر قمير . ولجزائر ديوه خاصية هي انها تنشاً فتظهر من البحر قطعة رملية لإ 
تزال تعلو وتنبسط وتنمو حتی تستحکم وار مها على الأيام تضعف وتذبل وتذوب 
حت تغوص وتبيد . . وتنقسم هذه الحزائر الى قسمین بما يرتفع منہا فتسمى ديوه كوذه 
اق دییجات الودع جمعونها من أغصان نارجیل يغرزونها في البحر » وديوه كنبار الغزل 
المفتول من ليف النارجيل لخزر المراكب . وجزيرة الوقواق من جلة قميير وهو اسم لا 
كا يظنه العوام من شجرة لها كرؤوس الناس تصيح » ولكن قمير الوانيم الى 
اابياض قصار القدود . . وأهل جزيرة الوقواق منم سود الألوان ويجلب منهم الأبنوس 
ا سود ر الح 2 


. ه٤ أخبار الهند والصين - لأبي زيد السيرافي » ص‎ )٤۲( 
. ٤ المصدر السابى »> ص‎ (۳( 


. ۷ کتاب الهند ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ) لاي الربحان البيروني › س‎ )٤٤( 


AY 


أضا عن جزر الط اندي وفصل عل تجو الخصبوصن 
وقد ذکر آبرز مدمہا مثل مرقایا واغتا وفرسهوري 
را وتيبري وکنبلي وبرنشلي 


ولقد تحدث الادریسی 
في الكلام على سرنديب ( سيلاك ) . 
وابدذي وماخحالون وحامرې وقلباذي وسنبذونا وسندو 
ومرونة(°“) . 
ومن الكتب الحغرافية الأخرى 
بطوطة ) الى اشتملت عل معلومات اجتماعية واقتصاديه غزيرة عن تلك الحزر . 
امت لات ابن بطوطة عن جزر الملديف بالذات أهمية خاصة نظرا لأنه أقام في تلك 
ا لجز ر ما ينيف على عام ونصف وخبر الحياة فيها عن فرب 
وأما ما يتعلق بكتابات الجغرافيين اللسلمين عن الأقطار العربية الأسيوية وايرال 
فلا يكن بطبيعة الحال مقارنتها بكتابات الحغرافيين الاغريق والرومان » فقد كانت 
اا الاي ر وة جاجز دة العوت بدراسات مفصلة ( ولا سي الحجاز ) 
وخاصة ما يتعلتى بالمدن والمسافات » بالنظر لأا موطن العرب الأصلي وموئل الاسلام 
ومثوى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة . فلقد كتب ابن الحائك الهمداي 
محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) كتاب ( جزيرة العرب ) وهو أوسع إلكتب 
الحغرافية اللاقليمية دراسة لحزيرة العرب من ناحية مظاهرها الطبيعية وأجناسها ياتاي 
وحاصلاتها المعدنية والحيوانية وطرقها ومواطن الاستقرار فيها . ويقترب من هله 
الدراسة الفصلة ما ورد فى كتابي (المغجّم فيا استعجم )و ( المسالك والممالك ) لاي 
عبيذ البكرى لا س الا جزاء الخاصة بجزيرة العرب » وكذلك كتاب ( نزهة المشتاق ) 


للادريسي . 

وتعفل الكتب الحغرافية المبكرة بتفصيلات غزيرة عن البلاد العربية وايران . ولقد 
کان کتابٌ ابن خرداذبة المعنون ( المسالك والممالك ) من أوائل الكتب الجحغرافية التي 
یناد انار تمان کي 
الزراعي مع بعض المعلومات العامة . ثم راسات | په م 
تناولت البلاد العربية الآسيوية وايران تناولا شاملا » فتحدثت عن موقعها الجغراي 
ومناخها وطبوغرافيتها وأنبارها ومدنبا والمسافات في) بينها وانتاجها الزراعي وصناعاتها › 
وم تترك شاردة ولا واردة الا عنيت بتسجيلها . وكانت تلك الكتب المبكرة » وهي 


اة 
المند وما عجاورها من البلاد - وللادريسي › ص۸ . 
( ابن بطوطة ورحاته ) الشاكر اخصاك »> ص ۲۴۷:- ٤١‏ : 


الق تحدثت عن جزر المحيط ا لمندي ( رحلة اين 


(7) 


(١‏ اپو 


)٤(‏ وصف 


)٤٩(‏ راجع 
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بالذات كتاب ر المسالك والممالك ) للاصطخري و( صورة الأرض ) لابن حوقل 
و( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) للمقدسي » و( كتاب البلدان ) لليعقوب › 
توزع اهتماماتها على البلاد العربية وايران بصورة متفاوتة حسب انتماءات مؤلفيها 
وحسب الاعتبارات الخاصة الى شجعتهم على الكتابة . فاهتم اللأاصطخري ببلاد 
فارس » وابن حوقل بديار العرب » وفصل المقدسي الكلام عن بلاد الشام » وخصصس 
اليعقويي جزءا كبيرا من كتابه لدراسة مدن العراق . كذلك اشتملت الكتب الجغرافية 
العامة اللاحقة من أمثال كتب المسعودي والبيروني والحموى والادريسى وابي الفدا على 
تفصيلات جغرافية وبشرية متنوعة وغزيرة عن البلدان المذكورة . وکن القول ان المادة 
ا لجغرافية؛ الوصفية لبلدان العام العربي الآسيوي وايران » وكذلك الأقطار العربية 
الافريقية والاندلس » هي أثمن ما قدمته الجغرافية العربية للفكر الجغرافي العالمي . 
۳ قارة افريقيا : 
لقد تفوق. الجحخرافيون العرب والمسلمون على الجغرافيين الاغريق والرومان في 
معلوماتهم عن قارة افريقيا عموماً . الا انه لا بد من القول ان الاغريق والرومان قد 
بزوهم في كتاباتهم الجغرافية عن مصر بالذات التي وقعت تحت سيطرتهم لقرون 
عديدة . ومن المعلوم ان معرفة الاغريق والرومان بالقارة الافريقية » وبجصر والساحل 
الليبي بالذات » تعود الى قرون عديدة قبل الميلاد . والحقيقة ان اسم القارة الافريقية 
يدين بوجوده للجغرافيين الرومان فهم الذين اطلقوا عليها هذه التسمية . وبسطبيعة 
الحال كانت مصر يومذاك أهم قطر افريقي معروف اضافة الى الساحل الليبي الذي كان 
معروفا باسم ( سیرین ) .٥)۲REN٤‏ ولقد حفلت کتابات الجغرافین والمؤرخین 
المشهورين أمثال هيرودوت وهيكتيوس وسترابو وبوليبس بالمعلومات القيمة عن مصر › 
وما تزال تفصيلات سترابو عن منطقة الدلتا وفروع نهر النيل العديندة ذات فقيمة 
کبری . وقد کتب هیر ودوت 0S٥ا0(01۲٥١E۸٤ H٢]‏ کثیرا عن اللیبیین وعاداتہم > کےا اورد 
هیکتيوس 1٤٥٨۸1118‏ أيضاً الكثير من التفاصيل عن الساحل الليبي . وكان أهم 
ظاهرة أثارت اهتمام الكتاب الأغريق والرومان هو نهر النيل » ذلك انه كان يجري من 
الحنوب نحو الشمال » ك)] انه كان يفيض في فصل الصيف في الوقت الذي تنعدم فيه 
الأمطار ويسود الحفاف . وقد ذهب الكتاب الأغريق والرومان شتى المذاهب في تفسير 
ظاهرة فيضانه » واقترب بعضهم من الحقيقة في ارجاع السبب الى سقوط الأمطار في 
أواسط القارة أثناء فصل الصيف . غير انهم لم يستطيعوا تحديد منبع النهر› 


۸۹ 


ي 


ماعداالجغرافي المتأخر بطليموس الذي أوضح أنه ينبع من 
بحيرة جنوبي خط الاستواء ومن جبال اطلق عليها اسم جبال القمر. 
وکانت معصرفة الاغريق والرومان بالمناطق الواقعة جنوبي مصر 
عكدودة م الأ اچم كارا يطلق ون غليها غعخرما اس ل( اشرهاع واغتتروها لاد الود 
الحقيقيين . كا ان معرفتهم بالجهات الداخلية من القارة كانت غامضة . وقد اعتبر 
تطل د انهاه الو رة ان التارة تی اقرب امو عط اترام وتر انا 
وراءه بلاد غبر مسكونة بسبب شدة الحرارة . 

وكانت معرفة الحغرافيين الاغريق والرومان بالساحل الشرقي لافريقيا تنتهي في 
الحدود الجنوبية للصومال » والتى أطلق على رأسها اسم ( رأس براسيوم ) . غيراً 
معرفتهم بالساحل الغری كانت تنحدر الى مستوى ا لخرافة . وقد ساد الاعتقاد بينهم ان 
آل التطواف حول ذلك الساحل نظرأً لأن قاع المحيط الاطلسى في تلك 
الجهات ضحل جدا وكثبر الط ن والحشائش » هذا فضلا عن أن درجة ارا 
للغاية مما قد يؤدي الى | اف السفن . وكان يروج لل هذه الافكار جغرافيون كبار 
أمثال هيرودوت وبطليموس . وكذلك ساد الاعتقاد بأن الحزء الجنوي من الة ارة 
الاقريقية مدي رضن يأستة »وان العر الأمر يتل مالسي اسندى سرا وة 
مغلقة . وكان من أشد المتحمسين هذا الرأي الجغرافي الكبير بطليموس . ولذلك ل 
يفكر أي مكتشف حت ناية القرون الوسطى في الطواف حول القارة الافريقية أو 
ترز ای اشا عن رب ایی سی :ی چئ بارت ایر دنار ۸آ وم 


E: 


بعده فاسکو.دي غاما 6414 ۴ في عام ۱٤۹۸‏ في تفنید ذلك الرأی الخاطیء . 


ومها يكن الأمر فان معرفة الحغرافيين العرب بالقارة الافريقية عنموما كانت 
تتفوق بارج مره ن جره الاغريق والرومان . واذا كان الرومان قد حكموا 
مر وجرا من السشال الليبي وبالتالي اتسعت معلوماتهم الجغرافية عن تلك المناطق 
الاافريفية ء فان النطاق المنحصر فيا بين الساحل الاطلسى والبخر الاأحر ء والذى تحذه 
وبا اشا العربية الكبرى » ما لبث أن تحول اثر الفتح الخري rN‏ 
من العام العربي . واجتاز النفوذ العربي مضيق جبال طارق وضم اليه شبه جزيرة 
ایریا » بل تخعلها مركا من أعظم مراكز الثقافة في العصور الوسطى . وكان نصيب 
الجغرافية من الثقافة العربية في أقطار الحناح الغربي من العام العربي وافرا للغاية » فبرز 


. ۲۹۱ شریفه عمد شریف » ص‎ )٤۷( 


عشرات الجغرافيين والرحالة في الاندلس وأقطار الشمال الافريقي » وحفلت مؤلفاتېم 
الحغرافية الوصفية بالمعلومات عن العام الاسلامي بصورة عامة وأقطار الشمال الاف ريقي 
الاأندلس بصوزة خحاصة . ویاق الادر تت والبکری وابن سعيد في مقدمة تلك الاس|ء 
التلامعة ٠‏ نايناك عن التزهرى والخر اط وان ج وای وة وا ولون 
رهم ٢‏ ود رقت وك اف بار الت ج اها فا ب ا 
الكتب الجغرافية الاقليمية على دراسات مفصلة عنها > کا ورد في ( کتاب البلدان ) 
لليعقوبي و ( صورة الأرض ) لابن حوقل و( أحسن التقاسيم ) للمقدسى . واشتملت 
ابات المستحودي عل معلوقات مفضلة عن مصر ٠‏ كما كتب عبد اللطيف.البغدادى 
دراسة خاصة عن مصر دات معلومات اقتصادية وبشرية عزيرة في كتابه ( الافادة 
والاعتبار) . كذلك حفلت كتب الموسوعات المحأخرة بمعلومات جغرافية عن مصر 
مفصلة للغاية ولا سيا ( مسالك الابصار ) لابن فضل الله العمري و( صبح الأعشي) 
للقلقشندي . أما الاندلس وأقطا, ر المغرب العري د 
ممتارة في كتب الحغراف فيين والرحالة المغاربة » بيد أن أعظمها د دفه وتعصیلا ما ورد في 
کباب kr Fr hp‏ الآفاق ) » وقي كتاب البكرى (مسالك 
اللمالك ) . وقد فاقت تلك التفصيلات ماو a‏ 
والرومان الاوائل . ولم جل أي كتاب من الكتت _الاقليمية البكرة للاصطخرى وابن 
حوقل والمقدسى من ات ی و ا المخري العسري . وقد وردت بعضص 
المعلومات المتفرقة كذلك عن الصحراء الافريقية الغربية وعن بعض بلدان افريقيا 
الغربية » وخصوصا في مؤلفات البكري والادریسی وني رحله ابن بطوطة الت ضمت 
معلومات اقتصادية وبشرية عظيمة الاهمية عن افريقيا الغربية . وقد خلت المؤلفات 
الغربية من أية معلومات عن تلك الجهات سوى ما كتبه ليون الاف Leo TRE ga,‏ 
8 ف القرات :ارايم عش (ویشرشی اله محري الال ایا وان آم د 
الوزان ) » وظلت معلومات الحغرافيين ال ب عنها معتمدة لدى الحغرافيين الأوروبيين 
لغاية القرن التاسء ع عشر . وكانت معلومات الادر يسى على نحو الخصوص ذات أهمية 
بالغة عن جهات افق الد ال ول سا د خا والس راۋالبنغال . فق دت 
ن انہارها وهم مدنہا وزراعاتہا وعاداتہا » کے تحدث عن یکر السودان الشرقي 
ا منابع النيل الذي شرحه بأفضل مما فعل بطليموس وأكد على ازدواجية منبع 


ال (۸+) 


نہر : وقل تفوی الادریسی على بطلیموس اللاسکندري في تصوره للحهات الأهولة 


George. H. T. Kimble, Geography in the Middle ages, London 1938, P. 59. (€۸) 
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من القارة الافريقية » فقد حدد بطليموس تلك الجهات با لا يتجاوز شمالي خط 
الاستواء » باعتبار المنطقة الاستوائية لا يكن سكناها بسبب شدة الحر » في حين ان 
الادريسى مدد الحهات المعمورة نحو جنوب خط الاستواء باقليم وهمسيرن حيث صمت 
منابع النيل ونر النيجر““ . كذلك أورد أحد المؤلفين العرب معلومات هامة عن 
السودان الشرقي » لعلها كانت الأول من نوعها » في الكتاب المسمى (العزيزي ) 
اذى الفه المهلبى للخليفة القاطمى العزيز ( ۴۷١‏ ه- ۹۸١‏ م) والذي اعتمد عليه 
اقات ف جافته عن السودان اعا ریس( )٥‏ : 


وهكذا يتضح بأن الأدب الحغرافي عن القارة الافريقية كان غزيرا » وان لم يوا 
بالطبع ما ألف عن قارة آسيا باعتبارها قلب العام الاسلامي . وقد شمل مناطق في 
غربى القارة وأواسطها وفي الصحراء العربية الكبرى » وهي جهات لم يكن للاغريق 
ا وا غا کی ا واا کو وا لغری اران 
فى الحهات الشرقية من أفريقيا قد تجاوزت الأطراف الحنوبية من الساحل الصومالي › 
ف ترغكت لواف انار این الشرب جوا لاب خط سرض ۴١٠‏ جا مات 
ساحل موزمبيق الذي أطلقوا عليه اسم سفالة الزنج . وقد انتشرت مراكز استيطانهم 
ف مدن متعددة من أمثال ممبسة وزنجبار وملندة وكلوا » بل وحتى جزيرة مدغشقر التي 
أطلقوا عليما اسم جزيرة ( قمار ) أو ( قمر ) . واذا كان التصور السائد لدى الجغرافيين 
الاغريق والرومان بأن القارة الافريقية تنتهي بأرض يابسة » فقد امن العديد من 
الحغرافيين العرب بانها محاطة بالبحار » وكان على رأس من أيد هذا الرأي أبو الريحان 
ارون . ققد قال ذا الضدد : « وأكثر ما يبلغ سالكو البحر الاعظمَ من جانب 
لغرب سفالة الزنج ولا يتجاوزونها » وسببه ان هذا البحر طاعن في البر الشمالي في 
ناحية المشرق ودخوله في مواضصع كثيرة » وكثرت الجحزائر في تلك المواضع . وعلى مثله 
بالتكافى طعن البر في البحر الحنوبي في ناحية ا مغرب وسكنه سودان المغرب وجاوزوا فيه 
خط الاستواء الى جبال القمر التي منها منابع النيل . فحصل البحر هناك في] بين جبال 
وشعاب ذوات مهابط ومصاعد يتردد منها الماء بالمد والجزر الدائمين ويتلاطم فيحطم 
السفن وينع السلاك . ومع هذا فليس يمنعه عن الاتصال ببحر اوقيانوس من تلك 
الضايق ومن جهة الحنوب وراء تلك الجبال » فقد وجدت علامات اتصا) وان م 


(64) حسین مؤنس » ص ۲۰۹ . 
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يشاهد . وبذلك صار بر المعمورة وسط ما قد أحاط به اتصال »( ٠‏ 
تلك هي مجحمل معلومات الحغرافيين اتسر والمسلمن عن القارات القدية 
ا > ومنہا یتبین انا تتفوق بصورة عامة على معلومات من سبقهم من الحغرافيين 
ريق والرومان كذلك يتضح ان حدود ( الربع اللعمور ) لدم كان أوسع من 
ذلك الذي حدده الاغريق والرومان . 
وينبغي التأكيد أن هذا الاستعراض السريع لا يعطي فكرة حقيقية عن تفوق 
الحغرافيين العرب والمسلمين في مضمار الحغرافية الاقليمية والوصفية » اذ ان أهمية 
الكتب الجغرافية رة الرسفية والاقليميا کمن ف شريه بن تت اون د 
امات الي دوسا وی مدت اسع اغا ا > کے وای ا 
معلومات من الدرجة الاو . والواقع ان تفوق الجغرافيين العرب Ee ta‏ 
الأغريق انروما في معرفتهم باقطار العام اغا هو أمر طبيعي » ذلك ان النفوذ 
الاسلامي امتد في القارات القديية وخصوصا آسيا وافريقيا في جهات لم يستطع النفوذ 
الروماي او الیوناي ان شا اها . اوقت کات رقعة العام الاسلامي أوسع من رقعة 
اد الرومانية في أعظم عهد من عهودها . وقد هيا دلك الاتساع مادة جغرافية 
دسمه عن جهات واسعة من العا القديم للجغرافيي الغزتب والسلسن “فاس اى 
اتساع النفوذ الاسلامي نشاط تجاري عظيم لم تشهده امبراطورية الاسكتدر و 
الامبراطورية الرومانية امتد فيا وراء حدود الامبراطورية الاسلامية . فبالنسبة لأوروبا 
توغل التجار المسلمون في أواسط القارة وشماليها ووصلوا الى الحهات الاسكندنافة » 
هذا فضلا عن الجهات الشرقية التي باتت مألوفة لديم . وبالنسبة لافريقيا و 
لجار العرب الصحراء الكبرى وأقاموا صلات تجارية مع جهات افريقيا الغربية فى 
غانة والنيجر والسنغال » ووصلوا لغاية حط عرض ( ٠١‏ ) شمالاء کا حولت مراکبهم 
على امتداد السواحل الشرقية حتى مدغشقر ( جزيرة قمر) . أما بالنسبة لآسيا فكان 
التجار المسلمون بجوبونها من آقصى الشمال ( بلاد الظلمة ) الى أقصى الجنوب ( الجزر 
الأندنوسية -چزيرة راي :و راجا )ومن أقضى ,اشرق (بلاة: السين 2¿ نلاه اين 
وجزر الواقواق ) الى أقصى الغرب)* . 


)١١(‏ منتخبات من آثار الجغرافيين في القرون الوسطى - بقلم ر. بلاشیر وه . درمون - باریس ٠۹١۷‏ ( الطبعة 
الثانية ) ص ۲٤٠١-۲٤١‏ . 


۹۴ 


وهکدذا ھا التتحار الملسلمون للجغرافييسن فرصه متارة حمع معلومات عن افصی 
البلدان » لا تعتمد على التخمين فحسب › بل على المشاهدة الشخصية . هذا فضاد 
عن ف ل م یں مں الحغرافيين کانوا بدونول ملاحظاتہم بأنفسهم لاحترافهم التحارة 
اضافة ای هوایتهم العلمية ورعبتهم ف التجوال 4 جعل معلوماتہم دفيفه ومضبوطة : 
وهذا حالافا لک م الحغرافيين الاغريق والرومان الذين اعتمدوا على السماع اعتمادا 
رئيسيا . 

ويمكن القول أن الحغرافيين العرب والعلن قف اقرا فشك اليعاهة اإأتلفب 
| لصحيح فی تاه الحغرافية الو صميه » وهو اسلوب المشاهدة والدراسة ا[ جد ھل 
الأسلوب الذى اتبعه اساتذة الجغرافية الحديثة من أمثال همبولدت وراتزل وريحتوفن 
ولابلاش وديفيز وهنتنجتون . والواقع ان كبار الجغرافيين الاقليميين المسلمين كانوا من 
ر ۰ س k‏ 
الجوالين » وقد زاروا معظم البلدان التى كتبوا عنها » ولا سي الجغرافيون المبكرين منم 
و أمثال اليعقوي وابن حوقل والمقدسى والمسعودى والادریسی وقد اشاروا ا N.‏ 
الحقيقة في كتاباتهم . قال اليعقوبي صاحب كتاب ( الملدان ع ف مقدمتعه < ء قال ,اة 
ابن ای رمع وب اي عنیت ف عنموال 2 شبابي وعند خان بی وحده دهن بعلم اح ار 
الللدان ومتافة ما بين كل بلد وبلد لأ سافرت حديث السن واتصلت اسفاري ودام 
تعر ¢ فت می لقت رحاا i‏ 6 لک البلدان سالته ی وطنه و مره فادا دو ا 
حل داره وموضصء ف اره شالت سی ' EE CE‏ ان لدته 8 قا ى وزرعغعه ماهو 

ر کے € ي ا ۰ م م 
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العرب ضمن القارة الاسيوية على النحو التالي : «ومن الصين (يستوردون ) الحرير والكيمخا والعود 
والسروج والسمور والصلبيخ والدارصيني والخولنجان والاواني من الغضار الطيب » ومن الوقواق الذهب 
رالابنوس » ومن الزابج والمند العود والصندل والكافور والحوز » والقرنفل والقاقلة والكبابة والنارجيل 
والثياب المتخذة من الحشيش والثياب القطنية المخملة وسن الفيل وقرون الكركدن والفضة والعود من 
شواطىء قمرون ( أي اسام ) واورانشين ( أي اوريسا) والرصاص القلعي من شبه جزيرة ملقا » ومن 
سرنديب الياقوت والماس والدر والبلور والسنباذج » ومن كولم ملي وسندان بساحل الليبار الفلفل » ومن 
السند البقم والخيزران والساج والقسط والقنا والعاج والذهب والحديد والنحاس من سفالة الزنج والعنبر 
واللبان من بلاد الشحر ومن اليمن الوشي وسائر الثياب والعنبر والبغال والحمير» : ص ١‏ . 
(۲) الاعلاق النفيسة » ويليه البلدان لليعقوي » طبع لیدن عام ۱1۸4۱ » ص ۳۳۲ . 
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قال ا قا ف مقذمة كتابه: ( ضصوزة الا زص ) : ر وقد ذکرت فی اخحر کتا 


لا کف تغاورتقع الأشهار اواقظعت ف السر ن وکوت الخحار آل ان حلكت وج 
۰ : 1 م . : (or)‏ 
الارض باحمعه في طوما قحك وتر الشمس عل ظهزها ا الح 
وا 


وقال امقس فى مقدمة كتابه ( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) : ٠‏ 
الللدان ودخولی اقاليم الاسلام ولقائي العلاء وخحدمتي 


الملوك واقتا ل اله شا ودرسی عل الفقهاء واخحتلافی 4 الادياء والقراء E‏ ج لزوم 
التجارة في كل بلد والمعاشرة مح كل احد والتفطن في هذه الاسباب بفهم فوي حى 


(۳( صورة الارض ٤‏ ا حوقل »> ص ۱١‏ . 


عرفتها ومساحة الاقاليم بالفراسخ حتى اتقنتها ودوراني على التخوم حتى حر رتا وتنقلي 
ق اللاجناد حتى عرفتها 4 الح و 

وإذا ما استعرضنا حياة أي من الحغرافيين العرب والمسلمين» ولا سي) الأوائل منم › 
وحدنا انه قد ساح بالفعل في معظم البلدان التي كتب عنما . فقد ساح اليعقوںي في 
ارمينية ونلاد فارسن والهنكد ¢ وطاف نالخزيرة العمربية الاد الشام والمغرب 
والاندلس 5 اللاصطخرى الحزيرة العربية ومصر والشام والعراق وبلاد ما وراء 
النهر » اضافة الى تجواله فى موطنه بلاد فارس . آما المسعودي فقد اشتملت رحلاته على 
جهات واسعة من غلکه الاسلام وغيرها من امالك )» فققد زار لاد فارس وكکرمان 
واهند وسرندیب ووصل ا بحار الصين ¢ وجول ي جرر الط امندى ۹ کا زار 
أيضا اذربيجان وجرجان وبلاد ما وراء النهر ووصل الى سواحل البحر الاسود » اضافة 
الى تطوافه في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق ومصر . أما ابن حوقل فقد أمفى ما 
یقرب من الثلائين عاما رطوف ي انحاء العام الاسلامي 5 وقد زار E‏ أقطار اللاسلام 
افد ی اسبانیا > ووصل الى بلاد البلغار والحوض الادنى لنهر الفولغا . كذلك 
أمضی المققدسى ردحا طویاا من عمره يتجول ف العالي الاسلامی 4 ناف ای جزيره 
العرب وطاف بالعرافق والشام ومصر وبلاد المغرب ¢ کے زار معظم أقطار العجم مشل 
الديلم والر حاب والحسال وحوزستان وفارس وکرمان « ولعل البلدين اللآاسلاميين 
الوحيدين اللذين ۾ بزرهما هما السند والاندلس . أما الادريسى فقد اجه في رحلاته الى 
الأقطار الاوروبية » ولم يزر الأقطار الاسلامية البعيدة » مما جعل كتاباته عن البلدان 
الأورويية أكثر دقة وأصالة » وقد تجول ى شه جريرة ایبريا وشواطى ء فرنسا وايطاليا 
وجزر البحر المتوسط وبلاد المغرب وغربي افريقيا وآسيا الصغرى واستقر أخيرافي جزيرة صقلية . 
Ee:‏ فضا عن الرحلات الواسعة اللطاف ف العام الا نالفي وخارحه الى فام مہا 

وما زاد ی دهه معلومات الحغرافيين العرب الج ¢ أضافه ای جارہم 
اهتداع ال ضيه كو ينتمون الى بلدان عديدة » فمنهم الشامى ومنهم 


| 


العراقي ومنهم الفارسي ومنهم التركستاني ومنهم المغخربي ومنهم الاأندلسي . . الخ » فكان 


)٥٤(‏ احسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم للمقدسي البشاري > ملشورات مکتبة المثنى عن طبعة ليدن لعام 
TE CNN‏ 


کل جه تباری ٤‏ ايراد التفصيلات عن بلاد الاسلام ويجاول التفوق على صاحبه 
AEA‏ ت بذده وهکدذا > ا للجغرافيين العرب 


ا 
GE EEE 2 a 4‏ 
ا ا شرا الارضة A‏ ن بان للك الإدب اخعرا 


ت : : ا 5 1 E‏ 
اور غات من االدقة: ولا يدا صن ھا ییا اا ا 
العام 


| تان درحه الدفة ی تلك الکااتټت تضاعمت :کا انتعدنا عن فلت 
بية الاسيوية والافريقية . فلم تكن اللعلومات عن 


٤ 


اك نکد أيضا : 
الاسلامي ¢ وتقصد ره هنا اللاد العر 
اللدان الخارحة عن نطاق العا الاسلامي دقيقة » کا اغبا كانت متفر قه ,وبتررة ر: 


بل عبر عن مده /الحقيقة ابو الفندا في كتابنة تقويم البلدان ن ر بنا لر عم من كوه من 


و حہ 
ا 


١ 3‏ ۴ ااا . ا 
الحغرافيين الكاحرين » حيث فال ٠‏ « فال مج الكتب المؤلمة ف هذا الفن لا تشتمل 


إل عتا ٠‏ القليا ای الحابة فاں اقليم الصين 0ح عظمته وكثرة مله ل يمح إلا ص 
و ھے مےع دلت غر عمی ¢ واكلاف اقلم یت فان لا وصل 

ا ا 8 5 | 
اک 


الا م٠‏ احساره مضطربت وهر غل مو دك يلاد البلغار وبلاد الحركس وبلااد 
5 س ۰ IX‏ م 


iL e | Bw 2 2‏ 
الروسن وباد اضرب وبلاد:الاولق وبلاد الفرنج من الخليج القسطنطيني انى البحر 
الط الغرى فا نيا لاد کنْيرة ومالك ae ME‏ ا الغابة ¢ ومح ذلك فاں اښسے|ء مدنا 


EE ,‏ أ د »1 İ ٣‏ ا ا“ E‏ ا 
واحواها جحهوله ES‏ م فك کر منہا الا القليل وکاالف بلاد السودال من حهه اخنوتب 
E ER :‏ 1 : | ا >l‏ > 
فاشا أيضا ا کیره اخنوس زمه من اخبش والزنج والسوبه والتكرور والزيلى 


فاغہا : يفع اتا من احار بلادهم الإ القليل النادر : الت ا 


E 
ب م ر‎ 
°) ا سلام ومع ذلك فلم يحصوها عن اخرها‎ 


والممالاكف اغا حققموا ل 


= 


. ۲ تقویم البلدان لاي الفدا ص‎ )۵٠٥( 


هھ ١‏ ۰ » مإ مه E Kr RE‏ و م 
الحغرافية الوصميه واللاقليمية کا عحصےح عموما ل الكتابة 


التخصص مثلا 


لا ریب ان کتب 
العربيةءالدى ساد حتاف حقول المعرفة فى دلف الحهسد . له يجن 
ا ا ادت للك فف کان ار افون مؤرتخلين ايضاق غ ا ا 
کا أن اللعضص منہم کت ٤‏ حقول علمية متعددة خی e CA KIS‏ 1 يجن التمحيصس 
العلمي قد بلغ درجة عالية مر ن النضج ل كان الاس والبحاثة يتقبلول بعضص 
العلومات ويعتىر وخ a RH‏ بالرغم من مناقضتها للمنطی والعقل ولذلك فاد یکاد 
لو أي کتاب عر ی حقول المعرفة المختلفة من اظ :الخ خف :ادام تعرصس للفحصس 
منظار النقد والعلم الحديثرن 

وقد وجه 0 الحغرافيهة القربيه بعص الك ظا المح العلمي ٤‏ 


در استها : ومتال کت ف دکره الىلامة سو 


um‏ من أن أسلوب الحغترافيين 
ا فلن الع رب کان رحو El‏ لوضف الحامع سامل یل من العرض المفصل 
الج اللمتاطی المع وفة على أساس الملاحظة المباشرة “ 


8 ا 2 ۰ ا ر f MB‏ اب 1 | ٠‏ 2 

عر اں شلا الند اك دنطی ٤‏ اسخفقه على الخاضى ال حىرها الحغرا فيول العرب 
٤‏ 

هذا فضلا عن ال 


والمسلمون حر ة طويلة ومباشرة » وبصوزة خاصة بلداعہم بالدات . 
أ 
الاداريين والحكام 


اهداف الكتابة الح افية الو صف کا ت موجهه دمه أ راص 
والتجار بالدرجة الاو 


آل ان وت ٣لک‏ الحغرافية الرصهية واللاقليمية كانت تغخطي ال لنقاط التالية 


۱ وضفت المدن وصمفا دما مشصاا فدر الامكان e‏ نبذة عن تار ڪها 9 


سس س دÃhkدAk—`لګل—‏ 


. ۲٤ کراتشکوفسکي ›» ص‎ )۵٩( 


3 و ی تلك اللآاهداف 3 ملا : E‏ | 3 ا 7 


2 كنا وأهم الآثار فيها . وهذا الاهتمام الشديد بدراسة المدن بجعل الجغرافيين 


العرب رواداً لفرع جغرفية URBAN GEOGRAPHY il‏ ف اط اأُشکاله . 


۲ دراسة طرق المواصلات من حيث اتجاهاتها وطوبوغرافيتها والمدن التي تقع 
عليها والأبعاد بين تلك المدن ومدى درجة الأمن فيها . ويعتبر هذا الحزء من الدراسة 
الجغرافية ذا أهمية فائقة بالنسبة للتجار والعسكريين والحجاج . 

۳ الاهتمام بدرجة أقل بوصف الظواهر الطوبوعغرافيه والتركيز بصورة أخص 
على مجاري المياه ( الأعار والنهيرات ) والبحار والبحيرات . 

٤‏ الاهتمام اة اقا بذكر الزراعات والصناعات والمعادن والأحوال 
الاقتصادية . 

ه _ سرد المعلومات التارخية المتعلقة بالبلدان والمدن وحكامها . وتشمل المعلومات 
التارخية عادة الحديث عن سكان البلاد واديانہم ومذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم . 

ان هذه الأغراض 

کا یتضح ل اراب اة اوخن زكرا شل :اوائ :المطبيجية اهي :الي 
اة لكرج اهميتهاء لأنبا حفظت لنا من المعلومات المتنوعة عن بلدان 

العام القديم مما لم يكن في الامكان معرفته فى الوقت الحاضر لولا عناية اولئك 

المؤلفين . وبطبيعة الحال » فلم تكن اهتمامات كتب الجغرافيا العربية العامة أو 

اللاقليمية لتتشابه في تركيزها على النقاط المشار اليها ا اا ل ا 

اة اة > الا اشا كانت 


الى اشتملت عليها مؤلفات الحغرافية الوصفية والاقليميه - وهي 


الأول ٠‏ اھا شد دعل الثانية » ومنها ما ركز على 

وکان اهتمام الجغرافيين بنقاط معينة بالذات من ن النقاط المذكورة أعلاه بحضع 
الى أمرين : الأول التطور الذي يحدث في مفهوم الحغرافيا الوصفية عبر القرون »› ولا 
سي) خلال القرن الرابع والخامس المهجري (التاسع والعاشر الميلادي ) > والثانی النمط 
الذى ینتمی اليه-الكتاب الحغرافي من ہیں االاغاط اتح ددة للجغرافية الوصفية 
والاقليمية . 

ومكندالقول عموماًبأن اهتمامات المؤلفات الجغرافية الوصفية المبكرة كانت 
بطرق المواصلات وبا مدن الرئيسية في أقطار الاسلام وبمقدار خحراجها وغلاتهما » ويتمشل 
ذلك بالكتب الرائدة من أمثال ( المسالك والممالك ) لابي القاسم عبد الله بن خردادبة » 


٠*۰ 


و( كتاب الخراح وصنعة الكتابة ) لابي الفرج قدامة بن جعفر . وتنحو نحو هدين 
الكتابين الكتى الحغرافية الوصفية المبكرة الاخرى امثال ( الاغلاق النفيسة ) لابن رستة 
و( كتاب البلدان ) لابن الفقيه و ر البلدان ) لامد بن واضح اليعقوبي مع اهتمام أكبر 
بالمدن وأبرز معالمها وشيء من تارخها وسكانها . ثم تنوعت اهتمامات الجحغرافيين منذ 
منتصف القرن الرابع الهجري واوائل القرن الخامس بمختلف النقاط المذكورة أعلاه 
اضافة الى الاهتمام بطرق المراصلات والمدن . كالاهتمام بالمعام الطبيعية والاحوال 
الاقتصادية والاجتماعية للسكان الح > ك تمل فى كتب المدرسة الاقليمية بروادها 
الكبار البلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدسي . 

أما. الاهر الان وهو اخحتلاف انماط كتب الحغرافية الوصفية والاقليمية » فقد 
ارتبط ارتباطاً مباشراً بتوزع الاهتمامات وتباينها بالنقاط الخمس المذكورة . والواقع أن 
كت الحخرافية الوصفية العامة والاقليمية قد تنوعت أنغاطها بمرور الزمن . فقد ظهرت 
لاول مرة على شكل اهتمام باساء اللاقطار والمدن وما يربط بينها من طرق المواصلات 
کا كت ( المسالك والممالك ) . ثم تطورت الى اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة في 
أقطار العام الاسلامي من مدن وطرق مواصلات وزراعات وصناعات ومعالم طبيعية كا 
فی الكتب المعنونة ب ( صورة الارض ) و( الاقاليم ) و ( احسن التقاسيم في معرفة 
اللاقاليم ).. ثم انتقلت الى التركير على مدن معينة بالذات أو أقطار معينة ودراستها 
بصورة تفصيلية » ك) في كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني و( خطط بغداد) 
للمقريزى و( كتاب المند) للبيروني وتذكرة الاعتبار ( عن مصر ) لعبد اللطيف 
البخدادي . ثم أخذت تعنى بالدراسة العامة الشاملة عن أقطار الأرض با فيها الممالك 
الاسلامية وغيرها كا ف (أنزهة المشتاق فى اخحتراق الآفاق ) للادريسي و(تقويم 
لدان الفدا . كذلك تعددت أهدافها ك تمثل فى الموسوعات ذات المعلومات 
الحغرافية التاريية المتنوعة مثل ( مروج الذهب ) و ( أخبار الزمان ) للمسعودي › 
و(نهاية الارب ) للنويري و(مسالك الابصار) للعمري و( صبح الاعشى ) 
للقلقشندى » وفي المعاجم الحغرافية من أمثال ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي 
و(معجم ما استعجم ) للبكري ٠‏ وفي الكتب الكوزموغرافية التي تعنى بعجائب 
وغرائب الارض ونختلط فيه العلم بالخرافة ككتب الغرناطي والقزويني 5 

وبطبيعة الحال فقد تنوعت اساليب ومناهج تلك المؤلفات حسب تنوع أغراضها . 
فكتب الموسوعات مثلا » وبضمنها كتب المسعودي والتي لا تنتمي الى نفس الفترة 
لمت ب كانت تمل عل معلومات جغرافة وة عانة ل ا ا ا 


۱۰۱ 


بن ود غلك علا المعلومات التاريخية أحياناً » وقد تغلب عليها الأقاصيص 
الأدنة والكايات طؤرا کا انبا قد تسهنت في الحذيث عن باد أو مدينةامعينة بتالذات 
بین توجز في اذك عن بلدا رمدي اجری اعارا ددا وقد ل ى وص بجر 
من البحار أو نهر من الأنهار وتختصر في بحر أو نهر ااخر . وغل أية حال فان الطابع 
العام الذي ميزها انبا عبارة عن ( جمع للمعلومات ) ذات الصفة الجغرافية العامة . 
وأما كتب المعاجم فقد اشتملت بدورها على تفصيلات مسهبة عن المدن والمعالم 
الطبيعية مع اهتمام شديد بالاحداث التاريخية . 
واهتمت الكتب التفصيلية التي درست بلدا معينأ أو مدينة معينة بالتفصيلات 
اة وتناولت ختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية . بل 
اف ات الفض منها ابتعاداً واضحاً عن.الصفة الحغرافية الحقيقية ككتاب عبد 
اللطيف البغدادي مثلا . 
أا الكت الكوزموغرافية اح اانا امیا بالیجائب الو ر چك ا 
في كثير من الاحوال عن نطاق العلم الى حيط الخرافة › ولا سي كتب الغرناطي مثلا . 
اراتا اشتملت فى الوقت نفسه على معلومات جغرافية قيمة عن مناطق ناثية من العا 
القديم . 
وهكنذاآيتنبن بان الكت الى اتخذت صفة جغرافية حقيقية هي تلك التي يكن 
أن نما الكت الحغرافية الاقلعا . وأفضل الامغلة غلا كات ادالاقالي او 
الك والممالك ) للاصطخري > و( صلورة الارض) لابن حوقل و( أحسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم ) للمقدسي و( نزهة المشتاق في اخحتراق الأفاق ) للادريسي 
و(المسالك والممالك ) للبكري و( تقويم البلدان ) لاي الفقذاه, وتشنترك/الكثب 
المذكورة جميعها في مفاهيم جخرافيه اساسية » وأن تفاوت فهمها لتلك المغفاهيم حسب 
التطور الزمني » وتلك المغاهيم هي اللاعتراف بالفكرة الاقليمية » وايضاح العلاقات 
لمكانية والاهتمام بالخارطة والالتزام بالمعلومات ال جغرافية . 
أولا - الاعتراف بالفكرة الاقليمية : 
ان الاعتراف بالفكرة الاقليمية قد ساد التفكبر الجغراي العربی منذ بدایته کم 
سبق أن أشرنا في مقدمة هذا الفصل > وهو تأثر بالآراء الايرانية والاغريقية » وبصورة 
خحاصة بالاتجاه البطليموسي . وبالرغم من ان الجحغرافين الاوائل قد اهتموا تميعا بدكر 
الاقاليم السبعة وما تشتمل عليه من ( البلدان ) الا اہم کانوا يتحدثون عنہها كفكرة 


1۰۲ 


فلكية عامة مجردة من محتواها الجغرافي . ومنذ تركز الدراسة الجغرافية الاقليمية على يد 
الاصضطخري_ ( ورتيا على يد البلخي من قبله ) لم يعد ينظر الى الاقاليم كفكرة فلكية 
منقولة عن الايرانيين او اليونانيين بل كفكرة جغرافية بحتة . فنجد الاصطخري - وهو 
اا ا ی ر عا لادی ایز ا اک ا 
على ساس بطلیموسي › بل على أساس أقرب الى الطبيعي . وبا أن الاصطخري يكن 
أن يعتبر رائدا ي هذا الميدان » فان من الممكن ان نفهم سبب الاضطراب وعدم الدقة 
في المبدأ الذي افترضه لتقسيماته الاقليمية . فهو يقسم منطقة طبيعية واحدة الى أكر 
من اقلم أحيانا » وقد يجمع أحيانا أحرى أكثر من منطقة طبيعية في اقليم واحد . أي 
انه قد يغلب في بعض الحالات العوامل البشرية (الأقوام أو اللغات ) والعوامل 
السياسية (نوع الحكم ) في تقسيمه الاقليمي على العوامل الطبيعية . الا انه على 
العموم بحاول أن يلتزم بالعامل الطبيعي . ومال ذلك انه جعل كلا من بلاد العرب 
ومصر والمخرب وبحر الروم وبحر الخزر ( اقاليم » قائمة بذاتها باعتبار ان لكل منيب 
ظروفا طبيعية تميزها عن غيرها > في حین انه میز ین خراسان وما وراء النهر وجعل كلا 
منیا اقلی)ً قائاً بذاته » مع انا يقعان معا تحت حكم واحد لاعتقاده انا يختلفان عن 
بعضها من الوجهة الطبيعية . بل انه لحا أيضا الى تقسيمات فرعية لأقاليمه الرئيسية 
حسب خصائصها الطبيعية . ويكن ان تتضح لنا أسس تقسيماته الاقليمية باستعراض 
, الاقاليم » التي فصل اليها بلاد الاسلام > وتعدث عن كل منها على انفراد على النحو 
الال : 

. ديار العرب : وتشمل شبه جزيرة العرب اضافة الى بادية الشام‎ - ١ 

۲ بحر فارس : ويشمل الخلیج العربي والبحر العربي والبحر الأ حمر والمواقء 
الرئيسة التي تقع على سواحل هذه البحار . 

۳ ديار المغرب : ويشمل الاندلس والمغخرب والحزائر وتونس وليبيا والصحراء 
العربية الكبرى . 

٤‏ ديار مصر : ويشمل مصر اضافة الى الجزء الشمالي الشرقي من السودان 
( أرض البجة ) . 

ه ‏ أرض الشام : ويشمل سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن . 

٦‏ - بحر الروم : ويشمل الحوض الشرقي من البحر المتوسط اضافة الى بحر 


مرمره واهم موانه وجزره . 
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۷ أرض الجزيرة : ويشمل منطقة الجزيرة في العراق مع جزء من البادية 
الشمالية . 
۸ العراق : ومتد من عبادان في أقصی الحنوب الى تكريت شمالا » ويشمل 
الخحزء الواقع بين النهرين : 
٩‏ خحوزستان : ويشمل منطقة الاهواز الحالية . 
١-_بلاد‏ فارس : ويشمل القسم الاوسط والغربي من ايران . 
١‏ - بلاد كرمان : ويشمل القسم الجنوبي الشرقي من ايران . 
١‏ -بلاد السند : وقد جمع في هذا الاقليم الحديث عن ( مكران والسند 
والهند ) » لكن الحديث شمل في الحقيقة بعض اجزاء باكستان الحالية . 
۴ رة والران واذربيجان : ويشمل المنطقة التي تقع ضمن جبال القوقاز 
بين البحر الأسود وبحر الخزر . 
٤ ۱‏ - اقليم الجبال : ويشمل الحزء الغربي من ايران ( كردستان ) . 
٠ 1‏ -الديلم : ويشمل المناطق ال جبلية المشرفة على سهول بحر ال خزر الجنوبية . 
١‏ - بحر الخزر : ويشمل منطقة بحر الخزر » أي الاجزاء المحيطة به ولا سيم 
اقشرفة ما : 
۷ _ مفازة خراسان : ويشمل صحراء شرقي ايران . 
کیان وشار جرا من: افغانتیعان: 
٩‏ -خراسان : ويشمل الجزء الشمالي الغربي من افغانستان والاطراف الشمالية 
الشرقية من أيران". 
٠١‏ ما وراء النهر : ويشمل الاراضي المحيطة بنري سيحون وجيحون 


وقرغيزية وتاجسكتان . 


أما الكتاب الاقليمي اهام الثاني فهو كتاب ( صورة الأرض ) لابن حوقل . وقد 
تحدث الباحثون كثيراً عن تأثر هذا الكتاب بكتاب الاصطخري » بل أن بعضهم زعم 


بأن ( صورة الارض ) ماهي سوى نسخة منقحة لكتاب الاصطخري . ونمايدعم 


۱۰٤ 


اقوال اولئك الباحثين وجود فقرات في كتاب ابن حوقل مأخوذة بالنص من كتاب 
اللاصطخرى . ولا سي في الفصول الاولى«» واعتراف ابن حوقل نفسه بأنه كان قد 
التقى بالاصطخري فطلب منه ان ينظر في كتابه ويصلحه . ولذلك فهناك تشابه واضح 
بين تقسيمات الاصطخري الاقليمية لديار الاسلام وبين تقسيمات ابن حوقل » عدا 
فروق طفيفة . غير ان الذي لا ريب فيه ان كتاب ابن حوقل قد اشتمل على معلومات 
اولية كثيرة عن البلدان الاسلامية لم ترد في كتاب الاصطخري » ك ان حسه الحجخرافي 
کان أفضل من حس الاصطخري » حيث كان أكثر دقة في تحديد المواقع الجغرافية 
وأكثر اقتصادا في الاستطرادات غير الجغرافية . ك كان يلتزم في بعض تقسيماته 
الاقليمية بالعامل السياسى والاداري أكثر من التزامه بالعامل الطبيعى نما جعل اقاليمه 
على شكل وحدات سياسية . وقد وردت تقسيماته الاقليمية لبلاد الاسلام على النحو 
التالي : 

١‏ = ديار العرت ٠۲‏ بحر فارس ۳ المغرب ٤>‏ - الاندلس ٠١‏ صقلية ٦‏ - مصر 
۷۔ الشام ۸ ۔ بحر الروم ٩‏ - الجزیرة ٠١‏ ۔ العراق ۱۱ ۔ خحوزستان ۱۲ - فارس ٠١‏ 
- كرمان ٠١‏ - السند ٠١‏ - ارمينية واذربيجان والران ٠١‏ _ الجبجال ١۷‏ - الديلم 
وطبرستان ۱۸ - بحر الخزر ۱۹ - مفازة خراسان وفارس ۲۰ ۔ سجستان ۲۱ ۔ خراسان 
کدنا و راء الم : 

أما الكتاب الاقليمي الهام الثالث فهوة كتاب ( أحسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم ) ٤‏ وهو يتفوق في مفاهيمه الجغرافية على الكتابين المذكورين . فقد التزم مؤلقە 
التزاما كبيرا بالعامل الطبيعى في تقسيماته الاقليمية » حتى.ان تلك التقسيمات كثيرا ما 
اشا کارت از العام السیاتیة والاد ار از الکن انا ا 0 0 
تازا للدراسة الغرافية الاقليمية ابخطتة االحغرافية المنسقة+ومعلوماتة ذأت الطابع 
الجغرافي العلمي . ولا يعني ذلك انه م يتأثر في تقسيماته الاقليمية بالكتابين السابقين » 
غير انه حاول أن يدمج بعض أقاليم الاصطخري وابن حوقل في أقليم واحد» كا 
حاول ان ييز أقاليم لم يكن قد ميزها الكتاب المتقدمون . وقد أورد أيضا في دراسته 
الاقليمية لمملكة الاسلام مفهوما جديدا لم يرد في كتب سابقيه يستند الى التمييز بين 
أقاليم العرب وأقاليم العجم . كذلك عمد المقدسي الى تقسيم اقاليمه الرئيسة الى 
أقسام ادارية تحدث عن كل منها على انفراد » فقسم الاقليم الى كور والكور الى 
رساتيق » وميز بين العواصم ( القصبات ) والمدن الشانوية . وقد وردت 
تقسيماته الاقليمية على النحو التالي : 


قال العرتا: 
| - جزيرة العرب ۲ - اقليم العراق ۳ - اقليم آقور ( أرض الجزيرة ) ٤‏ - اقليم 
الشام ه - اقليم مصر ٦‏ - اقليم المغرب ۷ - بادية العرب . 
ب _ أقاليم العجم : 
| - اقلیم اشرق : ويضم خحراسان وسجستان وما وراء الهر » ويقسم الى 
قسمین : جانب هیطل » وجانب خراسان . ۲ اقلم الديلم ۳ - اقليم الرحاب ٤‏ - 
انہب ای غوران بود اقل فارین ۷ ۔ اقلیم کرما ن ج اقلی م این ٠‏ 
وفي] عدا الكتب المذكورة أعلاه لم تظهر مؤلفات هامة انتهجت مثل هذا الج 
ی کر خسان المالك ) لاي عبد الله البكري والذي لم يكن يي 
الامکان نش نسخة كاملة منه . ويبدو ان هذا انمج الاقليمي القويم فد 
اختفی ثانية من المؤلفات الحغرافية العربية > وأعيد الى الحياة من جديد المنهج الاقليمي 
البطليموسى » أي تقسيم العام الى سبعة أقاليم فلكية . وكان أبرز من ليزم ا الج 
ا المع افيين السأخرين الحغرافي الكبير الادريسي في كتابه (أنزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» ٤‏ مم ايعان الحتوی الحغرافى لا الفلكي . فقد درس لادرييي في ياي 
المذكور «الربع العمور» على أساس أقاليمه السبعة » ولم يركز شال ابی امن 
الحغرافيين الملسلمين على بلدان الاسلام فحسب بل درس أيضا البلدان المسيحية وغرر 
ا أى انه حاول أن بجعل دراسته الاقليمية شاملة لحميع مناطق العام 
المأهول . ا اقليم من تلك الاقاليم حسب خحطوط عرضه وحسب طول 
النهار فيه » ثم قسم كلا من تلك الاقاليم الى عشرة اجزاء . ويبدأ المجزء الاول من 
كل اقليم عند ساحل ا حيط الاعظم ( الاطلسي ) وينتهي عند بحر الصين الذي اعتبره 
آخر الدنيا شرق( .. 
ولقد حاول زکریا القزوینی في کتابه ( اثار البلاد واخبار العباد ) ان يتبع التقسيم 
البطليموسى مشا ار لاور الا انه اكتفى بتحديد موضع کل اقليم - أي بدايته 
ونبايتة - وما يضمه اليه من بلدان » ثم شرح أهم المواضع ضمن كل اقليم من مدن 
وبلدان وانہار وجبال حسب الطريقة المعجمية » مؤكدا على الحانب العجائبي في 
المعلومات أكثر من الحانب العلمي . 


(۵۷) حسین مؤنس » ص ۳۳۲ . 


أما أبو الفدا فقد جمع في كتابه ( تقويم البلدان ) بين منهج الادريسي المحأثر 
بالتقسيم البطليموسي للارض المأهولة ومنهج ابن حوقل في تقسيماته الاقليمية لديار 
الاسلام والتي اطلق عليها اسم ( الاقاليم العرفية ) . ولعل كتابه الوحيد الذي جمع بين 
الجغرافية الرياضية والوصفية. . وقد برر اتباعه هذا المنهج بقوله : « أما ترتيبه فانه 
مجدول على وضع التقاويم » وقد ذكرنا فيه الاقليم الحقيقي والعرفي في بيتين 
( جدولين ) . والمراد بالاقليم الحقيقي أحد الاقاليم السبعة المقدم ذكرها » والعرفي كل 
ناحية أو بملكة تشتمل على عدة كثيرة من الاماكن والبلاد مثل الشام والعراق وغيرهما . 
وقد يكون الاقليم العرني بعضاً من الاقليم الحقيقي وقد يكون بعضاً من اقليمين مثل 
الشام فان بعضه من الاقليم الثالث وبعضه من الرإبع . وقد يشتمل الاقليم العرفي 
على أبعاض الاقاليم السبعة كا بحكى عن الصين فانه يقال ان عرضه أكثر من طوله 
وانه يشتمل على رؤوس الاقاليم الشرقية حتى يستوعب أطراف الاقاليم السبعة . وأما 
ترتيب الأماكن وتقديم بعضها على بعض في الذكر فانه أمر لم يتهيأً لنا فيه ترتيب يرضينا 
فتبعنا فيه ابن حوقل . . )^ . 


وهكذا قسم أبو الفدا الارض المأهولة الى ثمانية اوعشرين اقليما عرفياً هي ٠‏ 
الاقاليم التالية حسب تسلسلها : ١‏ - جزيرة العرب ۲ - ديار مصر ۳ - بلاد المغرت ٤‏ 
- جزيرة الأندلس ٠‏ - جزائر بحر الروم والمحيط الغربي ٦‏ - الشام ۷ -الحزيرة بين 
دجلة والفرات ۸ ۔ العراق ٩‏ خحوزتتان ۱١‏ = فارش ۱١‏ 2ا کزمان ۱۲۰ جتان 
۳ - السند ۱٠٤‏ - اند ٠١‏ - الصین ۱١‏ - جزائر بحر الشرق ۱۷ - بلاد الروم ۱۸ - 
ارمينية واران واذربيجان ۱۹ - بلاد الجبل وهي عراق العجم ۲۰ _ الديلم وكيلان ۲١‏ 
طبرستان ومازندران وقومس ۲۲ ۔ خراسان ۲۳ ۔ زابلستان والغخور ۲٤‏ - طخارستان 
وبذقشان ۲۵ - خوارزم ۲٢‏ - ما وراء النهر ۲۷ - الحانب الجحنوي من الارض وهو بلاد 
السودان ۲۸ - الجانب الشمالي من الارض . 


وهكذا نلاحظ ان جيع الكتب المذكورة اعلاه قد التزمت بشكل أو باحر بالمفهوم 


الاقليمي في حديثها عن العام الاسلامي بصورة خاصة أو عن « الربع المعمور» بصورة 
عامة . 


. ۷۳ › ۷۲ تقويم البلدان لاي الفدا » ص‎ )٥۸( 
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ثانياً - ايضاح العلاقات المكانية : 8 
اهتمت الكت المذكورة بصورة متفاوتة بايضاح العلاقات الكانية للموضع او 
لقملر الذي تدرسه » واستعانت بذلك اما بالظاهرات الطبيعية من جبال واخهار وبحار 
هاري الاقم افااسينة الجاررة للاقليم .او بالبال القلكي 
ال طط العرض والطول . ويدل ذلك-ولا فك اع ل الل جغزافي متقدم ؛ 
ان اتا العلاقات الكانية للموضصع تمثل ابرز معالمه الحغرافية . ولي ال فحات التالية 
1 رد امثلة لاساليب الكتاب الاقليمين المذكورين في تحديد ال موقع الجغرافي لاقاليمهم : 
قال الاصطخري في تحديد « ديار العرب » : 
« وابتدأت بديار العرب لان القلة ا ومكة فيها وهي أم القرى » وبلد العرب 
وأوطانہم الى ل يشركهم في سکناها غيرهم والڏذي حيط ہا بحر فارس من عبادان وهو 
کیا فیک ال ال ینغ یں ال عمدان eels‏ 
ا 
e 3 et.‏ 0 ۰ 0 ينتهي لل تاران kS‏ الى 
الحر . وهذا المكان من البحر لسان يعرف ببحر القلزم ينتهي 
القلزم فينقطع : فهذا هو شرق ديار اب وجنوبيي وشيء ESS‏ 
من أيلة الى مدينة قوم لوط والبحيرة المنتنة التي تحرف ببحيرة رعر ٠‏ ا 
وهی من عمل فلسطبن » واذرعات وحوران والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك وذلك من 
عمل دمشق وتدمر وسلمية وهما من عمل مص › ا وو ی 
و وقد انتهينا الى الفرات . ثم يد الفرات على ديار العرب حت ينتهي ق 
الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانه وحديغة وهيت والانيار الى الكوفة ومتفرع مياه 
الفرات الى البطائح . ثم ديار العرب على نواحي الكوفة والحيرة على اجورتق وع 
اد الكرفة إلى حد واسط » فتصاقب ما قارب دجلة عند واسط مقدار مرحلة » ثم 
تد على سواد البصرة وبطائحها حتى تنتهي الى عبادان » فهذا الذي حيط بديار 
Ee |‏ او ا اله ناه ہز فار ول عل وف رباع 
EE.‏ ا ری ویش اشر :وما ی م اد ا ي 
ال ال ن الفام وما كان من الس الل غبادان انهو ا لحد الشاي فمن 
0 الى ال كار الانار من خد اللحريرة وين الانان ال عبادان من جد العتران ٠‏ 
o,‏ بأرض العرب بناحيه ایل رة تعرف تھ بی اس ایل ھی د واد ا 
ا الت فليس من ديارهه » واا هي برية بين أرضن الال يابايا 
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وأرض القبط . وليس للعرب با ماء ولا مرعى » فلذلك لم ندخلها في دیارهم . وقد سکن 
طوائف من العرب من ربيعة ومضر الجزيرة حى صارت هم ديار ومراعي » فلم تذكر 
الجزيرة من ديار العرب » لأن نزوشم بها - وهي ديار فارش والروم ق أضعاف قری 
معمورة ومدن ها أعمال عريضة › فذلوا على حكم فارس والروم حتى أن بعضهم 
تنصر ودان بدين الروم مشل تغلب من ربيعة بأرض الجزيرة وغسان وبهراء وتنوخ من 
اليمنبأرض الشام ٠0»‏ . 


وقال ابن حوقل في تحديد موقع مصر : « فأما مصر فلها حد يأخذ من بحر 
اروم من الاسكندرية » ويزعم قوم من برقة في البرية «» حتى ينتهي الى ظهر الواحات 
ويتد الى بلد النوبة » ثم يعطف على حدود النوبة من حد اسوان على أرض البجة في 
قبلي اسوان حتى ينتهي الى بحر القلزم . ثم يمد على بحر القلزم ومجاور القلزم الى 
طورسينا ويعطف على تيه بني اسرائيل مارا الى بحر الروم في الجفار خلف العريش 
ورفح ٠‏ ويرجع على الساحل مارا على بحر الروم الى الاسكندرية ويتصل بالحد الذي 
فدمت ذكره من نواحي برقة )('" . 


وقال يصف حدود العراق : « وآما العراق فانه في الطول من حد تكريت الى 
عبادان » وعبادان مدينة على بحر فارس » وعرضه من القادسية على الكوفة وبغداد الى 
حلوان » وعرضه بنواحي واسط من سواد واسط الى قرب الطيب » وبنواحى البصرة 
من البصرة الى حدود جبي . والذي يطيف بحدوده من تكريت فيا يلي المشرق حتى 
جوز بحدود سهرورد وشهرزور » ثم ير على حدود حلوان وحدود السيروان والصميرة 
وحدود الطيب والسوس حت ينتهي ای حدود جبي ثم الى البحر»› فيكون في هذا الحد 
من تكريت الى البحر تقويس . ويرجع على حد ا مغرب من وراء البصرة في البادية 
على سواد البصرة وبطائحها الى واسط . ثم على سواد الكوفة وبطائحها الى الكوفة . 
ثم على ظهر الفرات الى الانبارء ثم من الانبار الى حد تكريت بين دجلة والفرات . 
وي هذا الحد ن البخر عل الإار اى تكريت تفوس ايضنا. ودا ا ا 
العراق وسنأتي على أوصافه مفصلة ان شاء الله ° . 


. ۲۰ المسالك والممالك للاصطخري > ص‎ )٠۹( 
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أما المقدسى فقد حاول ان يحدد لنا موقع ( مملكة الاسلام ) من « الربع المعمور» 
بصورة عامة » فقال : « الشمس تغرب في حافة بلد ا مغرب » ويرونها تنزل في البحر 
اللحيط . وكذلك أهل الشام يرونها تغيب في بحر الروم . واقليم مصر يأخذ من البحر 
الرومي طويلا الى بلد النوبة » ويقع بين بحر القلزم وتخوم المغرب » ومن قبل الجنوب 
الان السردان . إويمخد,اقليم الشلام من تخوم مص نحو الشمال ال ,بلك ليريم قيقع بين 
بحر الروم وبادية العرب » ويتصل البادية وبعض الشام بجزيرة العرب ويدور على 
ا لحزيرة بحر الصين الى عبادان من أرض مصر . ويتصل بتخوم العراق الشمالية اقليم 
اقور فيمتد الى بلد الروم وقد تقوس عليه الفرات من نحو الغرب ووقع خلف الفرات 
بقية البادية وطرف من الشام . فهذه اقاليم العرب . ووقعت خوزستان والجبال على 
تخوم العراق الشرقية » وطائفة من الحبال واقليم الرحاب على تخوم آقور الشرقية . 
ووقعت فارس وكرمان والسند خحلف خوزستان على صف واحد البحر جنوبيها والمفازة 
راان الها : نامت اللندا وخراسان- من قبل الشرق-بلدان الكفر وتاخمث 
الرحاب بلد الروم من قبل الغرب والشمال . ووقع اقليم الديلم بين الرحاب والجبال 
ومفازة وخراسان . فهذه مملكة الاسلام فتدبرها وفيها تفل وتعرج من شقها من شرفها 
الى غرما. ألا ترى انك اذا أحذت من البحر المحيط الى مصر كنت على الاستواء ثم 
ميل يسيراً الى العنراق ثم تنتقلى في أقاليم الأعاجم وخراسان مائلة الى جهة 
اال الخ N‏ 

وبالرغم من ان المقدسي لم يعن بتحديد موقع اقاليمه الجغرافية بصورة منفردة كا 
فعل الاصطخري وابن حوقل » الا انه كان يجاول اعطاء فكرة عن موقع الاقليم عند 
الحديث عن سطحه . ومثال ذلك قوله عند التحدث عن اقليم الشام : « ووضع هذا 
الاقليم طريف » هو اربعة صفوف » فالصف الأول يلي بحر الروم وهو السهل رمال 
منعقدة متزجة يقع فيه من البلدان الرملة وجحميع مدن السواحل » والصف الثاني الجبل 
مشجر ذو قرى وعيون ومزارع يقع فيه من البلدان بيت جبريل وايليا ونابلس واللجون 
وكابل والقدس والبقاع وانطاكية . والصف الثالث الاغوار ذات قرى وانهار ونخيل 
ومزارع ويقع فيه من البلدان ويلة وتبوك واريجا وبيسان وطبرية وبانياس pak‏ 
الرابع سيف البادية وهي جبال عالية باردة معتدلة مع البادية دات قرى وعيون واشجار 
يقع فيه من البلدان ماب وعمان واذرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب . وتقع الجبال 
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الفاضلة مثل جبل زیتا وصدیقا ولبنان واللكام في الصف الثاني > وسرة الارض المققدسة 
في الحبال المطلة على الساحل (- 
أما اهتمامات الادريسي بتحديد الموقع الجغرافي للمكان فقد اننحصرت فی الحانب 
الفلكي . وذلك لاتباعه التقسيم البطليموسي للارض المأهولة . فقد i OF‏ سبعة 
أقاليم تبتدیء من خط الاستواء جنوبا حتى قرب الداترة الد غود 
ثم قسم كل أقليم الى عشرة أجزاء ورقمها ابتحداء من التطزفت السري عا 
اسي حى الطرف الشرقي عند حد الصين الشرفيم وقد مكنلة هذا ال س 
تحديد الموقع الجغرافي للمكان الذي يتحدث عنه ‏ إلا أنه كثيراً ما كان يضطر 
اي ا بث عن قسم من البلاد فقط باعتباره يقع ضمن جز مين من ا اا 
الاسخة چا الحديث عن بقية البلاد الى أن يأتي دورها عند شرح الاجزاء الأخرى من 
الاقليم أو عند الانتقال الى شرح اقليم آخر ان كانت البلاد تقع ضمن أك من 
اقليم . ومع ذلك فقد حاول الادريسى » إضافة الى ذلك . اللجوء الى طريقة 
الحغرافيين الاقليميين في تحديد الموقع الجغرافي للموضع الذي يتحدث عنه . ومثل ذلك 
حديثه عن غانة مثلا حيث قال ٠‏ ر ان أرض غانة تتصل من غربيها ببلاد مقزارة ومن 
شرقیها سلاد ونقارة وبشماها بالصحراء المحصلة التي بين أرضص السودان وأرض البربر » 
وتتصل بجنومما بأرض الكفار من اللملمية وغيرها ٠5»‏ . 


ثالثاً - الاهتمام بالخارطة : 


اقترنت الجخرافية الاقليمية العربية منذ بدايتها برسم الخرائط . غر أن نوع 
الخارطة الذي ارتبط بالحغرافية الاقليمية مختلف عن دلك النوع الذي ظهر عند نشأة 
الحغرافية العربية ف عهد تانرها بالفكر الاغريقي والرومان ولا سیے| بالفكر 
البطليموسي . فقد كانت تلك الضرائط ذات اهتمامات فلكية . وكان أفضل مموذج ها 
o‏ 
)۳( المصدر السابق »> ص ۱۸۸ . 
(٤(‏ کتاب وصف افریقیا الشمالية والصحراوية للشريف الادریسی 
الاسلامية في الجزائر ۱۹٩۷‏ » ص ۸ . 
(#( لقّد استخدم العرب مصطلح الصورة 4 أو , الرسم 0 أو J‏ لوح الرسم » أو « لوح الترسيم » أو 
« الجغرافيا » للدلالة على « األخارطة » أا مصطلح « الخارطة » فلم يستحدم الا ف عصر متأخر ( القرن 
التاسعم عشر ) . ومن الحدير بالذ کر ان الاتجاهات ف الخرائط العربية گات معكوسة حيث کان الحنوب 
یعود ای وقوع جزيرة العرب با تضمه من المدينتين المقدستين مكة 


NY) 
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ما سمي ( بالخارطة المأمونية ) التي أمر الخليفة الأمون جمهرة من العلهاء برسمها للارض 
المعمورة . ولعل الخوارزمي كان أهم الشخصيات التي ساهمت في رسم تلك اللخارطة . 


ولا يمكننا الحكم على جودة تلك الخارطة فقد ضاعت في) ضاع من تراث عرب › ال 


أن ما تبقى لنا من كتابات حوهاتدل على انها كانت خحطوة رائدة وجيدة في 
الكارتوغرافيا العربية . وقد اعقتها خحطوات ناححة على ايدي جمهرة من الفلكيين من 
أمثال ابن سربیول والبتاني وابن يونس وكانت تلك الخطوات ساثرة ف الاتجاه 
الصحيح في ميدان الكارتوغرافيا » الا انها مع الأسف اتخذت اتجاها مستقلا عن الاتجاه 
الذي شقه لانفسهم الجغرافيون الاقليميون وعلى رأسهم البلخي والاصطخري وابن 
حوقل والمقدسى اقیتتا تنعت الخرائط الفلكية اللاسلوب العلمى »> وذلك . تحديد 
المواقع عن طريتق خطوط الطول والعرض . وبالتالي المحافظة على دقة السواحل وحجم 
البحيرات والبحار وتجاري الاخان ومساحة البلدان ¢ صربت الخرائط .الاقليمية بالقواعد 
العلمية عرض الحائط » واهتمت لا بالدقة الجغرافية » بل بتمثيل الحقائق الجغرافية 
بامصورات لذلك حاءت تلك الملصورات أقرب ا 2 طيطية منہا ای خرائط 
حقيقية » وليس ها من رابط بمرحلة الخارطة المأمونية . 

ولقد صنف أحد الباحثين مراحل تطور الكارتوغرافيا العربية الى ثلاث ؛ الاولى 
مرحلة الخارطة المأمونية ونظائرها » والثانية مرحلة الخرائط الاقليمية » والثالثة مرحلة 
الخرائط الادريسية التي تمثل أوج ما بلغته الكارتوغرافيا العربية من تطور ٠"‏ . غر أن 
من المتفق عليه أن المرحلة الوسطى لا علاقة ها بالمرحلة الاولى أو الثالثة » وانغغا تمثل 
مرحلة مستقلة تماما من مراحل الكارتوغرافيا العربية . 


۶ 


ولم يتفق الباحثون على أصل تلك الخرائط الاقليمية » غير أن نفرا منهم » ومن 
ضمنهم كراتشكوفسكي » يعتقد بانها ربجا ترجع الى ( أطلس ايران ) القديم“ . 
وليس هذا الرأي من سند سوى أن تلك الخرائط تهتم اهتماما خحاصا بالمقاطعات 
الايرانية وتفصل فيها . ومها يكن الأمر فان مثل هذا الفرض لا يدعمه دليل أكيد ٠‏ 
نظرا لان الاطلس المذكور ل يعثر له على أثر ليتسنى الحكم .عليه .اومن الممكن ان نحزو 
هذا التفصيل في المقاطعات الايرانية وأقطار اسيا الوسطى في تلك الخرائط الى كون 
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الجغرافيين الاوائل وهما البلخي والاصطخري من مواطني تلك الجهات مما جعل 
معلوماتها عتا أكثر تفصياا هن بقية جهات العا الالام . وقد دي من أن بعدما 
حذوهما وتأثر بأعماهی) » ولا سی) ابن حوقل . 

ولقد بذل المستشرق الألانی کونراد میلر 1011۴۴ اهتماماً خاصاأً في جمع تلك 
الخحرائط ونشرها في مجلد خحاص تحت عنوان ( الحرائط العربية ) #aصطصMap‏ 
Abe‏ . وسماها ( أطلس الاسلام ) . ويرى ميلر ان أبا زيد البلخي هو أول من 
عني بوضع أطلس للبلاد الاسلامية » وان كتابه المفقود والذي يرد في المراجع باسماء 
متعددة مثل ( صور الاقاليم ) و( الاشكال ) ور المسالك والممالك ) › يعتبر رائدا ي 
هذا الميدان . هذا بالرغم من أن الاصطخري يزعم انه أول من ابتدع هذا المج 
حيث يقول في مقدمة کتانه : « ولان الغرض ب كتا هذا تصوير الاقاليم الت م 
يذكرها أحد علمته ٠)‏ . والواقع ان هناك خلط كثر عند الحديث عن رواد الحغرافية 
الاقليمية الثلاثة وهم البلخي والاصطخري وابن حوقل » فالباحثون يعتقدون ان 
اللاصطخري وابن حوقل ربا كانا يدينان بمؤلفيه] للبلخي . وهناك تأكيد بأن اللاصطخري قد تأثر 
كثيرأ بالبلخي » وان ابن حوقل قد استعار الشىء الكثير من الاصطخري » والذي لا 
ريب فيه أن هناك نصوصا متشاة تتردد في الكتب الثلاثة . ومها يكن الأمر فاننا ندين 
للبلخي بتثبيت مبدأً ما يزال من أهم مبادىء الجغرافية الاقليمية » وهو اقران المعلومات 
ا لحغرافية بالخارطة وجعل المصورات أساساً للشرح الجغرافي . بل أن كتابي الاصطخري وابن 
ينصان على أن الشروح ما هي الا توضيح للخارطة المرفقة | وان الاساس فيهم| هي 
الجرائط أو الصور . فلقد ذكر الاصطخري في مقدمته : « وأماذكر مدنها وجباها 
واهارها وبحارها والمسافات وسائر ما انا ذاكره فقد يوجد في الاخبار ولا يتعذر على من 
أراد تقصى شىء من ذلك من آهل كل بلد» ولذلك تجوزنا في ذكر المسافات والمدن 
وسائر ما نذكره فاتخذت لحميع الارض التي يشتمل عليها البحر المحيط الذي لا يسلك 
صورة » اذا نظر إليها ناظر علم مكان كل اقليم ك ذكرناه واتصال بعضه ببعض 
ومقدار كل اقليم من الارض » حت اذا رأى كل اقليم من ذلك مفصلا علم منوقعه 
ا اال الي جت ساق الأفالم لا بق كل اقلم :وره يزعن مقدار 


. ٠١ المسالك والممالك » للاصطخري » ص‎ )٠٩( 


و 
و 


شكل ٦‏ صورة الحزيرة للبلخي 
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الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتلبت وسار ماتكون غلبه أشعال تلك 
الاسلام صورة على حدة » بينت فيها شكل ذلك الاقليم وما يقع فيه من المدن وسائر 
ما بحتاج الى علمه ما اتي على ذکره في موضعه ان شاء الله ۲" . 


أما ابن حوقل فقد وضع الخارطة أيضاً في مبتدأ بحثه عن كل اقليم » ونص في 
مقدمة كتابه انه « قد جعلت لكل قطعة افردتها تصويرا بحكي موضع ذلك الاقليم » ثم 
ذكرت ملا حيط بيه من الاماكن والبقاع وما في اضعافها من المدن والاصقاع .. . 
واستوفيت صور المدن وسائر ما وجب ذكره واتخذت لجحميع الارض التي يشتمل عليها 
جاك سارو با عربت عن مان كل اقل ما در 


1 
واتصال بعض ببعض ومقدار كل ناحية في سعتها وصورتها من مقدار الطول والعرض 4 E.‏ ا ا 
والاستدارة والتربيلع والتثليث وسائر ما يكون عليه أشكال تلك الصورة والعمل › r pr E 9 i ٤‏ 0 

وموقع كل مدينة من مدنه تجاورها وموضعها من شماليها وجنوبيها وكونها بالمرتبة من 8 7 e‏ ی ۹ 
شرقیها وغربیها لیکتفي الناظر بیان موقع کل اقلم وموضعه في مکانه وما توخیته من E O‏ | 
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اقاليمه E er‏ صورة اه 6 حیث قال : ) واوضحنا الطرف E‏ الحاحة اليها آ0 3 5 4 0 3 2 : E‏ ا 5 n‏ 
وصورنا الاقاليم لان المعرفة ہا أروح ٢‏ کےا يفول فی موضع احر :۰« وقد قسمنا a‏ ر ا E NE‏ 4 
إربعة عشرا اليا ٠»‏ وافزدنا اقاليم العجم عن أقاليم العرب » ثم فصلنا كور كل اقليم ا ی ا 
ووا أمصارها وډکر نا فصاتہا ورتىنا مدا وأخبارها بعدما ملا ورسمنا حدودها E E‏ ا ٣ ۰ r‏ 1 9 4 
Sh e Fs‏ م O i‏ ا ا ا و E‏ 
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عىر البلخي واللاصطخریى وابن حوفقل وقد شات تلك الصور ولم يتسن نا معرفهة 0 E 3 8 0 : 2 ps ES‏ 
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(1۷) المصدر السابق ص ٠١‏ 


٠١ صورة الارض - لابن حوقل » ص‎ )٦1۸( 
۸ ص‎ ٤ أحسن النقاسيم ¢ للمقدسي‎ )1۹( 


)۷٠(‏ المصدر السابق » ص ٦‏ . شكل ۷ : صورة ديار الشام للاصطخري 


11۷ ۱1٦ 


كانت تثل حلقة الوصل بين خرائط ( أطلس الاسلام ) وخرائط الادریسی .› لا سيا 
وان المقدسى قد انتقد خرائط رواد المدرسة الاقليمية في بعض جوانبها('"› . وعلى أية 
حال فلا يكن القول بأن خرائط رواد المدرسة الاقليمية قد وصلت الينا بأ جعها » ولا 
سي ما يتعلتق بخرائط البلخي . فلم تصل الينا من خرائط البلخي مثلا سوى ثلاث 
خرائط هي ( صورة ديار العرب ) و( صورة الجزيرة ) و ( صورة الارض ) . أما بالنسبة 
ا ري روان خحوقل فقد وضصلت الى ايدينا جميع خرائطه) على ما يبدو . وکان كل 
متهم قد اتبع نظاما معينا ني تبويب كتابيهم)ا » ولعل الخرائط كانت أساسا لذلك 
التبويب . ويتشابه هذان النظامان تشامما تاما تقريبا » وهناك من الباحثين من يعتقد انه 
رما كان نفس النظام الذي اتبعه البلخي في کتابه . فقد رسم کل من احدى وعشرین 
اط متساسلة ى كتاب الاصطخزي عل النحوالتال ا - 


| - صورة الارض والاقاليم و رة دياز العبرت 2١‏ ضصورة بحراقاريس £ : 
صورة المغخرب ٠١‏ صورةمصر ٦‏ - صورة الشام ۷ - صورة بحر الروم ۸ - صورة 
الحزيرة ٩‏ - صورة العراق ٠١‏ - صورة خحوزستان ١١‏ صورة فارس ٠۲‏ - صورة 

"f‏ ياورة لاد الشند واد ١ ١‏ ي ضورة ازمينية واذريجان ١١١‏ صزرة 
الجبال ٠١‏ - صورة الديلم ۷ - صورة بحر الخزر ٠۸‏ - صورة المفازة التي بين فارس 
وخراسان ۱۹ - صورة سجستان ۲۰ صورة خراسان ۲١‏ - صورة ما وراء النهر . 


چ ي 


ا أما ابن حوقل فقد وردت خرائطه على النحو التالي : 


۱ - صورهة r:‏ الاازضن ۲ - صوره E‏ الغرت ٣‏ صتورة بحر فارس ٤‏ 


صورة الغرب ١‏ صورة مصر ٦‏ - صورة الشام ۷ - صورة بحر الروم ۸ - صورة. 


الحريرة ٩‏ - صورة العراف ۱° - صورهة خحوزستان 4 صوره فارس Bı‏ - صورة 
کرمان 7 - صورة لد ا 2 - صوره ااه ادان والران ٥‏ ۱ - صوره 
الحسال 1 - صورة الديلم وطبرستان 1۷ - صورة بحر الخزر 1۸ - صورة مفازة فارس 
۱۹ - صورة سجستان ١‏ _ صورة خحراسان ١‏ صورة ما وراء النهر ه 


أما بالنسبة للمقدسى فيعتقد الدكتور ابراهيم شوكت انه ل يرسم صورة الارض 


(۷۱) حسین مؤنس ›» ص ۲۲۰ . 
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شکل ۸ - صورة عمو الارض لابن حوقل 


۱1۹ 


د 


رسمها كل من ابن حوقل والاصطخري والتي ذکرت اعلاه" . 
وليس من المتوقع بالطبع ان تكون تلك الخرائط قد وصلت الینا ک) رسمها 
مؤلفوها » ولا بد انها تعرضت الى شيء من التحريف على ايدي النساخ . وقد لاحظ 
ذلك بصورة ؤاضبحة الدكتور عمد جابر عبد الغال الحيني عند قيامه بتحقيقكتاب 
( المسالك والممالك ) للاصطخري › وأثبت في آأخحر الكتاب ما لمسه من فروق في 
خرائطه بين النسخ اللختلفة"" . 
وعلى أية حال فان حميع خرائط الرواد الاقليميين تكاد تشترك في صفات عامة 
ابرزها الشكل المندسى التخطيطي الذي لا يعترف بالشكل الحقيقي للبلاد . ولذلك 
كثيراً ما يرد شكل البلاد على هيئة مستطيل أو مربع » كا ترسم معام السطح من 
سواحل وجبال وأنبار وبحار على شكل خطوط مستقيمة أو أقواس أو دوائر » وتظهر 
البحار الداخلية على هيئة دوائر كاملة وباحجام مبالغ فيها . ولا يكن ان جمع تلك 
ا لحرائط الاقليمية الى بعضها - شأن خرائط الادريسي - لتكون خارطة واحدة للعالم » 
بل ان كلا منها مستقل استقلالا تاماً عن الخارطة لاحي . والخقيقة انبا إعببارة نحن 
ملخص مصور للمعلومات المشروحة في المتن . وقد نقد الدكتور ابراهيم شوکت خرائط 
اللاصطخري والمقدسى وابن حوقل فقال عنما : « تتمثل مظاهر البساطة والاختصار في 
العرض فى خرائط الاصطخري فهي عامة لا تشمل تفاصينل كثيرة » ولقد زاد التعقيد 
وكثرت التفاصيل في صور المقدسي › الا ان ذلك ل يبلغ ما في صور ابن حوقل . وتتاز 
خحرائط ابن حوقل عن غيرها بدقة المعلومات وكثرتها في الصورة الواحدة وكذا اخحتلاف 
الشكل » فالصورة عنده أقرب الى واقعها الحالي والخرائط الحديثة غا جاء عند 
اللاصطخري والمقدسي ٠»‏ . 


أما الادريسى فبالرغم من كونه يتبع المدرسة الاقليمية ذاتہا ك يتفق مع روادها 


فى اعتبار الخارطة أساس الجغرافية › الا أن خرائطه تختلف كليا عن خرائط ( اأطلس 
1 4 رحد : : | > Mn‏ 
تلتزم بالشکل الحقيقي للمنطقة › لذلك اعتبرت قمة ما بلغته الكارتوغرافيا العربية من 


(۷۲) خرائط جخرافي العرب الاول » للدكتور ابراهيم شوكت _ مجلة الاستاذ ‏ المجلد العاشر - بخداد ۱١۹٩۲‏ ء 


ص ۲۸ . 
(YY)‏ راجع المسالك روالممالك للاصطخري > ص ۲۰9-۹۹٩‏ . 
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تطور . وبالرغعم من أن الادريسي 


جددا ومتفوقا عليه في جوانب عريدة(٥)‏ . ولقد رسم الادريسي حارطتين » الأول على 
کک ع کل سا کان ب رھ بلدا 
ر کچھ کن یں ال م الفض ھان ا ا 


اللادريسى انپا رضمنت صور اللاقاليم سلادها وأقطارها ومواصح أنہارها وعامرها وغامرها 


والطرقات والأميال والمسافات والشراهد و ۸ 
وقد قسم الادريسي خارطة العام ال يقسلا > باعتتار أك 'اقاليم الارن 
اللأهولة هي سبعة أقاليم ت وان كل اقليم من تلك الاقاليم مقسم الى عشترة اجزاء 
متساوية ابتداء من الطرف الغربي للارض حتى الطرف الشرقي اء وان مجموع هذه 
الخرائط السسعن المنفردة تكن خارظة: العام ركن القول وما بان الحزة الاسيوي 
من اة الآدريسی غ بالغ لومات ٢‏ كنا اا روزت حر از واوزال بوره 
صحيحهة . واکشفت شكل قارة افريقيا فيها عن تأثر ببطليموس › بارغ .من آن 
الساحل الافريقي ن يرتبط بالساحل الصيني ک| هو الحجال ي خحريطة بطليموس"' . 
الألوان فى خحرائطه > فاستعمل اللون الازرق للبحار والاخضر 
للأنهار » واللون الأحر والبني والارجوانی للجبال » کا رسم ادن على شكل دوائر 
ان لاحظنا بان استخدام اللالوان في الخرائط کان مرا مألوفا ک) أشار 


وقد استحدم الادريسي 


اللقدمى . 

آما أبو الفدا فقد خلا كتابه ( تقويم البلدان )م الخرائط بالرغم من انه کان 
ا ل ما بدو على خحرائط الرواد اللاقليميين وربا خرائط الادریسی أيضاً 1 
الحدير بالذكر أن الخرائط الى أشرنا اليها أعلاه والتى وردت في ا لمؤلفات المذكورة لا 
ثل حصيلة الكارتوغرافيا العربية افهنالك تحرائط عديدة أخخرى نالت شهرة واسعه ٠‏ 
لعل أشهرها خارطة المسعودي للارضن وكذلك خحرائط البيتروني والبتاني والحيهاني 
وعد الرحمن الضصوقي وقد زسم اللعض منها بناء على ما أورده هؤلاء المؤلفون من 
کک 


(ه۷) الدومیلي » ص ۳۹۳ . 
(۷۹) علم الخرائط _ الدكتور محمد صبحي عبد الكريم وماهر الليثي › مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 


. ۲٣-۲۳ ص‎ ۰.٩ 


Erwin Raiz, General Cartography, New York, 1948, P. 17, (VV) 
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شڪل _٠١‏ صورة العراق للمقدسى 


As 


رابعاً - الالتزام با معلومات ال جغرافية : 
لعل أهم ما بيز كتابات الحجغرافيين الاقليميين الاوائل الالتزام بالمعلومات 
الجخرافية والاقتصاد في المعلومات الاخرى ولا سي المعلومات التارخية . ومن المعلوم ان 
ا لجغرافيا والتاريح افر امنا إلبداية ف كتابات الحغرافيين القدماء » بدءا بالكتاب 
الاغريق ثم الرومانيين ثم العرب والمسلمين . فهيرودوت وچیکاتیوس ما وھا رمن اکر 
وأقدم الجغرافيين الاغريق » هما مؤرخان کلت جال ولیو وغل به 
حال فان هذا الاقتران بين الجغرافيا والتاريخ أمر غر بعيد عن الصواب كا انه ليس 
عفري وقد ظطل هذا الاتجاه مقرلا حتى لدى أساطنن الحغرافييا الحديثة/.. فكارل 
ریتر ٣۲۲۴۸‏ مثا بدا استاذا للتاریخ ا افا کا 
EDAL De La BLA CHE‏ ۷ بدا دارسا للتاریخ وانتهى استاذا للجغرافية . 
تأکید دائم من قبل الحغرافيئين بأن الجغرافيا لا غنى ها عن التاريخ ا 
تا كيدا مستمرا :من قبل امأرنحين ”بان التاريخ. لا كن أن إيستغني عن الجغرافية وقد 
ن هدر رايط ئ ابغرآفية والتاريخ بالقول|لائور بان الجغراقا قشل المسرح اي 
يلعب الانسان عليه احداثه التارجحيه . 
غير أن المؤلفات الجغرافيه الاسلامية العامة بالغت في التفصبلات التارحية حتى 
طغت ا فی اکشیز من الأحيان على المعلومات الجغرافية . والامثلة على ذلك كثيرة في 
مؤلفات المسعودي واليعقوي والحموی البکري وغيره . وقد اتجه الجخرافيون 
الاقليميون الرواد اتجاهاً مغايرا فعمدوا الى الاقتصاد في اللعلومات التاربخية والتأكيد على 
المعلومات ذات الصفة الحغرافية كاستعراض المعالم الطيعية والطوبوغرافية » والاهتمام 
مظاهر الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة > ومناقشة أحوال السكان الاجتماعيهة 
والثقافية والدينية » اضافة الى الاهتمام بالمدن وصفاتہا وما يربط بينها من طرف 
امواصلات . ويكن القول أن الكتب الاقليمية الرائدة تنل أفضل تثيل الاسلوب 
الجغرافي العلمي » وهي ( المسالك والممالك ) للاصطخري و( صورة الأرض ) لابن 
حوقل و( أحسن التقاسيم ) للمقدسي › اضافة الى (نزهة المشتناق) للادريسي 
و (تقويم البلدان ) لاي الفدا . وهذا لا يعني بالطبع الغض من أهمية الكتب الجغرافية 
االإاخحرى > لاسي مؤلفات اليعقوي والمسعودي والبکري والبيروني وابن سعيد 
والحموي . ولكن تلك الكتب تناج الى غربلة للظفر منها بالمعلومات المطلوبة . أما 
النسبة للمؤلفات المذكورة فانها غنية بالعلومات الخغرافية ولا حاجة لغربتها . ويكن 
ااا الا ينی ف الكتابة الجغرافية الوصفية والاقليمية . وبطبيعة الحال فاا 


أن فیدال دی لابلاش 
وهناك 


f: 


: e ET 
) کل خارطه الا درسی ( عن احد سوسة‎ 


تتماوت ف مدی التزامها بالمہج الجغراي الصحيح فکتاب ) اثافكت والممالك ) 
للاصطخري » كان ما يزال يتعثر في منهجه الجغرافي » بينم حقق كتاب ( صورة 
الار) لأبن حرفل مثالا أفضل في ألكتابة الحرافية : وجاء كتاب ( أحسن 
التقاسيم ) للمقدئى أعظم نضجاً وأدق حسأً من وجهة النظر الجغرافية . أما ( نزهة 
المشتاق ) فيمشل تقدماً عظيما فى الكتابة الجغرافية » وقد اتفق البحاثة 
والمستشرقون الغربيون على أن ( الادريسي ) يمثل قمة ما حققه الجغرافيون العرب والمسلمون 
في مضمار الكتابة الحغرافية. .كذلك يمثل؛ كتابت ر( تقويم البلدان ) لاي الفدا خلاصه 
جغرافية ناجحة لما توصل اليه الحغرافيون السابقون.. وسنحاول ي الضضحات الجالة أن 
نعرض أمثلة من الكت المذكورة لتقدم لنا فكرة عم بلخه المنہج الجغرافي الوصفي 
والاقلبم وف الجغرافية العربية على أيدي الكتاب المذكورين . قال الاصطخري د 
کتابه ( المسالك والممالك ) متحدثا عن اقليم ( أرض الجزيرة ) 
وأما الحزيرة فاا ما بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر 
وڪرج ماء القرات من داخحل بلد الروم من ك 1 عل یومیں وجری یا وںہں 
سماساط . ويز عل سميسشاط وجسر منبجٌ وبالس, الى الَرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت 
والانبار» وقد انقطع حد الفرات عا يلي الجزيرة » ثم يعدل حد الجزيرة في سمت 
الشمال الى تكتريت » وهي عل دجلة حت ينتهي عليها الى السرة ممايلى الحخزيرة 
والحدايغة والموصل وجزيرة ابن عمر . ثم يتجاوز امند فينقطع حد دجلة على بعد من 
حد أرمينيتة ٠‏ ثم تدا مغربا ال سميساط ثم ينتهي ٠ال‏ رج راء الفرات في حل 
الاسلام من حيث ابتدأنا . ولحرج ماء دجلة فوق امد من حد بلد الأرمن » وعلى 
شرقى دجلة وغرى الف ات مدن وقرىاتناشة الى الحزيرة.» وان) كانت خحازجة عنها › 
لقرہا منها . . وأما مسافاتا فمن خرج ماء الفرات فى حد ملطية الى سميساط يومان . 


A 1 | 1 : : 1 : e 

E Ea‏ 0 ای جسر ٤ Î‏ ابام وک Orak ai‏ ای بالسن ٤‏ ایام ومن الس 

الى الرقة يومان .ومن الرقة الى الآنبار ۲١‏ مرحلة . ومن الاائار اوک بت ان ١‏ 
¢ 5% ع 5 أ 

۾ م ' ا n‏ ا | الموصل 5 اراھ 0 الموصل ا ٤ E‏ ایام ۰ mê,‏ 0 ای ت 

,۱ ا أ ا سا و ~ أ ب 
E 1‏ 0 )3#( 

۳ ايام ٠‏ ومن شاط لوطه ١‏ ايام .ومن الموصل الى بلد مرحلة . ومن بلد 

¢ أ 

| 


اک تصسں 7 مراحل - ومن تصتن ا راس عی i‏ راجلل و 3 چ عی ای 


(#)( المرحلة ما رقطعه المسافر ف يوم وأحلد . 


3 RE : 
N e ب‎ 
1 e, ٠ 

4 52 8 a E 


شكل ٠۲‏ - خارطة المسعودي ( عن أحمد سوسة ) 


وهي 


ومن حراں ای الرها يوم ! ومن الرها اى 1 يوم ومن حرال ای الرقة ٣‏ 


ت 
وأما صفة مدنا ويقاعها فان انزه بلد فى الحزيرة وأكثرها خحضرة بلد نصيبين » 


مدينه كير نى مستوى من الأرض » وخرج مائها من شعب جبل یعرب ببالوسا 


ا . ولتم مع ذلك فيا بعد من المدينة 


مہاخحس كثيرة ¢ وا دير عظيمة وحواليها أديرة وصوامع للتصارى كثيرة : وہا 


عقارب قاتلة موصوفه . وبالقرب من نصیبین جبل ماردين » من لار ضن ال دروته نحو 


*) » وبه قلعة منيعة لا يستطاع فتحها عنوة » وبه جيات موصوفة تغوف 


من فرسخين( 
الحيات بسرعة القتل » وهو جبل به جواهر الزجاج . وأما الموصل فهي مدينة على عري 
دحلة ^ صح حه التربة واهواء ن ا س ھم سوی مأء دحلة e aah 7 CC Û‏ س ھم من 


اللا الشىء اليسير في عدوة دجلة وشرقيها . وزروعهم مباخس 
0 ملا عامه اننیتها با حص والحجارة » كبيرة 
حار ر سوی دجله وشجر 


دجلة زرع ولا شجر 
وفواكههم تحمل من سائر النواحي 
غناء لغری جلة ول ا ماه 
قاحس كثبرة آزوأما نجار قانما مدينة ني وسط برية ديار ربيغة بقرب جبل 


ورروع 
سنحار 2 إل اں عيول 


ینس ال سنجار وا نخیل ولیس بالحزيرة بلد به نخيل سوى 


r E‏ واد ل ۰ ۴ ا صعيرة ة نزهه تشتمل ن 


5 وا مہاخحس کثيْرة وراس 


وكمر ت ی مسوی من 


لارشر NT‏ دارا ذات نهر وشجر ور 


مكية عل مستوی وارضها الخال عليها القطن > وحرج ما زيادة على ثلاتماثه 


ا تال قامات فتجتمع میاهها حتی يصرر منہا نهر الخابور 
الذي يقع الى قرقيسيا › ومسافة هذا النهر نحو عشرین ها فر ی رارع ١‏ وزان 
کی من كفرنوتا وهم زروع وأشجار مستقلة عن الاب غل سىن هذه المياه 
مد فهى على دجلة من شرقيها وسورها في غاية 


قمر فهو مدينة صغيرة على 


وهي حصة کثيرة المباخحس : وأما 


الحصانة وھی کیره الشک ر والزروع و اما ویره ابن 
4 ات ار واناه !ا وقتماظ خي مر ا ية لابا في اغتري دجاةاوشنرقي 


الفا .. الح AN‏ 
a EE UGUR 1|‏ 
)*##( الفرسخح يساوي ۳ أميال أو حوالي ٦1‏ کیلومترات : 


(#«ه) للشرب . 
)۷۸( المسالك والممالك ¢ لالاصطخري > ص 2O. 0Y‏ 


۲۸ 


وقال ابن حوقل في كتابه ( صورة الارض ) متحدثاً عن اقليم الديلم 
وطبرستان : « وطبرستان فأكبر مدنا امل وهي مستقر ولاتها في هذا العصر » وكانوا في 
دی لفان یسکنون ساره وارسان بات کین ااه والهان الاجا ٠‏ 
العظيمة والغالب عليها الغياض وكثرة الأشجار» وأكثراً بنيتها ا لخشب والقصب . وهو أقليم كثر 
الامطار وريا اتصل المطر سنة جرداء فلا يرون فيها الشمس > وسطوحهم مسنمة 
بالقراميد . وامل أكبر من قزوين وهي مشتبكة البناء والعمارة وما أعلم على قدرها 
أعمر منا في نواحيها . ويرتفع بجميع طبرستان الايرد يسم ويحمل منه الى جميع الأفاق »› 
وليس بسائر الارض في ملك الاسلام والكفر ناحية تقارب طبرستان في كثرة 
الاإبريسم . وبا من الخشب الخلنج والكرم الملون المجزع خشبة بسواد وحمرة والشمشار 
والشومط ما ليس بمكان مثله . الغالب على أهل طبرستان وفور الشعر واقتران الحواجب 
وسرعة الكلام والعجلة والطيش > وعلى طعامهم خبز الارز والسمك والثوم » وكذلك 
الديلم والجيل . ويرتفع من طبرستان اصناف من الثياب الابريسم والاكسية الصوف 
اة والركانات العجيبة » وليس بجميع الارض أكسية تبلغ قيمة اكسيتهم 
وبركاناتہم ومطارفهم ٠‏ واذا كانت بالذهب فهى كا بفارس أو أزيد بقليل . ولیس 
بجميع طبرستان نهر تجري فيه سفينة » غير أن البحر منهم قريب على أقل من يوم . 
ويعمل بطبرستان مناديل قطن وشرابيات ودساتك ساذجة ومذهبة » وليس لذهبها 
نظير . هذا الى بقاء معروف في ثيامم القطنية . وأكثر قطنهم يضاهى قطن صعدة 
وصنعاء وفيه صفرة يعمل منه جوهر حسن ويستحسنه أهل العراق . نم طبرستان 
يغلب عليها المياه والغياض والشجر الا ما كان في المواضع المستعلية في الحبال ففيها قلة 
رطوبة ويبس » وبطن طبرستان سقيع نقيع يغلب عليها النزور ونجل الارض »““ . 

وقال المقدسي في كتابه ( احسن التقاسيم في معرفة CE‏ 
الشام : « .. وقد قسمنا هذا الاقليم ست كور أوهها من قبل اقور قنس قنسرین ثم مص 
ثم د مشق ثم الاردن ثم فلسطين ثم الشراة . . فأما قنسرين فقصبتها حلب ومن مدنا 
انطاكية بالس السويدية سميساط منبج بياس التينات قنسرين مرعش اسكندرونة لجحون 
رفنية جوسية حماة شيزر وادي بطنان معرة النعمان معرة قنسرين . وأما مص فاسم 
القصة رقا ومن مدنا سلمية بلنياس حصن الخراي تدمر الخناصرة كفر طاب اللاذقية 


جبلة أنطرسوس . وأما دمشق فاسم القصبة أ e SF gpg ge‏ 


(۷۹) صورة الارض - لابن حوقل » ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ . 


۱۲۹ 


ggg - 


> وها كامد عرجموش الزبدافي. 


. وأما 


وطرابلس عرفة وناحية البقاع مدينتها بعلبك 
ا i‏ فدس صور عكا اللجون كابل بيسان اذرعات 
N N‏ الرملة ومدنا بيت القدس بيت جبريل غزة ميماس عسقلال e:‏ 
ات قيسارية نابلس أريجا عمان . وأما الشراة فجعلنا قصبتها صغر 1 3 
معان تباك اذرج ويله مدين . وفي هذا الاقليم مدن اجل واكبر من اكتر من 0 
الحزيرة مثل داریا وبیت فا وکق للا او کار اا با خر اغا غل زوم ری x‏ 
4 وأما حلب فبلد نفیس خمیف حصیں 


FY :‏ . ۽ عا التعارف . 
_ وقد قلنا ان عملنا مرصو ف ر 
فیها . و 2 فى وسط البلد فلعة حصينه 


ون أهلها ظرف وهم يار اوعقو امب ئ ابا لحجازة ,اهر > 
: : لا“ وا ن ا فویی ٍ 
واسعة فيها ماء وخزائن اللطان » والحامع في a‏ ا ا 2 9 
والقصبة ليست بكبيرة الا ان بها مستقر#الساطان ها سبعة ابوب ٠‏ بات مص باب 
ac‏ ا : 1 : | 0 
الرقة باب قنسرين باب اليهود لات العراق بات داز البطيتخ اب انلطاكية وباب 


الح و 
وقال فى موضع اخر يصف مناخ الاقليم : « هر 
اا ج ا لا الاه د 
من الشبراة ای الحولة فانه بلد الحر والنيل والموز والنخيل , . واسد هد لاقليم سر 
j e ٠‏ .۰ 
علك وما حوها وهو اقليم مارك بلد الرحص والفواکه والصالحين : وکل فلا نة 
اا : : E‏ 0 1 ولف 
نحو الروم کال اک اغیانا وثمارا وأبرد هواء » وما سفل منه فانه أفضل واطيب و 
م ٠‏ ا (AI)‏ 
تارا واک خلا ولیس فيه نہر يتافر ف 
وقال متحدثا عن تجارة الاقليم : ا a‏ 
اریت والقطين والزبيب والخرنوب والملاحم والصابول والفو hire‏ # 
الجين والقطن وزبيب العيوني والدوري غابة ؤقضم زيش الذي للا تطبر له ومر 
: ر غاب : مک ٤‏ ھا وال 7 06 
وقدور القناديل 5 ومن ارا نیل غايه ومن صفر وبيسان ل ا : 
¿ شقاه 4 س وم" خخ 
عمال ا لحبوب وا لخرفان والعسل › ومن طبرية شقای الطارح والكا »۾ ومن 
قلوب اللوز› ومن E NN‏ الترر: ومن دمشی العصور والعيسى وديباج ودهن 


الاربعين متسدود . . 
اقلیم مسلط الهواء 51 وس طه 


والتجارات به مقيدة › يرع فلتجّطرن 


: 9 


..٠١١ أحسن التقاسيم ۾ للقدسي م٤١٠ د‎ )۸٠( 
. 1۸١ الملصدر السابق »> ص‎ (^۱) 
. 1۱۸° المصدر السابق » ص‎ (AY) 


ال یات عن معادن الاقليم : « وبه معادن حديد في جبال بيروت » وفي 
حلب مغرة جيدة وبعمان دونها . وبه جبال حر يسمى تراما السمقة وهو تراب رخو 
وجبان بيض تسمى الحوارة فيه أدنى صلابة يبيض السقوف ويطين به السطوح . 
وبفلسطين مقاطع حجارة بيض ومعدن للرخام ببيت جبريل . وبالاغوار معادن كبريت 
وغيره » ويرتفع من البحيرة المقلوبة ملح منثور . . “١‏ . 

وقال متحدتا عن میاه الاقليم E‏ 


الا بزدىرفابه يشق أسفل قصبة دمشق فيسقى الكورة » وقد شى منه: شع يدور ف 


2 وفيه عدة من الانهار تقلب في بحر الروم 


طبرية ويشق البحيرة » ثم ينحدر في الاغوار الى البحيرة المقلوبة وهي مالحة جداً وحشة 
ا ت . و . ا ا . , : 
مقلوبة منتنة » فيها جبال وليس فيها أمواج كثيرة . وبحر الروم يمد على طرفه الغربي 
وبحر الصين مس طرفه الجنوي » وبازاء صور تفع جزيرة قبرص يقال اغہا اننا عشر 
یوما كلها مدن عامرة e i‏ 


رقال فعننا عن سطح الاقليم : « ووضع هذا الاقليم ظريف هو أربعة 
ضفوف . فالصف الأول يلي بحر الروم وهو السهل رمال منعقدة ممتزجة يقع فيه من 
البلدان الرملة وجميع مدن السواحل . والصف الثاني الحبل مشجر ذو قرى وعيون 
ومزارع يقع فيه من البلدان بيت جبريل وايليا ونابلس واللجون وكابل وقدس والبقاع 
وانطاكية . والصف الثالث الاغوار ذات قرى وانهار ونخيل ومزارع ونيل يقع فيه من 
البلدان ويلة وتبوك وصغد وأرنجا وبيسان وطبرية وبانياس . والصف الرابع سيف 
البادية وهي جبال عالية باردة معتدلة مع البادية ذات قرى وعيون وأشجار يقع فيه من 
البلدان ماب وعمان واذرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب . وتقع الحبال الفاصلة مثل 
جبل زيتا وصديقا ولبنان واللكام في الصف الثاني وسرة الارض المققدسة فى الحبال 
الطلة على الساحل . . الح 0 


وقال الادریسی ٤‏ اتو ره شان 8 اشک ا٠ال‏ قافا ( RS‏ عن 
الأندلس : « فلنرجع الآن الى ذكر الاندلس » ووصف بلادها وذكر طرقاتها وموضوع 


(۸۳) المصدر السابق » ص ۱۸١‏ . 
(۸4) المصدر السابى ۰ ص ۱۸٤‏ . 
)۸١(‏ المصدر السابق » ص ۱۸١‏ . 


کے ےو کے سے 


جهاتہا ومقتضی حالا تا وميادي اودیتها ومواقعها من البحر والمشهور من جباها وعجائب 
بقعها وناق من ذلك با يجب بعول الله فنقول : أما الاندلس فی ذاتہا فشكل مثلث 
عبط ها البحز من جيع جهاتبا الثلاث فجنوما بحيط به البحر الشامي وغربما حيط به 
EES‏ ا ع ةح الاقليی من ار وا و ن 
الات التى على البحر المظلم الى الجبل السمى ميكل الزهرة الف ومائة ميل › 
ا ية عبت انرب الي عل انف بحر الانقليشين إل متي المرية غيل 
بحر آلشام ست مائة ميل . وجزيرة الاندلين مقسومة من وسطها في الطول بجبل 
طويل يسمى الشارات وفي جنوب هذا الجبل مدينة طليطلة . . وما خلف الجبل 
ارات ا اورت امي ااا وا د لجبل في جهة الشمال 
ا رادل اسم اشبانيا اقالیم عدة ورساتيق جملة »> وني كل اقليم منها 
أن ان باكرا مب مديئة ابول اف تعاى . .. رطف المزية) ون 
ا ا اة ساز رمب آل نة لوزقة وعي مدي ة غزاة ية عل 
ی لها ابوا وض في اسفل الدينة » وغل الرشن سول واي ادن 
والزهادرة وناق الط رسا معادن تربة صفاراء ومخادن رة تحمل الى كثير من 
الأقطار . ومن لورقة الى مرسية اربعون ميلا . ثم من لورقة الى ابار الرتبة الى حصن 
بيرة مرحلة » وهو حضن منيع على حافة مطلة عل البحر . ومن .هذا الحصن الى عقب 
شر وهى عقبة صعبة المرقى لا يقدر احد على جوازها راكبا واغا يأاخذها الركبان 
ا ال ان الرابطة اة ا راي نداقن الا قرب ة انا بيا قر افيه 
قوم لزيا وش هذه الا بطة ال المرية مريجدة خفيهة ٠‏ 

ومدينة المرية انت ف ايا املثم مدينة الاسلام وکان ہا من الصناعات كل 
وذلك انه کان ہا من طرز الحریر تماغائه طراز يعمل ہا ا لحلل والديباج 
والسقلاطون واللاصبهاني والمحرجاني والستور المكللة والثياب المعينة والحمر وانتا 
والمعاجر وصنوف أنواع الحرير . وكانت المرية قبل الآن يصنع ہا من صنوف الات 
الحا و انك الى ساز الاعات ماتلا جد و خف وکات چون واد 
1 المنسوب الى بجانة بينه وبين المرية أربعة أميال 


الثىء الكشر الرخحيص E‏ الوادي 
٤‏ زکانت المرية 


وحوله جنات وبساتين وأرجاء > وميم نعمها وفواكهها تجلب الى المرية . 
ب ت ٠‏ ب ٠‏ . 30 ا 3 
اليها تقصد مراكب البحر من اللاسكندرية والشام کله » وم يڪن as‏ يسر 
من أهلها مالا ولا أتجر منهم فى الصناعات وأصناف التجارات تضريفا وادخارا ٠‏ والمرية 
. وعل الحبل الواحد قصتها المشهورة بالحصانه . 


فی ذاتہا جبلان وبین) خندق معمور 


۳۲ 


والحبل الثاني من)ا فيه ربضها ويسمى جبل لاهم . والسور بحيط بالمدينة وبالربض وها 
أبوّاب عده وها مں الحانب الخري رص کبیر عامر یسمی رص الحرضص وله سور 
عامر بالاسواق والديار والفنادفق والحمامات : والمدينة ي داتہا کىینزة كثيرة التتحارات 
والمشسافروں اليها كرون ٠‏ وان أهلها ماسر ول کن ی باد الااتدلن ا ن 
أهلها نقدا ولا أوسع منهم أحوالا » وعدد فنادقها التي أخذها عدا الديوان في ألف 
فندق الا فندقا . وكان بها من الطرز أعداد كثيرة قدمنا ذكرها . وموضع المرية من كل 
هة استذازت به صخو رم دة واحخخار صله( مض رة لا ت اا ا كا 02 
أرضها من التراب وقصد موضعها بالحجر ا الح ih‏ 

زقال, أبو القدا مدا عن ( الان بالخار العرهة ) :> و وا ا 
لهند فسنذكرها ان شاء الله تعالى في موضع اخر مفرد ها . فمن جزائر البحر المحيط 
الغربي جرانر الخالدات وهی چان واغلة ٤‏ البحر عشر درجات عن الساحل وھی 
عدة جزائر وبطليموس أخذ أطوال المدن منها » وقد قيل انها انغمرت في البحر وانقطعت 
احہارها 4 قال این سعل وجزائر السعادة فیا یی جرائر االات والساحل 4 قال وھی 
مبدده ٤‏ الاقليم اللاول والثاني والتالت ”اال وهی أربع وعشرول جرزيرة والديث 
٤‏ تج ردیل وهو البحر الحارج ف شمالي الاندلس ليش مېده المحزيرة ماء الا من 
اللامطار وعلٰى 5 يزرعول : وجزائر برطانية احدی عشرة جريره , ومن الحرائر 
المشهورة جزيره انکلطرة ويقال انکلترة ت قال ا سعد وصاحب هذه الحزيرة پیسکدی 
اللإنكسارفي تاریخ صلاح الد ف حروت عا وقاعدته ي هذه الحزيرة م 
لر : قال وطبرل هذه اة من الا ا I O Oo‏ 
وتلانون میا واتساعها ٤‏ الوسط نحو مایی ميل قال وف و الحزيرة معدل الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير ولیس فيها کروم ل الحمد : وأهلها محملون جواهر هذه 
المعادن الى بلاد افرزنسة ويتعوضون بة الم راقص احب افرنشة اغا كر الد اا 
عنده من دل . وعندهم بصح الاشجرلاط العال من صوف عنمهم الدى هوناعم 
كالحرير فيجعلون عليها جلالا تقيها من الامطار والشمس والغبار . ومع غناء الإنكسار 
وسعة مملكته فانه يقر بالسلطنة للفرنسيين . واذا كان مجتمع حفل خدمه بأن حط قدامه 
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زيدية طعام عادة متوارثة . وهي شمالي جزيرة انكلترة وبعض شمالي بريطانية جزيرة 
ارلندا » ومسافة طوها نحو اثني عشر یوما وعرضها الوسط نحو أربعة أيام وهي 
رة بك ة7 الفتم وكات أهلها روا ااا م . وحجلب منہا 
اللحاس والقصدير الكثر . وبالقرب من هذه الحزاير جزيرة السناقر . قال وطول 
ام شرقا وغیربا وعرضها أربعة أيام . وسنہا الجزاير التي کا پا 
الما السضن التي تحمل من هنالك الى سلطان مصر » ورسم الخارج منها في خزانته 
ألف دينار وان أتوا به ميتا دفع هم خمسمائة دينار . وعندهم الدب الا يض تدج فى 
البحر ويسبح ويصيد السمك فيخطف ما فضل أو ما غفل عنه هذه السناقر ومن ذلك 
عيشها اذ لا طائر هناك من شدة الجمد» وجلود هذه الديبة ناعمة . جزائر البحر 
الحيط جزيرة تولي وهى في البحر المحيط الشمالي وهي على نهاية المعمور في 
E E‏ 

تلك أمثلة من الكتب الاقليمية الرئيسية يتجلى فيها الالتزام بالمعلومات الجغرافية 
والاقتصاد في المعلومات الأخزى » وهو المنهج العام الذي اتبعته الكتب المذكورة . واذا 
و الكتب الحغرافية الوصفية والاقليمية الأخرى التي لم نشر اليهاضمن هذه 
اللجموعة قد اتبعت نفس هذا المنهج فهذا لا يعني ان معلوماتها الجغرافية اقل قيمة › 
بل إن البعض منا ربا يتفوق في بعض أجزاثه باهمية معلوماته » مثل كتابات البيروني 
والمسعودي وغيرهما . ومن هذا الاستعراض يتضح لنا أهمية الكتابات الجخرافية الوصفية 
وما اسهمت به في اغناء الفكر الجغرافي القديم . 


(۸۷) تقویم البلدان - لاي الفدا » ص ۱۸۷ - 1۸۸ . 
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الفصل الثالت 


ز الفراة فيب 


لقد أوضبحنا بتان طبيخة الحغرافية العربية أشتاسا هن ئ اة وةل غ اة 
ترکیزها على الحوانت الوصفية في الحقيقة ل يصرفها عن التعرض للجوانب النظرية . 
والواقع ت الحغرافية العربية المعروفة لا يخلو من أبحاث في 
الحغرافية الطيعية مقف اتان وموجره چ أخری O‏ فال کے ز الحغرافية 
العربية بالناحية الوصفية لا يقلل من أهمية الأبحاث الطبيعية فيها . 

ن ج j gek‏ الطبيعية الى ان a‏ 
وبطليموس القلوذي ( بطلیمورس الاسكندري ) وغيرهم ل وسنحاول في الصفحات 
التالية أن نستعرض معلومات الجغرافيين المسلمين في ثلاثة حقول من ميدان الحغرافية 
الطبيعية وهى : 

أولا - الحقل المناخى 

انيا - الحقل الميدروغرافي . 

ثالثا - الحقل الجيومورفولوجي . 


تمد الأبحاث المناخية في الجخرافية العربية اعتماداً كيرا على آراء المدرسة 
الحغرافيون العرب والمسلمول بالمبادىء الرئيسية التي أرساها الأغريى 
والرومان في علم المناخ . فقد اعتبرو الشمس المصدر الأساسي لحرا غتل:الارضن 
ک] اعتقدوا بأن أسباب اف وة الحرارة ف جهات الأرض المختلفة هو ميل 
الشمس على خط الاستواء » أو بعبارة أوضح اخحتلاف زوایا قوط أشعة الشمس على 
الأرضص . وقد أخذوا بالتقسيم اليونانى للمناطىق الرارية على الأرض وهي اإنطقة الحارة 
لتجمدتان الشمالية والحنوبية اللتان تقعان بجوار 
اأنملقة الحارة والنطقتين المتجمدتين . 
لدرجة الحرارة فاعتر وها ۱۸۴ 
طا ال جتوبة .-واعترو 
السرطان في درجه 0ر 


ال نانةء. وقد :امن 


التي تقع بين المدارين > والمنطقتان | 
القطبين » والنطقتان اإعتدلتان اللتان تقعان بين 
كزلك أخذوا بالتقسيم اليوناي اطوط العرض المحددة 
ا ماقم الى شال حط الاستزاء و 
أيضا القطبين يقعان في درجتي ۰ شمالا وجنوبا » ومدار 
رمدار الجدی ی درجة ٥ر٢‏ جوا . 
أما ما يتعلق بالتفصيلات الإناعية قل تكن كتب الجحخرافية الوصقية وإ يدي 

غير ان بای اللات ما لفت إن الات تسرب 
المعلومات الوصفية الأخرى للمدن والأمصار . 

الاشتارات المناحية ( كتاب البلدان ) 


تعنى بالبحث فيها في البداية . 
تدرعيا الى كتب الحغرافية العربيه صمن 
ومن أوائل الكتى الجغرافية الي تضمنت مثل تلك 
لليعقويي . ولم يتضمن الكتاب في الواقع سوی اشارات 
اللدن الكبرى كبغداد وساعزا .«ومثال ذلك ما ذکره عن مدينه داد حیث قال : 
« وهی تقع في وسط زایا عل با احم عايه قر اساب رنضمته کنب ا وال 
من الحك)اء ي الاقليم الرابع وهو الاقليم الاوسط الذي رعتدل فيه الهواء في جميع 
الازمان والفصول » فيكون الحر بها شديداً فى أيام الصيف ويعتدل الفصلان الخريف 


۱۳۹ 


والربيع في أوقاعې) » ویکون دخول الخريف الى الشتاء غير متباين الهواء ودخول الربيع 
ای الصف غبر متباین الهواء وکذلنك کل فصل ينتقل من هواء ای هواء ومن زمان 
ال زمان : فلذلك اعتدل اهواء وطاب الثرى وعذب ااء وزکت اللاشحار وطابت 
الثمار واخحصبت الزروع وکثرت الخیرات 7 : 
أما ابن خرداذبة فلم يتضمن کتابه ( السالك والممالك ) أية اشارات مناخية . 
لکنه ذکر فی باب عجاثب الارض أن في بلاد اروم عل اتر اقزر بلادا دى المستطلة 
المطر ہا دائم الشتاء والصيف بحيث لا يقدر أهلها على دياس زروعهم وتذريتها . کا 
کر اقا أن أهل الحجاز واليمن يمطرون الصيف كله وخحصبوں ي ال فمطر 
صنعاء وما والاها حزيران وتعوز وآب وبعض أيلول من الزوال ای المغرب 7 
ويكن القول أن المقدسي البشاري كان من أكثر الجخرافيين العرب الاوائل عنايه 
بالتفصيلات المناحية . ففي كتابه ( أحسن التقاسيم في e SEE A‏ 
خاضا عل الصفات المناخية لكل اقليم . وكانت تفصيلاته المناخية ذات صفة وصفية 
وليست تعليلية ومثال ذلك وصمه مناخ اقليم العراف اذ قال n‏ هواء هذا الاقليم 
OE‏ فیغداد وواسط وما دحل ي دا الصقع رقیی اهواء سریحع الاتقلات 6 
والكوفة بخلافه . ويكون بالبصرة حر عظيم غر أن الشمال رما هبت فطاب . ورأيتهم 
أن انت جوب فى ضيق مدر ورا لزل عايهم شه التدبسن في اليل ا ا 
فمعتدلة اهواء 0( 
وتقتضى دراسة الأبحاث المناخية في كتب الجغرافية العربية وقفة خاصة عند 
المسعودي والبيروني واخوان الصفا وابن حلدون نظراً لمساهمتهم القيمة في هذا الميدان . 
وقد بحث المسعودي في كتابه ( التنبيه والاشراف ) جوانب متعددة في حقل الجغرافية 
الأناخية وثنت حقائق هامة في هذا الموضوع وما لا ریب فيه أن اراءه کات 2 
باراء الاب اليونانيين ¢ ولا ا ناراء ارسطو وبطلیموس ويعسر اللسعودى اول 
جغرافي عربي ناقش العوامل المؤثرة في مناج الاقليم ك تناقش في كتب الجخرافية 
ت 
(۱) ( کتاب البلدان ) لاحمد بن ابي يعقوب بن واضصح الكاتب المعروف باليعقوي > منشورات محتبة ا نى لقاسم 


الرجب رفي مجلد واحد مع الاعلاق النفيسة ) › ص ٣٣٤‏ ۰ 


ص ۱١٩‏ . 
(۴) ( أحسن التقاسيم ) للمقدسي » ص ٠١‏ . 


۱۳۷ 


الحديثة . وقد شرح تلك العوامل على النحو التالي : « وقد تختلف قوى الأرضين 
وفعلها فى الابدان لثلاثة اسباب » كمية الهواء التي فيها وكمية الاشجار » وكذلك 
مقدار ارتفاعها وانخفاضها . فالارض التي فيها مياه ,كثيرة ترطب. الآإبدان » والاإارض 
العادية للمياه تجففها . وأما اختلاف كونها من قبل الاشجار فان الارض كثيرة الاشجار 
تقوم الاشجار التي فيها مقام السترة . والارض المكشوفة من الاشجار العادمة ها حاها 
عكس حال الارض كثيرة الاشجار . وأما اخحتلاف قواها من قبل مقدار علوها 
وانخفاضها فلأن الارض العالية المشرفة فسيحة باردة » والارض الفسيحة المتخفضة 
العميقة حارة ومدة . 
ومتہم من رأى أن أصناف اختلاف البلدان أربعة » أوها النواحي والثافي 
الارتفاع والانخفاض والفالث مجاورة الحبال والبحار ها والرابع طبيعة تربة الارض . 
وذلك ان ارتفاعها مجعلها ابرد وانخفاضها جعلها أسخن على مااقدمنا . وأما اختلافها 
من جهة مجاورة الجبال فمتى كان الجبل من البلد من ناحية الجنوب جعله أبرد لأنه 
يكون سبب امتناع الريح الحنوبية » ونما تهب فيه الشمالية فقط . وأما اختلافها 
لجاورة البحر ها فمتى كان البحر من البلد في ناحية الجنوب كان ذلك البلد اسخن 
وارطب » وان كان البلد في ناحية أل غال-كان :ذلك النلت ابر وایسن”. وأما اخحتلافها 
عة تا فمتى كانت تربة الارض صخرية جعلت ذلك البلد ابرد و وأجف › 
وان كانت تربة البلد جصية جعلته أسخن وأجف » وان كانت طينية جعلته أبرد 
وأرطب »“» . 
أما توزيعاته للرياح السائدة فهي مقاربة للتوزيع العام الحديث لتلك الرياح بين 
تجارية شرقية وعكسية غربية وشمالية أو جنوبية قطبية › > ک) ان تحدیدہ لصفاا مقارب 
للتحديد الحديث ایشا من رطوبة أو جفاف أو برودة أو دفء . وقد شرحها في كتابه 
( التنبيه والاشراف ) على النحو التالي : 
« تنازع الناس في الرياح الاربع ومها ما وطباعها . فقال فريق منهم الرياح 
اربع » شمال وجنوب وصبا ودبور . الصبا من الشرق والدبور من المغرب والشمال من 
تحت جدي الفرقدين والدبور من تحت جدي سهيل . فالشمال باردة يابسة » وهي ما 
هب من ناحية الحربي وهو الشمال » وأشكاها من البروج والكواكب والامهات وما 


(8) ) التنبيه والاشراف ( لاپ ا لحسن علي بن الحسين اللقب با لسعودي »> منشورات مكتبة المئنى لقاسم 
الرجب › ص ۲٦‏ . 


يشاكل ذلك » ويضاف الى البرد واليبس . والجنوب حارة رطبة وهي التى تهب من 
واش اغا کا وضفت عا ضاف ال اكرارة وار وة وال ا 
التي تهب من المغرب وكذلك أشكالها . والصبا حارة يابسة وهي التي مب من ال 
وأشکاضما لا هو مضاف الى الحرارة واليبوسة . والرياح محدودة بحسب الآفاق » تكون 
الفاق اثني عشر افقا والرياح كذلك . فالشمال بالحقيقة هي التى تأت من القطب 
الظاهر والجنوب من القطب الخفي . والصبا من مشرق الاعتدال والدبور من مغرب 
اللاعتدال »° . 


وقد ناقش المسعودي أيضا أثر انتقال الشمس الظاهري بين مداريى السرطان 
والجدي على توزيع الرياح واختلافها باختلاف الفصول الاربعة » وسجل آراءاً قريبة 
من الآراء الحديغة) . 


أما اراؤه حول المناطق غير المسكونة من المعمورة فقد ردد فيها ما ذكره من سبقه 
من الكتاب » فقد أوضح أن تلك المناطق تقسم الى قسمين : « أما أن يفرط فيها البرد 
لبعد الشمس عنها أو يفرط فيها ا لحر لقربها منها» فلا يتركب هناك حيوان ولا ينبت 
نبات ٠‏ فا موضع الذي يكون بعده في الشمال عن حط معدل النهاز ستنا وشتين درجة لا 
يكن ان يكون فيه نشوء لافراط البرد فيه لبعد الشمس عنه . والموضع الذي بعده في 
الوا جن حط معدل المجار_تسبع رة [درجة لا كن أيضنا ان يكن فا 1 
اللافراط الحر عليه لقرب الشمس منه »") . 

وعالج المسعودي أيضا أثر المناخ في الصفات البيولوجية والخلقية للانسان » وما 
قال في ذلك : « وآما أهل الربع الشمالي وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من 
الواغلين في الشمال كالصقالبة واللافرنجة ومن جاورهم من الأمم فان سلطان الشمس 
ا دقح لبعدهم عنها فغلب على نواحيهم ود و ر وتواترت الثلوج عندهم 
والجليد فقل مزاج لار ا فخت ابا وجقت طبائعهم وتوعرت اخلاقهم 
وتبلدت أفهامهم وثقلت ألسنتهم وابیضت الوانہم حتى أفرطت فخرجت من البياض 
الى الزرقة ورقت جلودهم وغلظت ومهم وازرقت أعينهم أيضاً فلم تخرج من طبع 
ألوائهم وسبطت شعورهم وصارت صهبا لغلبة البخار الرطب » ولم يكن في مذاهبهم 


. ٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ١١ المصدر السابق » ص‎ )1( 
۲۳ المصدر السابق » ص‎ () 


أوغل في الشمال فالخالب عليه 


متانه وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة . ومن کان مہم 
ای ال مال .وكدذلك من 


الغباوة والحفاء والبهائمية وتزايد ذلك فيهم في الأبعد فالأبعد 
كان من الترك واغلا في الشمال » فلبحدهم من مدار الشمس في حال طلوعها وغروبا 
كبرت الثلوج فيهم وغلبت البرودة والرطوبة على سناكم فاسترحت أجسامهم 
وغلظت ولانت فقارات ظهورهم وخر اعناقهم حتى تاق م الرمي بالنشاب في كرحم 


مفاصلهم رة حومه فاستدارت وجوههم وصفرت أعينہم لاجتماع 
البارد يولد دما 


ا 


وفرهم وغارت 
الحرارة فى الوجه حين كنت البرودة من أجسادهم › اذ كان المزاج 


کثیراً واحمرت آلوانہم اذ کان من شأن البرودة جمع الحرارة واظهارها . 
شاا عن هذا العرض الى نيف وستين ميلا يأجوج ومأجوج وهم في الاقليم السادس 
فانہم ي عداد البهائم . وأما أهل الربع الحنوں کالزنج وسائر الأحباش والډين كانوا 
ت يل الاستواء وتحت مسامتة الشمس فانم لاف تلك الحال من التهاب الحرارة 
وقلة الرطوبة فاسودت ألوانبم واحمرت أعينهم وتوحشت نموسهم وذلك لالتهاب هوائهم 
وافراط الارحام في نضجهم حت احترقت آلوانہم وتفلفلت شعورهم لغلبة البخار الحار 
اليابر » وكذلك الشعور السبطة اذا قربت من جرارة النار دخلها الانقباض ثم 
الانضمام ثم الانعقاد فل قذر قرا من الرازة ويخدها عا ٠‏ 
وناقش احوان الصفا في رسالتهم الثانيه من ( الحسمانيات الطبيعيات ) جوانب 
حغرافية اأناخحية . فقد ذكروا مفلا بأن الأمطار ما هي الا بخار الماء 


RW 
الخصاعد من البحار بسبب الحرارة > ونوا کیف بحدٹ الندى والصقيع والطل . وفد‎ 
ونا أهمة الحبال كعامل مناخي حيث ذکرو بان الشحب التي تسوقها الرياح‎ 
تص_طدم بقمم الحبال فتكاتف وتتساقط مطرا . وهكذا اقتربوا اقتراباكبيرا من‎ 


ومن أمثلة ارائهم في هذا الموضوع قوم : 
فى الهواء وتدافع المواء الى الجهات ويكون 
ټدافعه a OT‏ 
الزمه ري تر انمع ومن اسفل مادة البخارين متصلة فلا يزال البخاران يكثران 
ويغاظان فى الهواء وتتداخل أجزاء انشا مهای ی ینن ن وکین 
سحاب مؤلف متراکم . وکلا ارتقعع 
البخار الرطب بعضها الى بعض وصار 


التفلتترات المحديثة للظواهر المناخية . 
« اعلم أحى انه اذا ارتفعت البخارات 


ا کان واا بابسا ماد اوآنواء ر ولک ادا 


ا تھ م 


1f 


الاجزاء المائية بعضها الى بعض وتصبر قطراً برداً وتثقل فتهوي راجعة من العلو الى 
السفل فلم حمطا . فان كان صعود ذلك البخار الرطب بالليل والمواء شديد 
البرد منع أن تصعد البخارات في الهواء بل ادها اولا باول وقر ها من وجه الارض 
فيصر من ذلك ندى وصقيع وطل . وان ارتفعت تلك البخارات في الهواء قليلا 
شی ها .ارد صارت سحاباً رقيقاً . وان كان البرد مفرطاً جمد القطر الصغار في 
حلل الغيم فكان من ذلك الجليد أو الثلج E‏ 
ولا بخلو راهم بطبقات الهواء من شبه بالرأي الحديث حول الطبقات الجوية . 

فقد ذكروا ان طبقات اهواء ثلاث » أعلاها هي نار سموم في غاية الحرارة تسمى 
الأثس » والتي في الوسط باردة في غاية البرودة وتسمى الزمهرير › والتي تلي سطح 
الارض معتدلة وهي ختلفة في اعتدال حرارتها وتسمى النسيم . وقد أكدوا على امكانية 
تداحل هذه الطبقات اهوائيه بالرغم O‏ . ومن الجحدير بالذكز ان غلاء 
الارن لا عدون کیرا ی نتسخام ل طقات الهواء عن هذا التقسيم . فهم 
يقسمون طبقات الغلاف اهوائي الى ثلاث طبقات رئيسية هي : الطبقة الدنيا وهي 
طقة ( التروبوسفير ) وهي ذات حرارة معندلة تأخذ بالاتخفقاض كلا ازداد الارتفاع '. 
ثم الطبقة الوسطى وهي طبقة ( الستراتوسقير الي ترتفع درجة الحجرارة في قسمها 
ما ثلبث ان تنخفض انخفاضا كيرا في قسمها الثاني 
اا تاق الطقة العليا 
. وبطبيعة الحال فان 


الاسفل ( الاوزونوسفير) › نم 
( الميزوسفر ) » حتى تتحول الى منطقة قارسة البرودة . 
ی EE REN ESD Las ae‏ 
اللاتصال ن هذه الطبقات قائم بالنظر لتخلخل المواء(''“ . 

وقد أورد ( اخوان الصفاء ) حقائق مناخحية هامة أخرى بالاضافة الى الحقائق التي 
ذكرناها . فقد ذكروا مفلا أن المواء الحيط بالارض لا يتلقى حرارته من ا 
اة ج ل يتلقاها من الأشعة التي تنعكس عليه من سطح الارض والمياه . كذلك 
ووا وضيحا علميا أسباب انخقاض درجة الحرارة فى القطبين الشمالي والجحنوي 
وتجمد المياه وهلاك الحيوان والنبات > حيث عزوها الى ميل أشعة الشمس بدرجه 
عظيمة وبالتالى انخفاض حرارتا واشاروا أيضاً الى استمرار النهار لستة أشهر اثناء 


(4) ) رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء ) » منشورات المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى عمد › 
القاهرة ۸ س الحزء الثاني » ص ٠١-٦٤‏ . 


(۰) المصدذر السابى 0 ص ٥۷‏ 
)١١(‏ الغلاف اهوائي > للدكتور محمد حال الدين الفندي > القاهرة ۱۹٩٦٤‏ ›» ص ۷١-٦۹‏ . 


۱٤١ 


الصيف › واستمرار الليل لستة أشهر اثناء الشتاء"“ . 
ومن اللدحظات المناخية الهامة الاخرى التي أثارها اخوان الصفاء في رسالتهم 
ا م ا مابات الطيعيات ) أثر ميل أشعة الشمس عند سقوطها على الارض 
إقفلد قروا هذا الاختلاف في الحرارة تفسيرا دقیقا اذ 
قالوا : «واعلم يا اخى بأن الزوايا التي تحدث من انعكاس اشعاعات الكواكب 
الليضسن من وجه RR.‏ ثلاثة آنواع > حادة وقائمة ومنفرجه a‏ الزوايا كلها 
مسخنة للمياه والارض والهواء حركه اء ولكن أشدها اسخانا الزوايا الحادة ثم 
القائمة ثم المنفرجة . ولا كانت الزوايا المنفرجه حضها أشد انفراجا من بعض والحادة 
راراب القائمة كلها مساو ية الحتجنا أن بين متىتكون التزواي 
0 ومتی تکوں قائمة ومتى تكون حادة . . الح 0 
ومن بين الكتاب المسلمين الذين أولوا المناخ عناية خحاصة في دراساتهم ابوزید 
عبد الرحمن بن خلدون . فقد ناقش في « مقدمته ) الشهيرة صفات الاقاليم السعة 
ا فى آرائه الى فلاسفة اليونان القدماء » ك استند أيضا في تقسيماته او ا 
E 2‏ الادريسى ( نزههة المشتاق في اخحتراف الآفاق ) . وأهم ما ورد يي بحنه 
الا شرحه الدقيتق لتنقلات الشمسن الظطاهرية بين مداري السرطان والحدى وما 
ينجم عن ذلك من ميل لأشعة ال عند سترظها حل الارضي واحلاف رارع فن 
موضع الى خر » وقد فسر هذه الظاهرة على النحو التالي ' 
« ثم ان الشمس عند المسامتة وما بقارا تبعث الاشعة قائمة وفي] دون المسامته 
على زوایا منفرجة وحادة . وادا كانت زوايا الاشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه 
الاد فلهذا يكون الحر عند المسامتة وما يقرب منها أكث منه في)] بعد › 


ف اخحتحااف درجه الحرارة 


لان الضوء سبب الجر والتسخين . 
۰ س د wi‏ »“ | 

ثم إل الملسامتة فى خط الاستواء تکوں مرتين في السنة عند نقطتي r‏ 
والميزان › وادا مال فخ مياد ولا كاد ,الجر بعد ب اخر ميلها عند رأس السرطال 
والحدى الإ أن صعدت الى المسامتة فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح غل لات را فی 
ھا انيدو فیشتعل اهواء حرارة ويفرط في شدتہا : وکدا فا داش الجر 
تسامت مرتين في)] بعد خط الاستواء ا عرص 

الا ا ج 

. °۷ المصدر الاسبق » ص‎ )١۲( 
. °۸ المصدر السابق »> ص‎ )١۴( 


الاق في ذلك بقرينا من الحاحها فى حط الأسبواء ٠‏ وافراط اللحر يفعل فى اههواء خجفيفا 
ويبساً يمنع من التكوين لانه اذا افرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في 
المعذّن والحيوان والنبات » اذ التكوين لا يكون الا بالرطوبة » ثم اذا مال رأس 
السرطان عن سمت الرؤوس في عرض خس وعشرين وما بعده نزلت الشمس عن 
الملسامتة فيصر الحر الى الاعتدال أو ييل عنه ميلا قليلا فيكون التكوين ويتزايد على 
التدريج الى ان يفرط البرد في شدته لقلة الضوء وكون الاشعة منفرجة الزوايا فينقض 
التكوين وتفسد»0' . 

وقد أيد ابن خلدون الفكرة القدية في استحالة استيطان المنطقة الاستوائية 
لارتفاع درجة حرارتها » بل انه هاجم رأي الفيلسوف ابن رشد القائل بأن خحط 
اللاستواء معتدل وان ما وراءه في الحنوب بمثابة ما ورائه في الشمال فيعمر منه ما عمر 
من هذا“ . وقد زعم ابن خلدون ان استحالة عمران اقليم خط الاستواء لا ترجع 
الى فساد التكوين فيه بسبب شدة الحر فحسب » بل الى كون المياه غامرة لحميع اليابسة 
في جنوي خحط الاستواء أيضا . وھکذا یتضح بأن ابن رشد كان أعظم معاصريه توفيقا 
في هذا الرأي » ولعله كان أول كاتب اسلامي يرفض رأي بطليموس الذي اعتبره 
ب د ابن الجفرائة م التي ادى نان ما زاء خط ا ا 
الشمس اللاهبة . 

واهتم ابن خلدون ا اهتماما حاضاا یاز المناخ في البناء الطبيعي والخلقي 
اقش وما ذکره فی اثر المناخ على الصفات الطبيعية للانسان قوله : « وف القول بنسبة 
الستواد الى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد واثرهما في المواء . . فأهل الاقليم الاول 
والثاني شملهم هذا اللون من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالحنوب» فان الشمس 
تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة » قريبة احداهما من الأخرى » فتطول المسامتة عامة 
الفصول فيكثر الضوء لاجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لافراط الحر . 
ونظير هذين الاقليمين فيما يقابله| من الشمال الاقليم السابع والسادس شمل سكان) 
أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط في الشمال » اذ الشمس لا تزال بأفقهم في 
دائرة مرأى العين او ما يقرب من ولا ترتفع الى المسامتة ولا ما قرب منها فيضعف الحر 
فيها ويشتد البرد عامة الفصول . فتبيض ألوان اهلها وتنتهي الى الزعورة » ويتبع ذلك 


(.۱) مقدمة ابن خحلدون » ص ٥۰‏ - ١ه‏ 
)۱٥(‏ المصدر السابق ص ۵۹ _ o‏ .„ 


ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقه العيون وبرش الحلود وصهوبه اشع ره 
وقد شرح ابن خلدون أثر المناخ في طبيعة البشر على النحو التالي : « والمعروف 
من خلت السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب » فتجدهم مولعين بالرقص 
ا وتم متصشی ایی لطر اونا کان الشودان اکن ب م 
ا لجار واستولی الحر على أمزجتهم واصل تکوینہم كان ني آرواحهم من ا e‏ 
ابدانہم واقلیمهم »> فتكون أرواحهم اشد حرا فتکون اکٹثر تفشیا » فتکون آسرع ر 
ر زاكر اتلتاطاب ويميءالظيش عل أثدر هذا نوكنذلك يلحى م فليثلا ال 
البلاد. البحرية ... توابع الحرارة في الفرح والخفدة موجودة أكثر من بلاد التلول 
والحتال اللاردة )0 :. 
وقد سبق ابن خلدون في ايضاح أثر الحرارة على سكان الاقاليم جغرافي يت الى 
عصر متقدم هو ابن رسته »› فضلا عن المسعودي الذي أشرنا الى راه » حيث ”قال "ي 
ابضا کل المزاضیلع والدلدان تختلف حالاتها وحالات أهلها وما 
محدث فیها » وانغا يكون ذلك على قدر قرب الشمس منها أو بعدها عنها وبيان ”ذلك 
الترك فانہم من أجل بعدهم من مدار الشمس عند صعودها وهبوطها كثرت الثلوج 
فيهم وغلبت الرطوبة والبرودة على أرضهم فاسترخحت لذلك أحساد أهليها وغاظت 
وصارت شعورهم سبطة والوانيم بيضا هرأ وغلب على طباعهم البرد وذلك لبرد 
أهويتهم » فان المزاج البارد يولد لح كثيراً . وأما حرة ألوانهم فان البرد يجمع الحرارة 
ر لظه رها حا تزى:و ندل عل ذلك بنا اإيرئ-في: القتم النذين لأ دانم جم كر 
وألوانهم بيض اذا أصابهم البرد مرت وجوههم وشفاههم وأصابعهم وأرجلهم لان 
لر والدم الذي يكون أفينه امنتشراً بجمعة البرد > ومن أخحلاق أهل هذه الناحية الجفاء 
وقطيعة الرحم وقلة اليقين . فأما السودان والحبش فانم يسكنون في البلاد التي تحاذيا 
من البروج ما بين مدار الحمل الى السرطان » ولان الشمس في هبوطها مرها اذا 
كانت في تلك البروج وتوسط السعاء تكون على سمت رؤوسهم ففخن اهبويتم 
وحرقهم وتكثر الحرارة واليبس فيهم > فلهذه العلة صارت ألوانہم سودا وشعور هم 
قططة وأبدانهم يابسة نحيفة وطباعهم حارة » وكذلك دوا ہم وأشجارهم . ومن اخلای 
يله اة الحفاء والذكاء. 


. ٠ المصدر السابق » ص‎ )١١( 
. 1"1 المصدر السابق » ص‎ )۱۷( 


وأما القوم الذين هم متباعدون عن مدار رأس السزطان الى الشمال وذلك مثل 
بابل ونحوه من البلدان فان الشمس لا تبعد من سمت رؤوسهم ولا تقرب منهم › 
ولكن مرها معتدل عليهم فان هواءهم حسن في التمزيج ووضعهم معتدل ليس فيه حر 
ليد ولا خد ادد وألوانہم وأبدانهم وطبائعهم معتدلة وعقوم واخلاقهم حسنة » 
وقد كثر فيهم العلم والذكاء وتقدمة المعرفة بالاشياء وحاسن الاخحلاق . . . الخ »*“ . 

ا لا بد لنا من الاشارة الى الملاحظة المناخية البارعة التى أوردها البيرونن في 
دراسته الشهيرة عن اند في تابف لمرن لاف ما لهند س مره م ا و ا 
أو مرذولة ) . فقد شرح في تلك الدراسة نظام سقوط الامطار في المند شرحاً قوياً ء 
وقد بين أثر امتداد سلاسل جبال هيملايا في غزارة الامطار في بعض اللحهات . ويمكن 
القول ان شرحه لنظام سقوط الامطار الموسمية في المند - بالرغم من امجازه - يعتبر من 
أدق الكتابات المناخية القديمة . قال البيرون : 

« وأرض المند تمطر مطر الحميم في الصيف ويسمونه برشكال » وكلها كانت 
اة اشد امانا ى الشمال وغر حخجرية يل فهداالط اي اا 
وأكثر . وكنت أسمع أهل المولتان يقولون ان برشكال لا يكون همم . فأما فيم جاوزهم 
الى الشمال واقترب من الجبال فيكون » حتى أن في بهاتل واندربيذ يكون من عند شهر 
اشار ويتوالى أربعة أشهر كالقرب المصبوبة . وفي النواحي التي بعدها حول جبال 
کشمرر الى ننية جودري وهي في بین دنبور وبين برشاور يغزر شهرين ونصفا آوها 
شرابن » ويعدم فيا وراء هذه الثنية وذلك لان هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن 
وجه الارض . فاذا بلخت هذه الجبال صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزها . ولأجل 
هذا تعدمه كشمر . والعادة فيها أن تتوالى الثلوج في شهرين ونصف اوها ماك » فاذا 
جاوز نصف جيتر ( جيتر ) توالت أمطاره أياما يسيرة فأذابت الثلوج وأطهرت الارض › 
وهذا فيها قلا خطىء ٠")‏ . 

هذه هي أهم المواضيع التي طرقتها الجغرافية العربية في الحقل المناخي وهي كا 
تضح من صلب الدراسات المناخحية الحديثة . وقد أورد فيها الكتاب المسلمون حقائق 
مناخية هامة ما تزال تعتبر عمادا للدراسات الحديثة في هذا الميدان . 
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که 


الحفل الدروغران 


و .1 € 1 
لقد ناقش الحغرافيون العرب والمسلمون الحوانب الإختلفة في حقل الميدروغرافيا 


غرافية اأ اة 
وتوسعوا على نحو الخصوص في ناحيتين ها : |_ جغرافية البحار» ب جغراكي 


الاغبار . 


أ - جغرافية البحار : 

لقد اهتم الحغرافيون العرب والمسلمون اهتماماً عظيم) بجغرافية البحار . وتدين 
اة e‏ للجغرافيين المسلمين في ثرائها جعلومات واسعة عن البحار 
e‏ الال القديم . وقد فاقت تلك المعلومات ما ورد في كتب ارا 
اليونانة والرومانية في هذا الموضصوع:. والواقع ان معلومات الخغرآفيين القدماء کانت 
RR 6 5‏ الكفاءة في مختص بالبحر المتوسط والبحار المجاورة 2 
الادرياتيك وارخحبيل الیونان ) » لکنا كانت ضعيمه ege 3 E‏ ا 
الأخرى . وبالرغم من ان" الجغرافيين العرب والمسلمين ا i HA‏ 
اللحار والمحيطات ‏ لكنہم كانوا عمليا قلا يلتزمول ٠‏ ومن 


الے نانة ق تون 
ا المسلين عن الأحيطات واليبحار › 


المكن ان نتفهم سبب اتساع معلومات احغرافيين لنشاط التجا 


۰ . : 1 ۰ | مه ف 1 . 5 
r‏ أقطار الشرق الأقطى وان شهاة اللاخين العرب ي لقرون الوسيطة 


تدانيها شهرة . 
E ~~‏ 8 ۰ | 
وم أوائل ا لمؤلفات الحخرافية العربية الى عالحت بتوسع نوريج لبحار 
E RENEE TE 1 |‏ 
iA id :‏ لأر لاهتا ا0و فازعى والصن ۲ 
المعروفة من العمورة هى خمسة بحار عظيمة › ر Frc‏ 


۱٤٦ 


ونانيها بحر الروم“ وافريقيا الشمالية » وثالثها بحر اوقيانوس*٠‏ الذي هو بحر 
المخرب » ورابعها بحر نيطس***) » وخامسها بحر طبرستان وجرجان****) . وقد 
حدد كل من هذه البحار والمناطق التي تطل عليها» وذكر طول كل منها وعرضه 
بالاميال » ثم عدد ما يحرج من كل منها من خلجان وما تشتمل عليه من جزر . وقد 
شرح ابن رستة بشيء من التفصيل صفات البحر الأول » أي بحر فارس واهند 
والصين » وأحوال الملاحة فيه في الفصول المختلفة . وما قال في ذلك« ) « وهذه البحار 
ختلفة الاحوال . فقد ذكر عدة من المتخبرين من العلماء بحالاتها اشياء نذكرهاء قالوا 
اا بحر فتارسنوالهناداهتا في بالتملة بجر واخد واتهل اأجدها بالج اا 
متضادان بحالا )| لان بحر فارس تکٹر آمواجه وتشتد ویصعب مرکبه عند لین بحر 
اند وتقاذف مياهه واضطراب امواجه وظلمته وصعوبة مركبه . وأول ما تبتدىء 
صعوبه بحر فارس عند دخول الشمس وقرب الاستواء الخريفي فلا يزال في كل يوم 
تکٹر أمواجه وتتقاذف ويصعب ظهره الى أن تصير الشمس الى الحوت . وأشد ما يكون 
صعوبة ظهره وكثرة أمواجه وشدته في اخر زمان الخريف عند كون الشمس في القوس . 

فادا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدىء في قلة الامواج ولين وسهولة المركب الى أن 
تعود الشمس الى الستبلة . وألين ما يكون ظهرا وأسهله مركبا في اخر زمان الربيع وهو 
عند كون الشمس في الجحوزاء . وأما بحر الهند فاذا صارت الشمس في السنبلة تقل 
ظلمته وتنقص أمواجه ويلين ظهره ويسهل مركبه الى أن تصرر الشمس الى الحوت . 

ال مايكون ظهرا عد كر لشي ق الرس الان بكرن ج و ا 
في كل أوقات السنة فأما بحر اند فانه لا يركبه الناس عند هيجانه وظلمته وصعوبة 

کک 


) وأما البحر الارمني تان دعده ٤‏ الخال ل مدار أول الستإظان واحد وعشرول 
جزءا فل فيه الرياح العوا صف وتشتلد ظلمته حی 5 يشر کټه الاس وأما | لح 


(#) البحر المتوسط. ومن المعروف ان اجزاء البحر المتوسط كانت تتخذ لدى الحغرافيين العرب والمسلمين اس|اء البلاد 

)##( والمراد نه هنا | حيط اللاطلسي ¢ ولکنه دست يستخدم أحيانا من قبل ا لحغرافیین العرب وأ لسار بجمهوم يعني 
المحيط الذي يطوق جميع الارض اليابسة . 

(##«) البحر الاسود . 

(####) بحر الخزر . 

. ۸۷ - ۸1 الاعلاق النفيسة » ص‎ )۲١( 


ih 


Ra,‏ فانه اذا صارت الشمس أول العقَرب اى أن تصبر في أول الحوت في هذه 
ات انيل لا بطم ركوه رويك أن الس تاع كه راك فج ارين 
العاصفة » وذلك في ناحية الشمال منه »"" . 

« وقيل ان البحر الذي يركبون فيه من البصرة الى الصين هو بحر واحد وماء 
واحد متصل الى الصين والهند» ومنہم من يزعمون انها سبعة ابطر من البصرة ا 
الصنن ويعدونها كذلك ۾ » ولكل بتحرعندهم حدوعلامة 
ويزعمون ان لكل بخ مہ ارا أخرى وطع) اخر ولونااخحر واديتاء 
مئ الحيوانات ليست في غيترها > وان لكل :مها مندا وجزر الا أن مد.بغضهاءاظهر 
وأبين ومد بعضها أخفى وأقل ٠»‏ . 

متا ابن ألفقيه فیکرر في كتابه ( ختصر كتاب البلدان ) نفس المعلومات التي 
اوردها ابن رسته بن توریع البحار وكأنه ينقل عنه » لكنه يذكر أن البحار الكبار م 
هى البحر الكبير الذي ليس في العام أكبر منه والذي يمتد من الغرب حتى واى واق 
الصين > ثم البحر المغربي الدبوري الرومي(“ وهو من انطاكية الى جزائر السعادة تم 
البحر الثالث وهو الخراساني الخزري » والبحر الرابع ما بين رومية وخوارزم ولم يوضع 
عليها سفينة قط . 

ولا يكاد الاصطخري يعترف الا ببحرين وهما بحر فارس وبحر الروم FRET‏ 
بان بحر فارس يبدا ببحر القلزم(* وينتهي في سواحل الصین › کا ذكر ال بحر 
ا اام مضق جل طارق حى هدجل البو الا سيو وقد شرح كلا متها 
بالتقصيل . 


كذلك تدو اشارات ابن حوقل الى البحار في كتابه ( صورة الارض ) 


(#( البحر المتوسط . ومن المعروف ان أجزاء البحر المتوسط كانت تحخذ لدى الحغرافيين العرب والمسلمين اساء 


البلاد التي تطل عليهاً . 
)۲١(‏ المصدر السابق » ص ۸۸ . 
(۲۲) المصدر السابق » ص ۸4 . 
&( |1 المتوسط . 9 
Ee‏ البلدان » لابن الفقيه المهمداني > متشوزات ”مكتبة الث خن طبعة ليدن قام ۱۸۸١‏ > 
ص ۸ . 
(#ه) البحر الاحر . 


ضعيفة عموماً . فهو لا یکاد یذکر سوی بحر فارس » ویکرر القول أنه خلیج من 
البحر المحيط في حد الصين وبلد العراق » وهو بحر يجري على حدود بلدان السند 
وكرمان الى فارس فينسب من بين سائر الممالك التي عليه الى فارس لانه ليس عليه 
ملكة أعمر متها(" . ولكنه يشير الى بحر الخزر اشارات قيمة » وربا كان أول جغرافي 
يصف هذا البحر وصفاًا دقيقا » فلقند فال : « ان هذا البحر ليس له اتصال بثىء من 
السار الى ل وة زفق بطرت الللادة والا اط الا ملا ينل الات ا 
الروس . ولوان رجلا طاف بهذا البحر لرجع الى مكانه الذي ابتدأً به لا ينعه انع 
ولا يقطعه قاطع . وهو بحر مالح ولا مد له ولا جزر . مظلم قعره بخلاف بحر القلزم 
لان قعره طين اجن اسن ۲(“ . 

ولقد تحذث المقدسى في كتابه ( أحسن التقاسيم ) عن البحار المعروفة بشىء من 
التفصيل » وذكر تفرعاتجا وخلجاتها والبلدان التى تطل عليها واحوال الملاحة فيهاء الا 
ان تفصيلاته لم تكن ذات أهمية كبيرة . وقد أعتبر البحار المعروفة بحرين فقط › 
احدھما يحرج من نحو مشارق الشتاء ويمتد بين بلد الصين وبلد السودان » وثانيه| 
يخرج من أقصى المغرب بين السوس الأقصى والاندلس . وقد اعتبر البحار الاخرى 
الممتدة في العام الاسلامي عبارة عن خحلجان وتفرعات هذين البحرين" . 

ولقد سجل اخوان الصفا ملاحظات قيمة في رسالتهم الخامسة من ( الجسمانيات 
الطبيعيات ) عن هيدرولوجية البحار وعن اتصاهها ببعضها وبينوا أسباب حدوث 
التيارات والأعاصير فيها » وما قالوا في ذلك : 


« واعلم يا أخي ان هذه البحار التي ذكرنا انها كالمستنقعات على وجه الارض 
وبينها جبال شاخة وهي كالمسنيات ها وهي متصلة بعضها ببعض أما بخلجان بينها على 
ظاهر الارض وأما بنافذ ها وعروق في باطن الارض » وان في وسط هذه البحار جزائر 
كثيرة صغارأ وكبارأ وانهارا ومنها عامرة بالناس فيها مزارع وقترى ومدن ومالك » ومنها 
براري وقفار فيها جبال واجام تسكنها سباع ووحوش وانعام وأنواع من الحيوانات لا 
يعلم كثرتا الا الله . وفي وسط تلك الجزائر بحيرات صغار وكبار وأنهار وغدران 


. ۲۷۹ صورة الارض » لابن حوقل » القسم الثاني » ص‎ )۲٤( 
. ۳۹۸ المصدر السابق » ص‎ )۲٠( 
أحسن التقاسيم ( للمقدسي > ص ر‎ )۲١( 


واجام . ومنہا ما مياهها عذبة ومنها مالحة شديدة الملموحه ومنها دون ذلك ختلفة احواها 
e Na‏ 

أما علة هيجان البحار وارتفاع مياهها وبروزها على سواحلها وشدة تلاطم 
أمواجها وهبوب الرياحج فی وقت ھیجانہا ای لیات الس ف أوقات تله جن 
الشتاء والصيف والربيع والخريف ٠‏ أوائل الشهور وأواخحرها» وساعات الليل والنہار 
فهي من أجل ان ایل اذل میت ی رار وسخنت لطفت وتحللت وطلبت مکانا 
أوسع ما كانت فيه قبال فيتد افع نه فی انها آل ا ات م رتبا و 
وجنوباً وشمالا وغربا للاتساع فيكون فى ”لوقت الاجدعلى سواجلها ريباج غتلفه ي 
رات عتلفة .واا لااد ووت دون رفت ند شكل الفلك ومطارح 
شعاعاته على سطوح تلك البحار من ETS OE‏ 
العرب والمسلمين ااا بدراسة 


ویبرر اسم المسعودي ايضا کاکتر الحغرافيين 
اخ ار الزمات ) 


توريع اللحار والحيطات ومدی صلاحيتها للملاحة . ففي کتابه ( 
يفصل الكلام عل اللحر الحط وما بشتمل عا من U | PER,‏ وحیواں ونبات وچیزر : 
أن تفصيلاته عن هدا البحر حافلة بالخرافات ۽ آکا تشحم ل باعل 


وبالرغم من 
فمنه لا بلحی فعره ولا یدری › 


معلومات قيمة . فهر يذكر أن عمق هذا ا[ ات 
آلاف باع وأكثر واقل » ومنه ما يكون فيه شجر كالمرجال . 


ومنه ؛ ما کون سبعه 


ويذكر أيضا أن البحر الأسود الزفتي به وهو شديد النتن 
الصين الذي يقع أوله من بلاد المغرب ويتد من بحر فارس 
ضيتق فيه مغايص اللؤلؤ ويقال ان فيه اني ع الف ر05 .ولل اجا ورداي 
لحت هی العلومات المتعلقة بجّزر البخر المحيط › فل ردا شيدل في شعتها 
ق ای کاب منکب النرافيين السلمين ‏ فقد فصل فيهتا الكلام عن امجخزر 
المتناثرة في خلجان وبحار هذا حيط وعن زراعتها ونباتاتها وحيواناتما » ومن الممكن 
ارف فى الوقت الحاضر على الكشرر ل راف ایرد ۲ وبال رضم می ان تفصی ت 
كانت تشتمل أيضاً على أساطير وخرافات لکنا كانت فی بابها قيمة جا.ا . كذلك تحدث 


ال لادد الضين > وهو حر 


ا ص 


(۲۷) رصائل اخواں اقا الو الان من X٠ ۸١ ۸١‏ 
(۲۸) أخبار الزمان > تصنيف المؤرخ اي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ۽ منشورات دار الاندلس › 


بیروت ۹۹٦‏ ء الطبعة الثانية » ص ٤١‏ . 
(۲۹) أ الفاق > ضش ۷١١١۰٩‏ . 
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عن الرياح الموسمية في ال محيط المندي ومواعيد هبوسها وأثرها في الملاحة عبر ا محيط . 
ولقد شرح اشرت اشا قى الحر الاو من د الضخمة (مروج 
الذهب ) توزيع البحار وظواهرها المايدروغرافية ا ا ا و ر 
اه استوفق الكعابة في موضوع البحار في كتابه الآخر ( أخبار الزمان ) حيث ورد ما 
أورده العارفون اراهن ف مساحة البحار ومقاديرها والمنفعة في ملوحة مائها 
واتصال رعضها ببعض وانفصاها وعدم بيان الزيادة فيها والنقصان ولأية علة كان الجزر 
والمد ى اا لب أظهر من دون سائر البحار »(""“ . ولكن النسحخ الطبوعة ت 
الكتاب ل يضمن مع الأشف فثل زلف الاشارات . وقد أكد المسعودي على Si‏ 
هامة نا دی اتساع اللحار المعروفهة بذاك › اذ قال : «ووجدت نواخحدة بحر 
الصين(“ والهند والسند والزنح(** واليمن والقلزم والحبشة من السيرافين والعمانيين 
ن عن البحر الحبثي في أغلب الامور على حلاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم ن 
عنہم والمقادير اة وان ذلك لا غاية له . وفي مواصحع منه شاهدت آأرباب 
الراك ي او الو مالعوب والعمالة يعظمون طول البحر الرومي 
ار وكثرة حلجانه افخ 0 
اسل تا البتان أيضا معلومات قيمة عن البحار وتوزيعها وم الحاعها في 
کتابه ( الزیج الصابى ) حيث قال : 
« وقدروا بحر المد وقالوا أن طوله يعد من المغخرب الى المشرق من أقصى الحبش 
الى أقصی المد ثمائية الاف ميل وعرضه ألقان وسبعمائة ميل » ویجاوز من جزيرة 
استواء الليل والنهار الى ا اا میا وله لیے بار اجن 
يمد الى احية البربر يسمى الخليج 7 ا وطوله خسمائة ميل وعرص ۴ 
مائة ميل . وخليج اخر بخرج نحو أرض أيلة وهو بحر القلزم طوله ألف وأربعماية 
.م مروح الذهب ومعادن الجوهر > لاي الحسن علي بن الحسين المعروف بالمسعودي » منشورات المكتبة 
e‏ اساسا مود حلمي »› بخداد ۸ 2 المحزء الاول ص ٠ ٠١١۷-۱۰۹‏ 
و ¥5 
ا رل در س رین الستة یاد . 
رهه) المراد ب ( الزنج ) سكان زنجبار وساحل افريقيا الشرقي . 
(8«ه) البحر المتوط . 
(۳Y)‏ اأصدر السابق »> ص ٠°١۷‏ : 
ر#جهه) بحر الصومال : 


ميل » وعرض طريقه الذي يسمى البحر الاخضر مائتا ميل وعرضه في الاصل سبعما 
ميل . وخلیج اخر يحرج نحو أرض فارس يسمى الخليج الفارسي وهو بحر البصر 
طوله ألف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل خسمائة ميل وعرض طريقه مائة ومسو 
ميلا . ويکون بين هذين الخليجين اعني خليج أيلة وخلیج فارس أرض الحجاز واليمم 
ب کل ل الف ا ويخرج منه أيضاً خليج آخر j‏ 
أقصى أرض اند عند تمامه يسمى الخليج الأخضر طوله ألف وخسمائة ميل . وذ 
هذا البحر كله أعني بحر الند والصين من الحزائر العامرة وغيرها ألف وثلئمائ 
وسبعول جزيرة . . . 

وأما بحر الروم ومصر فانه بخرج من عند الخليج الذي يخرج من بحر اوقيانوسر 
الغربي عند الجزيرة التي تسمى غديرة مقابل الاندلس الي صور وصيدا من ناحية 
المشرق وطوله خسة آلاف ميل وعرضه في مكان ستمائة ميل » وني مكان سبعماية ميل 
وني مكان ثمانمائة ميل » وفيه خليج واحد يخرج الى ناحية الشمال قريباً من رومية 
طوله خسمائة ميل يسمى أذريس**) وخليج اخر يخرج نحو أرض نربونه طوله مائتا 
ميل . وف هذا البحر كله من الجزائر مائة وائنتان وستون جزيرة عامرة . 

وبحر بنطس***) يمد من لاذقة الى القسطنطنية العظمى طوله ألف وستون ميلا 
وعرضه ثلشمائة ميل يدخل فيه النهر الذي يسمى طنايس****) ومجراه من ناحية الشمال 
من البحيرة التى تسمى مايطس*****) وهو بحر ضخم وان كان يسمى بحيرة طوله 
من المشرق الى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل . وعند القسطنطينية ينفجر منه 


خليج يجري كأنه نهر ويصب في بحر مصر » وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلاثة أميال 
والقسطنطينية عليه . 


وبحر جرجان وهو بحر الباب******) طوله من المغرب الى المشرق ثماني مائه 


والله بذلك أعلم (e‏ 


(*( المقصود به هنا البحر الممتد جنوب افريقيا متصلا بالمحيط المندي . 
(#««) بحر الادرياتيك . 

(««#«) البحر الاسود . 

(#«#«#«) نير الدون . 

(#۵۵#«) بحر ازوف . 

(##٭«#««) بحر الخزر . 


\or 


كذلك شرح سهراب في كتابه ( عجائب الاقاليم السبعة ) بحار الارض وحدد 
مواقعها من حطوط الطول والعرض وما فيها من جزر » فذكر انها هسة بحار هي 
( البحر المغربي الحارج من الشمال ) و( بحر أفريقية وبرقة ومصر والشام والروم ) 
و( بحر القلزم والسند واهند والصين وفارس ) وهو البحر الجنوبي الكبير المسمى بالبحر 
الاحضر » و( البحر المظلم ) وهو خلف خط الاستواء » و( بحر جرجان وطبرستان 
والديلم )) . 

ولعل من أفضل الكتابات الجغرافية العربية وآدقها عن توزيع البحار والمحيطات 
م فلك الى وردث ق كناب آي الرجان البيروي عن الما ٠‏ “افقلا نن 
ميزه بالرصانة والضبط » فانها ثبتت حقائق هامة كانت مثار الجدل» لا سيما ما يتعلق 
بالتفاف المحيط الاطلسى حول قارة أفريقيا واتصاله بالمحيط الهندي وما يتعلق باحاطة 
0 0 نها الشمالة. فال البیرون : 

ا رد العمررة, اا ق نفا الا رض الشجال ١‏ ومن ادا اللصتاق تم 
فالمعمورة اذن في ربع من ارباع الارض . ويطيف به بحر يسمى في جهة المغفرب 
والمشرق حيطا . ويسمى اليونانيون ما يلي ا مغرب منه وهو ناحيتهم اوقيانوس وهو قاطع 
ال ربد ما مک ان کون وزاء مدا الباح فی اغلاون هن بر أو 
عمارة ى جريزة اذاليس بمسلوك من ظلام الهواء ومن غلظ الماء ومن اضظرات 
الطلرق وغظم الغرر مم عدم الفائدة . ولدلا عمل الأوائل فيه وني س والحلهعلامات 
تمنع من سلوكه . واما من جهة الشمال فالعمارة تنقطع بالبرد دونه الا في مواضع 
يدخل اليها من ألسنة وأغباب . وأما من جهة الجنوب فان العمارة تنتهي الى ساحل 


البحر المتصل بالمحيط في الجانبين وهو مسلوك والعمارة غر منقطعة عنده وانغاهو مملوء 
بالحزائر الصغار والعظام . وهذا البحر مع البر يتنازعان الوضصع حتی یلج احدھما ي 
الاخر . أما البر فانه يدخل البحر في النصف المغربي ويبعد ساحله في الحنوب فيكون 
في تلك البراري سودان المغرب التي محلب الخدم من عندهم وجبال القمر التي منها 
قنابع نهر النيل وعلى الساحل والجزائر اجناس الزنج . ويدخل في هذا النصف المغربي 
من البحر خلجان في البر كخليج بربرا وخليج قلزم وخليج فارس . ويدخل ارصن 
ا لمغرب فيه فيا بين هذه الخلجان دخولا ما . واما في النصف المشرقي فانه يدخل في بر 


)۴١(‏ راجع كتاب ( عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة ) تصنيف سهراب - نشره هانس فون مثيك - فينا 
4۹4“ ص ٥٤‏ الى ٦۸‏ . 


الشمال دخحول ذلك البر في الجنوب ورا أمعن بأغباب منه واخحوار اليه وهذا البحر 
يسمى في أغلب اللاحوال باسم ما فيه أو ما محاذيه ٠»‏ . 

وني موضع اخر شرح البيروني بحار الارض وميطاتها شرحا دقيقا.ء وما قال في 
فل واا الح الذي في مغرب المعمورة وعلى ساحل طنجة والاندلس فانه سمى 
ابحر الحيط“ وسماه اليونانيون اوقيانوس » ولا يلجج فيه وانما يسلك بالقرب من 
ساحله . وهو يتد من عند هذه البلاد نحو الشمال عل حاداة ارض الصقالبة . ويخرج 
منه خلیج عظيم في شمال الصقالبة ويمتد الى قرب بلغار بلاد المسلمين ويعرفونه ببحر 
ورنك*) » وهم أمة على ساحله . ثم ينحرف وراءهم نحو المشرق » وبين ساحله 
وبين أرض الترك أرضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة. وأما امتداد البحر المحيط 
الغربي من أرض طنجة نحو الجنوب فانه ينحرف غن جنوب ارض سودان المغرب وراء 
الجبال المعروفة بجبال القمر التي تنتج منها عيون نيل مصرء وني متلوكه غرر لا تنجو 
و سفينة . . اا البحر المحيط من جهة الشرق وراء أقاصي أرض الصين فانه أيضاً 
غور مسلوك ويتشعب,منه خليج يكون منة,البحر, الذي يسمى في كل موضع/من الارض 
التي تحاذيه . فيكون ذلك أول بحر الصين » ثم لهند . وخرج منه خلجان عظام 
مى كل واحدة ننا بحرا على حدة كبحر فارس والبصرة الذي على شرقيه تيز 
ومكران وعلى غربية في حياله فرضة عمان » فاذا ما جاوزها بلغ بلاد الشحر 
التى يجلب منها الكندر ومر الى عدن . وانشعب من هناك خليجان عظيمان 
أحدهما المعروف بالقلزم وهو ينعطف فيحيط بأرض العرب حتى تصير به كجزيرة » 
ولان الحبشة عليه بحذاء اليمن فانه يسمى بها فيقال لجنوبه بحر الحبشة » وللشمالى 
بحر اليمن ولمجموعهمابحر القلزم . وانما اشتهر بالقلزم لان القلزم مدينة على منقطعه 
في أرض الشام حيث يستدى ويستدير عليه السائر على الساحل نحو ارض البجة .. 
والخليج الأخر المقدم ذكره وهو المعروف ببحر البرير يمتد من عدن الى سفالة الزنح ولا 
يتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيه » ويتصل بعدها ببحر اوقيانوس المغزبي » وفي هذا 
البحر من نؤاحي المشرق جزائر الزابج ”* ثم جزائر الديبجات**(وقمير ثم جرا 
(۴۰) کتاب اهند » للبیروني » ص ٠١١‏ . 
(#) وهو المحيط الذي يطوق جيع الارض اليابسة . 
(#) بحر البلطيق . 
(##) الجزر الاندنوسية . ( الزابج = جاوة ) . 
(###) جزر لكديف وملديف . 
(#) کمبودیا . 


شکل ٠٤‏ : شكل يمل توزيع البحار للبيروني 
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(##) المقصود بها بعض جزر المحيط المندي الجنوبية 
(#««) جزيرة سيلان . 


ومنها يجلب الكافور:. ثم في وسط المعمورة فى أرض الصقالبة والروس بحر يعرف 
بہنطس عند الیونانیہ بين وعندنا يعرف ببحر طرابزندة لأنها فرضة عليه . ويحرج منه خليج 
E.‏ ج 
جنوبيه بلاد المغخرب الى الاسكندرية ومصر وبحذائها في الشمال أرض الاندلس 
والروم . وينصب الى ليتر الط عبد الا و ا ا 
هرقليس* ويعرف الآن بالزقاق جري فيه ماؤه الى الشحر المحيط » وفيه من الحزائر 

المعروفة قر ص وسامس ورودس وصقلية وأمثاها . وبالقرب من طبرستان بحر فرضة 
جرجان عليه مدينة ابسکوت وبا پجرفی: ثم الى طبرستان وأرض الديلم وشروان وباب 
الأإبوابت وناحية اللاك : نم الخزر ثم نهر أتل الاق اليه > ثم ديار الغزية » ثم يعود الى 
أبسكون . وقد سمي E SRA‏ ولكن اشتهاره عندنا بالخزر وعند 
الاوائل بجرجان باشعاو بطلیموش حر 'ارقايا ورلن تمل ا ا 
المياه المتجمعة في مواضع من الأرض فهي مستنقعات وبطائح وربا سمیت بحيرات 


کہحیرة افامية وطبرية وز زع و ارش الشام وكبحيرة خوارزم وایک ون2 بالقرب من 
ر سخال 7 


أما الشريف الادريسي فان معلوماته عن البحار لم تكن ذات أهمية كبيرة . 
الأشارات الطريفة التي وردت في كتاباته تفسيره لكيفية اتصال البحر المتوسط i‏ 
اللاطلسى > ققد دك بان ,الح رالشامي كان بركة منحازة أهثل رما هو خليه بجر اط رطان 
RE‏ مياه البحر » وان الاسكندر المقدوني قد كلف المهندسين بحفر 

قاق انه وبين الل ر الاعظم ( المحيط الاطلسى ) فمر ماؤه بسیله وفوقه بین الرصيفين 
ا ر الشاي فقاضن »اؤ وهلکات مدن کثیرة كانت غل الغطن اد ا 


كان في هذا التفسير تعليل لفكترة طغيان ميا البحر الوط القديم ( بحر تلس) عل 
الحهات المحاه ورة حااا ل الأزمان الحيولوجية : 


كلك قدم ا ادون لھ وان لعلومات | الحغرافيين الستانفن عن 
توزيع البحار على النح روالتالى : « ودكروا ان هذا البحر المحيط يخرح منه من جهة 


(#) مضيق جبل طارق . 
(##) بحيرة ايسيق كول . 
)۳١(‏ القانون المسعودي 2 البيروني Va"‏ ; 


\o¥ 


المغرب في الاقليم الرابع اللحر الرومي يبدأ في خحليج متضايق في عرض اني عشر مياد 
أو تر a O e DN‏ وينفسح ا 
عرض ستمائة ميل وتهايتة في اخحر الحزء الرابع من الاقليم الرابح على ألف فرسخ ومائة 
ا فرسخاً من مبدئه » وعلیه هنالك سواحل الشام وعليه من جهة الجنوب سواحل 
لغرب أولها طنجة عند الخليج ت افريفبة بم برقة الى الا كدري ا 
الشمال سواحل الق طنطينيه عند الخليج 0 البنادقة تم رومة ثم الافرنجه دم 
ان ريك عند الزفاف ماه اد جن خا اليح ر ارون والشامن وق 
جزر كثيرة غامرة كبار مثل اقريطش وفبرص وضتقلية ومينؤرقة وسترداتية . قالوا وجرح 
نةم لجهة الال ان احران ن حليجين أحدهها مسامت للقسطنطينية يبد من 
هدا ا متضايقا فى عرض رمية السهم ير ثلاثة بحار فيتصل بالقسطنطينية » نم 
ينسح فی عرض أربعة أميال وير في جريه ستبن ميلا ويسّمی خليج الق طنطينية . نم 
ج من فوشة شتا سنة أميال فيك ابجتر يطاش 
دة أل ناحية الشرق فيمر بأرض هرقلة وينتهي ي بلاد الخزرية على ألف وثلثمائه 
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وو بحر برف من بالك ي 


اا و ا ال وم 
الثانی من خحلیجی هذا البحر الرومى وهر تحر البنادفه" ' جحرج من بلاد زوم :عل 
ي . . ن 1 | : َة 
سمت الال فادا انتھی 1 SE EY‏ | حا انحرف ف تھی اللغراب ف لاد اديه 
ا . لنادفه فاا | ا م ھا الك الط اشا 
والروم ایروا وی کاک بالرنادقے ا ای یه چ دن LNs:‏ 
8 2 ا 1 ١ | ۰ a E‏ ر 
فى الحننوب قليلا, جتى. ينتهي الى .الا قليم الاول ثم بر فيه مغربا الى ان ينتهي ي ر 
الاش مه ای اد إللت 2 والزنج وال E‏ باب اإ ب مه عل ارعه لاف فرسح 
: : 2 
من مىده و يسدي الح | لصين واهندي وا بشي ¢ وعليه من حهه اخنوتب اد الرسج 
الاد بر بير" وليسوا من اللريز الذين هم امال اا خرن شو رباد عاس مو 
اص ازاق وام اخراليس يعدم الا القفار والخلاء . وعليه من جهه 
اه الد ته الست PEE ET‏ 
لن من عند ميدئة تم المند ثم السند م ناجل العن من 
ر ر لد ناںہ pm‏ اج ت ف لخر 
وغيرها» ثم بلاد الزنج مید تاه ولعاف اة قفالا ورج ن ,ا 


٣ I Er E TO ناته ع ال‎ ٠ : وان‎ 


ا ا 
(۵) مضيق جبل طارق . 
(«ه) بحر الادرياتيك . 


لحرا إلى نالحية الشحال ومربا فلبلا الل ان يهى الى القلرم اني المحرء امسن س 
الاقليم الثاني على ألف واربعمائة ميل من مبدئه ويسمى بحر القلزم وبحر السويس › 
وبینه وبين فسطاط مصر من هنالك ثلاث مراحل وعليه من جهة الشرف سواحل اليمن 
ثم الحجاز وجدة ثم مدين وايلة وفاران عند نايته . ومن جهة الغرب سواحل الصعيد 
وعيذاب وسواکن وزيلع ثم ببلاد الحبشة عند مبدئه واخره عنند|القلزم يسامت الحر 
الرومي عت الخريش وبي تخو س ترم راجلل ۽ وعابزاك .الاوك ٤‏ الاسلام وقبله 
يرومون خحرق ما بينم ولم يتم ذلك . والبح 


2 الشانی ص هدا البحر الحبشى ویس دى 
الخليج الاحضريخرج ما بين بلاد السندوالأحقاف من اليمن ويمر الى ناحية الشمال مغرباً قليلا 


ا ان ينتهي الر الابلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الاقليم الثانى على 
اربعمائة فرسخ واربعرر 


اا 


ف ا 
ر 


من مبدئه ويسمى بحر فارس وعليه من جهة الشرف 
وكرمان وفارس والابلة » وعند نهايته عن جهة الغرب سواحل 
البحرين واليمامة وعمان والشحر والاحقاف عند مبدئه» وفي] بين بحر فارس والقلزم 
وجزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر بحيط ا البحر الحبشى من الجنوب و 

القلزم من الغرب وتحررفارس من 


۶‘ ۰ ¢“ | 
الف وحمسمائة ميل با 


سواحل ا ومکران 


الشرف وتقضصى 0 العراف بین الشام والبصرة ع 
. وهنالك الكوفة والقادسية وايوان كسرى وبغداد واليرة 
ووراء ذلك آمم الأعاجم من الترك والخزر وغيرهم . وفي جزيرة العرب بلاد الحجاز في 
حهه اماب منہا ( وبلاد اليمامة والبحرين وعمان ٤‏ حجهه ارف ما ¢ وبلاد اليمن 
ف حهة الحنوتب منہا وسواحله على البحر الحبشی (A‏ 


ويسجل أبو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) حقيقة جغرافية هامة عند كلامه 
على دوریع الىحار والمحرطات د ان لاء يعمر اانه آرباع اجه الارض : وهذه 
احدى الحقائق المامة التى انبتتها الجغرافية الحديثة بعد أن توفرت نها الوسائل العلمية 
وبعد ان تم الكشف عن حميع جهات الارض » قال ابوالفدا : «والقدر المكشوف 
من ار هر E TROY be‏ ر 
بالبحار » . 


بعها . أما ثلاثة أرباع الأرض الباقية بالتقريب فمغمور 


وکر بو الففدا أيضا ان البخار العظيمة المشهورة مسة م : ا الک 


(۳۸) مفدمه ابن خحلدون - ص ٤۷ - ٤٥‏ 
(۳۹( تقويم البلدان - لاي المدا > ص a E‏ 
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وبحر الصين وبحر الروم وبحر نيطش وبحر الخزر . ثم أورد بعض اص طلحات 
ا متعلقة بالبحار منها ( الخور ) وهو كل خليج يتد من البحر الى بعض النواحي » ومنب 

والجرئ) وهو ما يقطعه المركب في يوم وليلة بالريح الط :وور ا 
اصطلاحات الجغرافيين عن البحار وامتداداتا مث ( القوارة ) و(الشابورة) 
و (الطيلسان) > ووصح تلك التعاريف بالرسم » ثم شرح جامیدادات کل بچ و 
البحار المعروفة وحدد مواقعها من خحطوط الطول والعرضن ددا 5ق( a‏ 
معلومات أي الفدا عن البحار ا تلخيصاجيدا الكتابات ا خافن السلن 
السابقين عن هذا الموضوع . 


وقد وردت ف ا الكتاب المتأخرين الأخرين تلخیصات طيسة ارا للمعلومات 
القدية عن البحار والمحيطات » مع اضافات هامة في بعض الاحيان . مثال ذلك ما 
ورد فی کتاب ا لنويري ( نهاية الآارب ) من كلام مفصل عن البحار ومواضعها 
ومساحاتہا وامتداداتہا وأشهر جزرها 4 ولقد اعتبر أعظم البحار المعمورة ثلاثه ھی 
ا حط E) a poe‏ کا a‏ 
ورد ی د هلا ا : E‏ شرح البحر حط وما 
حرج ويتصل ۾ به من بحار مثا ل بحر الروم وبحر الصين وبحر الهند وبحر فارس وبحر 
ام اليح البرمري وبجر برديل ( بحر بريطانية ) . وقد سجل بالتفصيل جميع 
ا لموانىء التي تقع على سواحل البحار المذكورة والخلجان التي حرج منها"“) . 


كذلك فعل الانصاري الدمشقي في كتابه « نخبة الدهر » حيث جمم كل ما كتب 
عن البحار من معلومات . وقد لخص لنا مسميات البحار الكبرى وامتداداتها على النخو 
التالي :« قال أهل العلم ذلك تعريفاً ان الماء المحيط بالارض هو جرم بسيط مشف 
جرمه طبعه ان یکون باردا رطبا متحرکا الى المكان الذي تحت كرة المواء وفوق الارضص 


. ۳۷ - ۱۹ المصدر السابق » ص‎ )٤١( 

» نهاية الارب » لشهاب الدين النويري » منشورات دار الكتب المصرية  القاهرة 1۹۲۹ » السفر الاول‎ )٤١( 
. ۳۸-۲۱۹ من‎ 

(#) بحر ازوف . 

)٤۲(‏ صبح الاعشی - تاليف الشيخ أي العباس أحد القلقشندي - منشورات دار الكتب الخديوية ‏ المطبعة 
الاميرية بالقاهرة سنة ۱۹۱٤‏ » الجزء الثالث » ص ۲۳۳ ۲٤۹‏ . 


1 


E‏ الذي منه مدد سائر البحار ر ولا يعرف له ساح وله اساء في الحهات 

ها اليونان ومن قبلهم . فاسمه فى الحهة المغربية اوقيانوس والبحر الاخضر » وف 

جهة جنوب الارض والمشرق بحر الظلمات والبحر الزفتي والجحامد» وفي جهة حضص 
ا لحنوب البحر الا حمر » ويي الشمال والخرب بحر الظلمة وبخحر ورنك والمحيط 


الشمالى ¢ وف ا لالس 
متصل حيط بكرة الارض اة > وسائر البحار التي بوجه الارض غیره فانہا خحلجان 


الاد تة ويحر فادس : وذلك کله بحر واحد وماء 


مله متصلة به فائضة غنه ب“ : 

ولل يكتف الدمشقي بشرح مواقع البحار ومساحاتها وامتتداداتها » بل شرح جانبا 
هاما جي ومز رفز لو ينها ”وعو تخدب طح المخيطات “تب ”كرؤيئة 'الأرضن»» وهذه 
الناحية قلا تعرضص لذكرها الحغرافيون الاوائل . قال الدمشقي : «وسائر ا البحار 
المالحة والحلوة من المتصلة بالمحيط والمنفصلة عنه كلها مسجورة بحبسها في بقاعها 
ووحدات الارض المغمورة بمياهها . ومعنى الانسجار منها انها كرويه الشكال في دورانہا 
وكروية مع الأرض في تحديها الكروي . فكل جزء منہا مكفوف الاطراف كصورة نصف 
سدس دائرة » وهذا في صورته اة ب افالمعتا ر دة اشد ارة كرة الاارضن 
وکھاتاچا ی التدوير اف . ولذلك الراكب فى البحر اذا توغل فيه غابت عنه 
الارض » 5 ما استشرف على السواحل فأول ما يظهر له رؤوس الجبال 
القالے 9 

وناقش الدمشقى أيضاً الآراء المختلفة في أسباب ملوحة مياه البحار فقال : 
« وتکلم العلماء بعلمهم في الشىء الذى كان عاه الماء . فمنهم من زعم ان المياه من 
الاستحالة » فطعم كل ماء على قدر تربته » ومنهم من يزعم ان البحر بقية الرطوبة 
ال جفت أكثرها جوهر النار وباحراقه هذه البقية استحالت الى الملوحة . ومنهم من 
زعم ان أصل الماء العذوبة واللطافة » وانما لطول مكثه جذبت الآارض ما فيها من 
العذوبة لملوحتها وجذبت الشمس ما فيه من اللطافة بحرارتها فاستحال الى الغلظ 


والملوحة °“ . 
الدمشقي المعروف بشيخ الربوة - منشورات مكتبة الى عن طبعة للمستشرق eرij «MEHREN‏ 


ص ۱۲۷ . 
(64) المصدر السابق »> ص ۲۲۸ . 
(4a(‏ المصدر السابی » ص ١١۹‏ . 


ولقد ناقش الجغرافيون العرب والمسلمون ایشا ظاهرة المد والحزر وان م يصب 
غالبيتهم فی تفسيرها . فقد كان تفسير ابن الفقيه الهمذاني مشلا E‏ . فقد روی 
عن ابن عباس انه سئل عن ظاهرة المذ والمججزر فأجاب ان ملكا موكل بقاموس البح 
اذا وضع رجله فيها فاضت واذا رفعها عاصت . کا روی عن ابن كعب ان الخضر 
لقي ملكا من الملائكة فسأله عن المد والحزر فقال الملك ان الحوت يتنفسن فيشرت الماء 
ترفح آلا الى متخريه فذلك انرر نم نتف ویر جه تتن ميه فذلاك یذ ی 


ء۶ 
اما 


1 ا ا ا . 2 ا 3 و : 

لا صطخری فمل اشار ای ظاهرة الل والحرر الت ڪحدذدث ف تحر فارس اشارة 

“ ن 2 ر ا م 
عابرة ہی قال 0 عحلدث ی تحر فارس ف اليوم والليلة مرتان ك وجرر ٠‏ جج 
ت 3 س 

اقلم ١ا‏ اخ ا 1 | ٤‏ 

لقلزم ى حد الصن . ولیس لبہحر المعرب ولا لبحر الروم ولا لسائر الببحار مد وجزر 
عر تحر فارس 8 ان يرتقع اء فریبا ٣‏ سره ادرع نم بست حی مجح اف 
مقداره )° . 


وتكن اشارة الشريف الادريسى الى ظاهرة المد والحزر ننم عن وج ج 
أيضا فاا در ان المد وا رايجيدث في البخر الصيق وما يليه منن بحر 
الصنف واللاروي **) وبحر هرکنر(**) وبحر عمان » وهي تحدث مرتين في اليوم 
والليلة في بحر عمان وبحر فارس . ثم عاد واستدرك ران بعض ربانينو البحر الهندى 
لحر ا 1 E‏ المد والجزر يكونان 


مرتين في السنة » فمرة يد فى شهور 
لبحر الغرى > نم یرجح امداق ا س ا 0 

ولقد اقترت اخحوان الصفا ت ن التقشر العلمى لظاهرة المد والحزر حيث ربطوها 
بجركة القمر والكواكب الاخحرى . ونما قالوا في ذلك : «وأما علة مدود بعض البحار 
البحار فھی م‌‌ أجل أن تلك البحا, 8 
ز على سطح ذلك البحر وصلت مطارح شعاعاته 
للك ایرو لاان ال ن د فرارھا ئم انعکست من هناك راحعة فسخنت تلك 


٤‏ 9 فت طلوعات القمر ومعيسه دوں عير ها من 


فرارها صخور صلة ع فاد | اش الق 


. ٩ ختصر كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني » ص‎ )٤٨( 

. ۱۷ كتاب الاقاليم للاصطخري » ص‎ )٤۷( 

(#) بحر الصين الحنوي . 

(##) بحر اند الغخري . 

(##«) خليج بنغالة . 
)٤8(‏ وصف افند وما ججاورها من البلاد للشريف الادريسي » ص ١-۲١‏ . 


۱۳ 


مياه وهيت ولطفت وظابت مانا أوسع وارتفعت الى فو ودفح بعضها بعضا الى فوق 
زغ الى سواحله وفاضت على س طوحها وأرجعت مياه تلك الانہار الت كانت 
الها جلت .فا رال ذلك دأا ما دام القمر مرتفعأً الى وتد سمائه . فاذا 
این الى هناك وأحذ نحط سكن عند ذلك غلیاں تلك المياه وبردت وانضمت تلك 
الاجزاء وغلظطت ورجعت الى قرارها وجرت الأنهار على عاديا فتلا ازال ذلاف :دا 
الى أن يبلغ القمر الى افق تلك البحار الخربي منیا اث سقدىء المد عل ميل غادته 
وهو فى الافق الشرقي ۾ ولا يزال ذلك دأبه حتى يبلغ القمر الى وتد الارض فينتهي المد 
م الراش ”ثح اذا زال القمر من وتد الارضص أحذ المد راجعا الى ان يبلغ القمر افقه 
ارقي من الراس وذلك تقديز العزينز الحكيم ٠.‏ فان قيال إ لا يكون المد والجزر عند 
طلوع الشمس واشراقها على سطوح ذه الناز > فقد ينا علة ذلك في رسالة العلل 


ا 9 
ولقد اقترب البيروني أيضا من الحقيقة' في تفسيره لظاهرة المد والجزر حيث نقل 
آراء العلاء اهنود فيها حول ارتباطها بتغير وجه القمر » غار أن تفسيره خحالطته بعض 
الأفكار الاسطورية ‏ . 
هذه هي أهم الجوانب التي تناو ها الجخرافيول اا رة ع اة (الیخار. أا 
البحيرات قلم يعن الحغرافيون المتقدمون بالتحدث عنها . ولعل ابن حوقل كان أكثرهم 
اماما بذكرها عند الكلام على الذن _ خا ان الغتراقين المتلاخرين اروا غا فصو 
و گان أب الفذا أشدهم اليتقالا سيدا الوضوع* فقد ورداي ابه ( تعويم 
البلدان ) اسماء حميع البحيرات المعروفة > وقد حدد مواضعهاء وبين آهم صفاتہا › 
وذکرالانہار الت خرج ا و و تدر چان البحيرات من الکت ٤‏ ی 
وجه لا ينحصر ولم ينقل في الكتب لا بعضها'“ . وقد قدم أيضا تعريفا للبحيرة فدكر 
ان ر البحيرة ) و( البطيحة ) معني واد وهي المياه المتجمعة التي هي في الور دول 
اک کے بان من جلة تلك البحيرات البطيحتان اللتان تقعان جنوي خط 
واللتان ينبع منها نيل مصر ۽ وة اويس اف تان ب ويح رة الغيوم وتجض 


الأاستواء 
الأسكندرية وبحيرة طبرية وبحيرة أورمية, وبجيره 


ف مصر › وبحيره دسترو بالقرب من 


. ۸۳ رسائل اخوان الصفا » ص‎ )4٩( 
E A کتاب اند للبيروني ص‎ )۵*( 


زرة في و و . ومن الامثلة على كلامه على 
البحيرات حدیثه عن بحیرات مصر حیٿ قال : 

« . . بحيرة الفيوم وهي بحيرة بقرب الفيوم يصب فيها فضلات ماء الفيوم ولا 
تخرج منها وفيها سمك كثير وطرفاء واجام > وهي عن الفيوم على نحو نصف يوم في 
جهة الشمال بيلة الى الغخرب وطوها شرقا بغرب نخو يوم وهي حلوة . بحيرة نستروة 
وهي بحيرة مالحة تخرج من الببحر فيا بين الاسكندرية ورشيد وهي في جهة الغرب 
والشمال عن رشيد وهي على ما دون مسافة يوم من رشيد . EEE‏ 
البحر المالح وها خليج يأتيها من النيل من جهة رشيد . وني طرف هذه البحيرة جزيرة 
فيها قرية تسمى نستروة :وتنس ب البحيرة :اليها » وليس هذه القرية مزروع بل جميع اهل 
نستروة انا يعيشون من صيد السمك . وليس في البحيرات بحيرة يبلغ ضمانها ما يبلغه 
بحيرة نستروة فان ضمان سمكها يبلغ فوق عشرين ألف دينار مصرية . واذا توسطها 
الانسان فى المركب لا يرى شيئا من جوانبها لسعتها وبعد مركزها عن البحر . بحيرة 
دمياط وتنيس وهما بحيرتان متصلة احداهما بالاخرى ومتصلتان بالبحر الالح » فبحيرة 
تنيس هي البحيرة الشرقية منا وبحيرة دمياط هي الغربية » ويصب فيه بحر اشمول 
وهو النيل الشرقي من النيلين المتفرقين عند جرجر والمنصورة . وبحيرة تنيس ودمياط 
متسعة الى الغاية وهي متصلة بالبحر ويعذب ماؤها في زيادة النيل ويلح اذا نقص النيل 
وهي قليلة العمق يسار في أكثرها بالمرادي وتنيس في وسطها حيث الطول أربع وخسون 
ا وال شی کون وات :ا 

ومن تحدث عن البحيرات أيضاً من الكتاب المتأخرين النويري في كتابه ( نهاية 
الارب ٠)‏ والعمري في كتابه ( مسالك الاإبصار )7“ والدمشقي في كتابه ( نخبهة 
افش 036 لاان اوا اكرات كان شرا الكش من الخرافات ل ا 


. ٤٤ - ۴۷ المصدر السابق » ص‎ )٠۲( 

(#) بحيرة أورال . 

(۳) تقویم البلدان » ص ۳۸ - ۴۹ . 

. ۲٤۴ - ۲۴۹ نہاية الارب » للنویري » ص‎ )٥٤( 

(هه) مسالك الابصار في مالك الامصار - لابن فضل الله العمري » منشورات دار الكتب المصرية » القاهرة 
4 ›, ص ٩٩-۸۷‏ . 

. ٠١١ - ٠١١ نخبة الدهر » للدمشقي » ص‎ )٠١( 


- AW TEY : 


تقصيلات الدمشقي . وقد خحتم الدمشقي حديثه عن البحيرات بقوله ان عددها يبلغ 
ثلاث وتسعون بحيرة . 

ب - جغرافية الاعهار : 

لقد حفلت كتب الجغرافية العربية بالكلام عن الانهار . وكانت لدى الحغرافيين 
العرب والمسلمين معلومات طيبة عن الانهار الكبرى في العام القديم » وكان غالبيتهم 
يبحدد منابعها بشكل دقيق . ومن الحقائق المعروفة لدى الجحغرافيين العرب والمسلمين عن 
الاعہار ان الامطار والثلوج والينابيع هي المسؤولة عن تغذيتها بالماء. والواقع ان مؤلفات 
الحغرافية العربية بذلت اهتماما خاصا بمصادر المياه عند الكلام عن المواضع والمدن . 
ل اة ا لبن لتر ية الو اردنا :ا فلاف هى "الى وجه الخو افيين: الع 
الآوائل الى الاهتمام بتتبعالانباز ني كل وضع تخدثوا عنة . افقد أضرد كتاب (:الاعلاق 
النفيسة ) مثلا فصلا خاصا للحديث عن أنهار العام الاسلامي » كبيرها وصغيرهاء مع 
التأكيد على صفات اوديتها ومواضع جريانها ومنابعها ومصبات ا" . كذلك خصص 
ابن خحرداذبة في كتابه ( المسالك والممالك ) فصلا خاصا بعنوان ( حارج الاغهار ) » 
حدد فيه منابع حميع الانهار المعروفة في العالم الاسلامي ومصباتها » بماأ فيها الانهار 
الصغيرة » وتكلم بامجاز عن أوديتها*“ . 


( 


أما سهراب فقد حاول في كتابه ( عجائب الاقاليم السبعة ) أن يلم بجميع أنار 
الارض المعمورة بجا تشتمل عليه من روافد وفروع » مع تحديد مواضعها من خطوط 
الطول والعرض . وقد فصل الكلام عن أنار العراق على نحو الخصوص ^“ . 

وع المقدمئ ي كتابة ( أحسن التقاسيثم )الخدت عن الاعباز ايا فافرد 


لها فصلا موجزاً في مقدمة كتابه وشرح مخارجها ومصباتها ومجاريها » الا انه أمل ذكر 


ar‏ وقد لخص لنا الانهار المعروفة في عهده با يلي ٠وا‏ الاار. الفا 
في المملكة فالمشهور منا فيم| رأيت وميزت اثني عشر » دجلة والفرات والنيل وجيحون 
ونهر الشاش وسيحان وجيحان ويردان مهران ونهر الرس ونر الملك ونير الأهواز حجري 
فيها السفن . ودونها خسة عشر أخرى نهرالمروين ونير هراة ونهر سجستان ونهر بلخ 


)0¥( الاعلاق النفيسة ٤‏ لابن رسته »> ص‌ := ٩‏ 
)6۸( امالك والممالك ¢ لا خحردادية ıı EN 2NN‏ 
(۵۹) کتاب عجائب الاقالیم السبعة - لسهراب » ص ۱۱۸ - ٠١١‏ : 


EV 


وهر الصفد وطيقوري وزندرود ونهر العباس ونهر بردى ونر الاردن ونير المقلوب ونهر 
انطاكية ژر ارجان وېر شیرین وهر سمندر 3 نم ما بعدهن صغار دک بعصم ف 
الاقاليم مئل نهر طاتب والنهروان والزاتب ونظائرهن Di‏ 
الهب).شرخا مفضلا » لكنه امل ذكر كشن من الاار ةا لمعروفة )ى غر انه ار 
الى ملاحظة بارعة جدا في جيومورفولوجية الانهار حيث ذكر « بان للانهار شبابا وهرما 
وحياة وموتا ونشورا سا یکون ذلك ک الحيوان والننات 7( ٠‏ 
الفكرة اصبحت في الجحغرافية الحديثة من مباديء جيومورفولوجية الانهار . 

وأكد اخوان الصفا في رسائلهم من ( الجسمانيات الطبيعيات ) على طبيعة 
هيدروغرافية الانهار . وبينوا ان اكثرها يبتديء من الحبال والتلال وير فى جريانه نحو 
البحار والأجام والبحيرات 1۹ وان الامطار والثلوج تقوم بتزویدها بالمیاه ك وشرحوا انضا 


ومن المعلوم ان هذه 


اسباتب جریان تعض الاتان المعروفة نحو الشتقال او نحو الغرت 
اپار لا یکاد عتلف عن الشرح الحدیث وما قالوه فلاف 1 


والواقع ان شرحهم 


« واعلم ان الاودية والانهار تبتديء من الحبال والتلال وتر في جريانها نحو 
البحار والآجام والغدران والبطائح والبحيرات . فمنها ما هو انار طوال جريانها من 
المشرق الى المغرب كنهر مأوند من سجستان فانه يبتديء من جبال باميان وجبال تور 
وير نحو المغرب الى تربة كرمان ثم الى بحر هرمز . ومنها ما ير في جريانه نحو المشرق 
کالأرس والكرسي وما نہران ببلاد اذربيجان ابتداؤما من جبال الروم ويران متوجهين 
نحو المشرق الى بحر طبرستان فينصبان فيه . ومنها ما جريانه من الجنوب الى الشمال 
نحو نيل مصر فانه يبتديء من جبال القمر من راء خط الاستواء وير في جريانه 
متوجها نحو الشمال الى ان ينصب في بحر الروم . ومنها ايكون جريانه من الشمال 
الى الجنوب مثل دجلة فانها تبتديء من جبال نصيبين وتر في جريانها الى الجنوب ثم 
تنصب الى بحر فارس بعبادان . ومنہا ما یکون جریانه متوجها في احدی نکباوات مثل 
جیخون خراسان والفرات» وذلك ان جیحون یبتدیء من جبال صنعانیان ویر متنکاً 


(1۰) أحسن التقاسيم › للمقدسي » ص ۲١-۱۹‏ . 

. ۸۷ - ۸۱ مروج الذهب » للمسعودي » ج ۱ » ص‎ )1١( 
. ۸° المصدر السابق » ص‎ )1۲( 

. ۸۸ - ۸۷ رسائل احوان الصفا  الحرء الثاني »› ص‎ (TT) 


۱1۷ 


للغرب والشمال وینصب الى بحر جرجان بشمال بلاد خواررم ۽ والفرات ببتدىء من 
جبال الروم زا كا ارق والنوت ريصب ال بخ فار م نادان وع 
ا اتال جائ الاہار ای الحريان . 

وأما ود کک ا لاان الى ا 
فام أجل ان الثلوج ادا 2 فى الشتاء على رؤوس 
قرب الشتمَس من سمَتها ۾ ذابت تلك الثلوج ت ب الاودية والانهار . 
مد نيل مصر في أيام الصيف فهو من آل SRE‏ ابوب ال :الشجال 
حط الاستواء لخيث يكون الشتاء عندنا کون ا هناك » و 
کد الأمطار هناك . ومذه الأنبار 
وادات والمزارع 


الشمال الل الحنوب في آيام الربيح 
س الخال الشتزقية ثم حمي ابسو 
وأما علة 


ودا جریانه من وراء 
الصيف عندنا يكون الشتاء هناك فتكون في ذلك الوقت 


لقان وباق بظول فز ها شرح علدی وهي تدیقن في جریباا ام 
والمدن والقرى » وما يفضل من مناهها اینطبب .ای اللحار والأجام والبطائح والنحيرات 
ي مياهها عذبة کانت أو ,ماخة ,. فاذا اشرقت عايها الشمس ں والکواکب سخنتهھا 
وحيت ولطفت وتحللت وصارت بخارا فارتفعت في اهواء وتعموجت الى الحهات ويكون 
i‏ الرياح والغيوم والضباب والطل والندى والصقيح والانداء والثلوج والبرد على 
الال والبراري والعمران والخراب . 
وأما الامطار التي تكکون على رؤوس الال فانما تفيض في شقوفق تلك الحبال 
وخللها وتنصب الى مغارات وكهوف وأهوية هناك وعتليء ء وتكون كالمخزونة » ويكون في 
اسفل تلك الال متافذ ضقة تمر متها تلك المياه وجري وجتمح وتصرر ES‏ 
وذو تلك اللوج على رؤوس تلك ابت وتجري الى تلك الاودية وتمرفي جريانه 
اة تحن اليجان ب تكون فيها البخارات والرياح والغيوم والامطار کك) كان في العام 
الاول وذلك تقدير العزيز العليم 8 

ولقد أفرد أبو الفداء في كتابه ( تقويم البلدان ) رفصلا حاصا عن الانهار . 
واعتذر منذ البداية ر بأن الانهار من الكثرة على حد لا يبلغ اإلازسان الأاحاطة بجميعها 
IE‏ ٹم فصل الحديث في الانبار الکبری لا شیا ی اط 

تعتبر تفصيلاته عن الانہار » وهي تلخيص لحميع ما ورد ذکره فی کتب الحغرافيين 
ا الاوائل » من أفضل الكتابات الحغرافية عن الاغبار .ومن مزاياها انها م 


ر ؤوس 


س 
(6( يفريم البلدان لاي الفدا › ص ٠٤‏ : 


ر DEL‏ مھا كانت صغيرة» کا انا عنيت بذكر الروافد والفروع 
العيرة ايا ٠+ ٠‏ ومن أمثلة ذلك وصفه لنر الفرات حيتت قال ٠‏ , 

« نهر الفرات أوله من شمالي مدينة ارزن الروم وشرقیها » وارزن في اخر حد 
بلاد الروم من جهة الشرق وهي من حيث الطول اربع وستون والعرض انان 
وار حون اونصفت + ناخد ا یک ا احدى وستون والعرض سبع 
وثلاڻون» وقیل تسع ونلانون نم بأخذ الى سميساط عند طول اثنتين وستين وعرص س 
وثلائين » نم بأخذ مشرقا ويتجاوز قلعة الروم وهي حصن منيع على جنوبي الفرات 
انها وع الفرات مع جانب ا صر مر ARE Ss EE‏ ال اة وهي 
على جانب القرات من شماليها . ثم تمر مشرقا حتى تتجاوز بالس وقلعة جعير 
وتتجاوزها الى الرقة حيث الطول ثلاث وستول والعرض ست وئلائون E EEE‏ 
وتتجاوز الرحبة من شمالى الرحبة وتسير الى عانة حيث الطول ثمان وستون ونصف 
. ثم تسیر الى هيت حيث الطول تسع وستول 
والعرض اثنتان وثلاثون . ثم تسير الى الكوفة حيث الطول تسع وستون ونصف 
والعرض احدى وثلائون وخمسون دفيقه . Ra E‏ وتصب في البطائح حيث 
الطول ثلاث وسبعون درجه ( وعن سليمان بن مهنا ان بجانبي ATE‏ 
عنقا . وف قائم عنقا تدحل في واد الى عانة الى حديثة الى هيت الى الانبار: و 
هيث حرج الى فضاء العراف والسهول ) e RN A‏ 

فمن الانهار التى تصب فيها نهر شمشاط وهو نهر ير على شمشاط ثم ير على حصن 
زياد وهو خحرت برت . ثم يصب في الفرات فوق ملطية . ويصب في الفرات أيضا نهر 
البليخ وأول البليخ من أرض حر ان ف عن قال الداة وسا ي ا 
ا س ال ن الها ني تحب فی الفرات ا امل ی ا بصت فی الفرات 
ل ر الخابور» واول الخابور من 
اخابور حتی بر على 0 اربع وستون وئلثان والعرض اربع وثلاشون 
وثلٹ وزیب عند طاءق: الر ك ويصل ,الى الزات اضما يز اهشر ماس واو ا 
ارض نصیبین نم يسر ويتشعب منه نهر الثرثار » وير الفرثار بالحضر وبرية سنجار 


وأما الهرماس فيمر بعد خروج نهر الشرتار م 


والعرضص ثلاث وتاانوں وعسشر دقائی 


رأس عين يقال ها عين الزاوية » ويسم ر نهر 


ود يضب فى دجلة عند تكريت . 


مه وبصب 


. 1٤ - ٤٤ المصدر السابق » ص‎ )٠٠( 
ه٣‎ - ١١ المصدر السابق » ص‎ )1٩( 


ف لانور فل وول RIY O EE DO‏ 
کد و فاا ول م الات غد ہار ا بر عي وره من الفاات 
عند طول ثمان وستین وعرض اثنتين وثلاثين وذلك أعني خرجه من قبالة الكوفة من 
موضع يقال له دما » وقيل خحرجه من قرب الانبار ت و د ا سليمان 
ابن مهنا ان حرج ر عیسی تحت الانبار بالقرب منہا حت ضيعة يقال ها الفلوجة . 
ا الات بطم جريان عر عى وتقق البسسائن الى عله 
اتشات تق ف الر "ادر . ويسر ال بخداة فاا وصل آل 
اللحول تفرع منه عدة انر ويصب في جوف الحانب الغربي من بغداد في دجلة ونسبته 
الى عيسى بن على بن عبدالته بن عباس وهو عم المنصور . ومنها نهر صرصر وحرجه 
من الفرات نہر عیسی ویسبر ي سواد العراف الذي بين بغداد والكوفة حى 
يصل الى صرصر ويسقى ما عليه من البلاد »> ويصب في دجلة بين بغداد والمدائن 
ومنها نهر الملك وخرجه تحت نهر صرصر ويسقي ما عليه من سواد العراق ويصب في 
دجلة تحت المدائن . ومنها نهر كوثي وخرجه من تحت نهر الملك ا 
ولب ف دجلة حت مصب غير للك E‏ ا کر 
فراسخ انقسمت قسمين ومر احدهما وهو الجنوي الى الكوفة ويتجاوزها ويصب في 
البطائح > وير الآخر وهو اعظمه| بازاء قصر ابن هبيرة عند طول سبعين ونصف 
وعرض اثنتين وثلاثين ومس واربعين دقيقة ويعرف هذا القسم الاعظم الثاني بنهر سورا 


ويتجاوز قصر ابن هبيرة ويسير جنزبا الى مدينة بابل القدية عند طول سبعين وعرص 
د = ت ٠‏ : © 7ح » ٠‏ ۲ ۰ ت کی 
اننتن وثلائين درجة ومس عشره دفيقه . ويتعرع من نهر سورا المك كور بعد ان یتحاوزر 


بابل عله انہار ویر عموده ی مدينه النيل ونسمی من بعد النيل نر ا ا 
النيل ويصب في دجلة . وسورا رد بضم السين المهملة واخره الف تمد وتقصر وهي ف ۹ 
8 ال تست الہر الها ». 
الاک خاس aS i e EE‏ 
ف هذا الوضوع › فقد خحتم حدیثه عن الانہار قائلا : : « وهكذا صورها صاحب 
الجغرافيا في لوح الرسم N‏ 


مسالك الابصار » آلعمري » ص ٦١‏ - ۸1 . 


كذلك فصل النويري في كتابه ( نهاية الارب ) الكلام عن اهار العام الاسلامي 
وشرح ما يلحق بها من الغدران والعيون ^ . 


ولقد كان الدمشقي ( شيخ الربوة ) اکر الجغرافيين الما ير 'اهتماسا بموضوع 
الانہار » فقد أفرد في كتابه ( نخبة الدهر) فصلا افا عن انار العام الاسلامي وور 
كل ما يتعلق بها من معلومات . ولم تشمل شروحه الكلام عن طوبوغرافية الانهار 
فحسب » بل تعدتہا الى شرح نظام الدورة المائية باكملها وربط هيدروغرافية الانبار 
. ويمكن القول ان الدمشقي کان من الجخرافيين القلائل الذين خاضوا ي هذا 
ا النظري › وان شروحه لا تختلف کثیرا عن الشروح الحديثة لأطوار الدورة 
المائية("'“ . قال الدمشقي : : 


« اخحتلف العلاء ء في ملة كون الماء وملة كون نبعه من الارض . فقال بعضهم ان 
المطر اذا وقعت على الارض واجتمعت منه مياه كثيرة ووجدت ها الحريان والسيلان. 
یاد لجرت 8 EY‏ اهن شان الماء الانحدار والانصباب » وان اتفق انبا 
تنحصر بين أطراف مرتفعة تمنعها من السيلان بقيت ممقونة . فان كانت تلك الارض 
الحاصرة ها رخوة ويجللها ذلك الماء الى ارض اسفل منها صلبة لا يقدر على نقوذها 
وقف » ثم تموج واضطرب طلبا للخروج حتى بخرق بها خرقاً فيسمى ذلك الخرق 
تیا شان تالت چ دول ان کان فلا وان کیان کا ا . وان 
امعت من المطر مته بل وسإلت بكثرة سميت سيلا وگلا كانت الاسقطا ك 
كانت الماء اغزر . وقال احرون ان علة تكون الماء وتكثرها انما هو من عصارات 
الارض وخخازنما المجموعة فيها من مياه الامطار ورطوبات الابخرة الندية المسماة 
إلدئ. . وذلك ان A SRO‏ 
الارض الکن ي أعماقها فيلطف جوهر تلك العصارات بهذا التحريك المذكور فيرقى 
بخارا 8 رطا ¿٤‏ ویقوی ترطيیبه عندما يصل يي ارتقائه من الزمهرير في الحو ويصبر به 
باردا رطبا . فينعقد هناك اجزاء مائية مبثوثة E es ES‏ 
مطرا . فتأخذ الارض حينئذ منه حاجتها فتجنه في دواخلها ثم يسيح 
وا عل وها سسا وتن ا يشان رتارف ها | 
منه وهداتها ما تقبل غدرانا وازن والباقي الفاضل ينصب الى البحار المالحة فيختاط 


. ۲٣۳ ۔‎ ۲١° للنويري »> ص‎ ٤ نپأية الارب‎ (A) 
. ٠١١ - ۸۸ نخبة الدهر » للانصاري الدمشقي » ص‎ )14( 


۷۹ 


ها . ثم يعود عليه ذلك التحريك الكائن من حرارة اشم والتر المستجن طن 
الارض فتحرك تلك الاجزاء والعصارات والمياه المختلطة بمياه البحار المالحة فتعود راقية 
بطر وسیا وفضالات محتضنات کالاول » وهذا دبا . 

کد ا من الاشارة اخيراً الى رأي الجغرافيين المسلمين في العيون والينابيع . 
فقد اجمعؤا عل كوبا تصدر من:مستودعات 
تنشاً عن مياه الامطار والثلوج الي تتسرب من الشقوق والمسام ومن بخار الماء المتكاثف 
باط ل رند حاو مضل الكشات تفر اهر المت اا ٠‏ 
00 هذا التفسبر في ( رسائل اخحوان الصفا) على النحو التالي - ر أما علة حرارة مياه 
أكثر العيون فى الشتاء وبردها في الصيف فهي من أجل کون الحرارة والبرودة ضدين لا 
جتمعان ان انید فاذا جاء الشتاء وبرد الجو فرت الحرارة فاستجنت في باطن 
N‏ وسساخنت تلك المياه التى في باطنهاأوعمقها . فاذا جاء الصيف وحي ا لجو فرت 
البرودة واستجنت قي باطن الاش وبردت تلك المياه ي باطنها وعمقها . وأما علة 
کا العيون في الشتاء والصيف على حالة واحدة فهي ان في باطن الارض 
وکهوف الحبال مواضع تربتها کبریتيه فصر تلك الرطوبات التي تنصب هناك دهنية › 
ال ھا راتیه اا نبا ا نوها میاه في جداول و روق:ناف دة فن 
تلك المياه مرورها هناك وجوازها عليهاء ثم تخرج وتجرائ عل وجه الارضن وتي حارة 
حامية » فاذا اصاما نسيم الهواء وبرد الحو بردت ا e‏ 


(۷۰) اللمدز السابق > ص EEN ٠۲١‏ 
)۷۱١(‏ رسائل احوان الصفا » ص ۸° . 


فی باطن الارض > وان تلك المستودعات . 


a 


الحفل الجبومورفولوجي 


: التفصيلات الطوبوغرافية‎ ١ 
. لقد وردت التفصيلات الطوبوغرافية في كتب الحغرافية العربية بشكل ثانوي‎ 
وبالرغم من ان طبيعة الجحغرافية الوصفية تقتضي الاهتمام بتلك التفصيلات » لكن‎ 
الحغرافيين المسلمين وما يوجهوا نحوها عنایه ا . ولعل اكثر الحغرافيين العرب‎ 
فقيد كان يعي بذكر‎ ٠. والمشلمُين الأوائل :اهتماما بتلك التفضيلات هو ابن حوقل‎ 
0090 الولو ابال زالممخارى تابخ حاصية وقد لودو آي خر انط الج را‎ 
المختلفة سلاسل الجحبال بحدود واضحة . ومن أمثلة تفاصيله الطوبوغرافية ما ذكره عن‎ 
اقليم الجبال حيث قال : « والغالب على هذه المدن المذكورة والنواحى الموصوفة الجبال‎ 
الشاهقة العالية والاوكار الصعبة من حد شهرزور الى امد فيم د حدود ادربیجان‎ 
٠١ والجزيرة ونواحي الموصل . وهو من طوهما وربا كان عرضها في غير موضع الثلائین‎ 
. ٠» فرسخا والى الاربعين وأزيد وانقص فلا يرى فيها مرحلة واحدة في سهل‎ 
وكا امرون اناج افاي ف كتابة 7 هة اعطاق )اماتا 5 ا‎ 
افد الطز غر ايخة لا سا وانة قد كرسي الافالت الراقية اة ال 0ة‎ 
فصل . لكن تفصيلاته الطوبوغرافية كانت في الحقيقة ثانوية اللغاية >-حتى بالنسسبة‎ 
. للبلدان التي يعرفها معرفة جيدة كأقطار ا مغرب العربي‎ 
أما أبو عبيدالته البكري فقد حفل كتابه ( المسالك والممالك ) بتفصيلات‎ 
2 و غرافت دة م ان عن اقطار ال اف ا‎ 
. اإنغرافيين التأخرين في كتابام عن تلك البلدان»‎ 


(۷۲) صورة الارضص ¢ لابن حوقل ¢ انم الثاني > ص ۳۷١‏ . 
(YT)‏ انظر کتاب المغرب في ذکر بلاد افريقية والمغرب ¢ لاپ عبید ايله البكري ¢ منشورات مكتبة الى › عن 
طبعة لدى سلان »› 1۷ . 


وأورد سهر اتب ف کتابه ( عجائت الاقاليم التعة) فوانة مفصلة عن جيع الال 
المشهورة فى الارض المعمورة حسب مواقعها من أقاليم الارض السنبعة مع تحديد خطوط 
طوها وعرضها(' . 

ولقد آفرد أو الفداء فى كتايه:( تقويم 
المشهورة › ووصف کل جبل منها على انفراد وما يقع عليه من البلدان » وما یسکنه من 
أقوام » کا حدد طوله بالفراسخ او ادات ١‏ ورک اتو لدا کل حاص عل 
جبال جزيرة ة العرب المشهورة وجبال الشام وجبال المغرب( ' . الا ان تفصيلاته 
المذكورة لم تكن في باب الدراسة الطوبوغرافبة بل مجرد قائمة ا الحبال المشهورة في 
العام العربي . 

وقد حذا العمرى 4 ى كانه ا( مالك الابصار) حذو ا الفداء فأفرد فصلا 
اا و الكلام على الحلا “5 بحثه كان أكثر دقة وعلمية افق کان داید کر 
الحبل 0 السلسلة الاصيلة التي تتفرع منها السلاشل الحبلية الاخرى › نم يتحدث عن 
كل سلسلة حسب موقعها من ارباع المعمورة الاربعة » فيصفها اولا ثم يتحدث عن 
زراعاتها ومعادنها ومدنها”» . وقد استند العمري في شرحه لحبال المعمورة الى النظرية 


الان س ماتا ت ابال 


اليونانية القدية الى كانت تعتقد بوجود حزام جبلي يطوق الازض- من الخنراب الى 
ران هة ارام هو مدر فرعاتالخااسل البلية-الارئ . وقد أخذ 
الكثر من الحغرافيين العرب والمسلمين الاوائل هذه النظرية واطلقوا على تلك السلسلة 
اسم ( جبل قاف ) . قال العمري : « ان الحبال كلها متشعبة من الحبل المستدير بغخالب 
الارض وهو الین بجبا قاف وحن أم اتال »كلها شخت مبهة فتضل ف 
موضع وتنقطع في اخر .وهو كالدائرة لا يعرف له أول على التحقيق » وقد زعم 
بعضهم ان امهات الجبال جبلان » حرج اخدفض ا لذن ال الط فالخرب 
واحذ ا > وخرج الآخحرمن البحر الرومي pu ê‏ اقتا غك ال . 
وسموا الحنويي قاف » وسموا الشمالي جبل فاقونا »"“ . 

زلقاد أشار أو الران البيزوق ايا في كاه عن اهبد .إل تلك الببلسلة اللي 


. ١١١ - ۸۲ راجع كتاب ( الاقاليم السبعة ) لسهراب » ص‎ )۷٤( 
. ۷۲ - ٦٤ تقويم البلدان » لاي الفدا » ص‎ )۷١( 

(۷۹) مسالك الابصار » للعمري » ص ٤٦‏ - ١ه‏ . 

(۷۷) المصدر السابق » ص ٤١‏ . 


العظيمة ال تي تطوق المعمورة من الخر ل الق جحت قال : « وبعد دلك فتصور 
في المعمورة ا شاهفة متصلة كأنها فقار ظهر تد فى أواسط عروضها على الطول من 
الجرى ا ال الخرتب”فتمر عل الضين والتبت والاتراك ثم بذخحشان وطخارستان وبامان 
والانور وخراسان وا بل واذربيجان وأرمينيا والروم وفرنجة والجلالقة » وها في امتدادها 
عرض دو مسافة وانعطافات حيط ببراری ي وسكان فيها وخر ج منہا انہار الى كلتا 
الحهتین ٩^»‏ , 


والواقع ان الجانب الطوبوغرافي في هذه الفكرة قد لا يكون تا 2 ن الصواب » 
وان کان أساس النظرية خخطوءا > فستلسلة الحبال الال افواثية الي اة ر وسط 
العام القديم بالفعل E‏ با و لبحر المحيط في المغرب ( المحيط 
الاطلسى ) » وتمتد تشعباتها في شمال أفريقيا ويي شبه جزيرة ايبريا وايطاليا وسويسرا 
وشبه جزيرة البلقان في أوربا » ثم تواصا ل امتداداا في قارة اسيا فى شبه جزيرة 
الاناضول ثم في شمالى ا هند وجنوں أل لصين وفي أقطار اند الصينية حت نتختفي 
SS‏ فهذه السلسلة العظيمة وتفرعاتا قريبة الشبه من تلك 
السلسلة التي أشار اليها البيروني والعمري وبقية الجغرافيين المسلمين . 
الملاحظات الحيوءررفولوجية : 
عالج الجخرافيون السلمون بعض الحوانب النظرية في حقل الجيومورفولوجيا 
باللاضافة الى الحوانب العملية للموضوع . الا ان علاجهم هذا کان عبرضتا وا دعا 
اکاس بظریات جديدة في علم الجغرافيا . وقد تأثروا الى حد غر قليل بالاآراء 
لنظر یات اليونانية والرومانية . 


ويقف البيروني ف القدمة نی ا العرتب اسل ۹ 
الحيومورفولوجية الذكية . فقد فطن في ۱ 


فی مااحظاته 
ستعراضه لطوبوغرافية لاد ا ا التكوين 
الجيولوجي الخاص هذا السهل » ا انه لا بد ان یکون زا ا قدياً قد 
اتةه التر سا ا بول یجو البيروني و في ملاحظته هذه بعیدا عن الحقيقة . قال « وارضص 
اهند من تلك البراري حيط بها من ea‏ بحرهم المدكور » ومن سائر الحهات تلك 
الحبال الشوامحخ واليها مصاب مياد وادا تفكرت عن المشاهدة فيها وف احجارها 
المدملكة الموجودة الى حيث يوجد الحفر عظيم بالقرب من الحبال وشدة 2 میاه 


٠١۷ ص‎ ٤ کتاب افتك .۾ للبيروني‎ (YA) 


الاغہار وأصغر عند التتاعد وفتور الجرى EL‏ الركود والاقتر 


N O والحر‎ 
: (۹ الول‎ 

ومن الجدير بالملاحظة ان البيروني قد فطن ايضا الى عملية الترسيب النهري لا 

| عند اقتراب النهر من متام ق المخايشل اؤ لحار وللبياز وي ملاحظات بارعه 


سح 
اخحری تتعلق باختلاف توریع الياس والماء على مر الازمان الجحيولوجية . وملاحظاته 
E‏ ينتقل اللحر ای الت فال 


تلك لا تختلف بشيء عن حقائق E E‏ 
الى البخر فى أزمنة ان نت قبل کون الناس في العام فغير معلومة وان كانت بعده فغير 
حفوظة > لان الاخبار تنقطع اذا طال عليها الامد وخحاصة في الاشباء الكائنة جزءا بعد 
جزء بحيث لا تفطن ها الا الخواص . فهده باديه ا ا فانکبس حتی 
ان آثار ذلك ظناهرة عند حفر الآبار والحياض با فانها تبدي أطباقا من: ترات ورمال 
ورضراض ثم فيها من الخزف والزجاج والعظام ما مایمتنع ان يحمل على دفن قاصر اياها هناك بل 


ڪر ح منہا اححار ادا اکسرت SF‏ ا 0 عل ا ات ووی وما یبسمی اذان الف 


۳ | اقية عل حالما وأما بالية قد تلاشت وبقي مكانما خلاء متشكلا بشكلها » A‏ 2 


وقد اشتمل هذا الكلام اشاعل اشتارة ذكية الى أهمية الحفر يات والتحجرات في 
تقریر تاریخ الصخور والطبقات الارضيهة ا اشم مباديء « علم الطبقات 
اللارضية » الحديث . 
ولقد ساهم ر اخحوان الصفا» بدورهم مساهمة هامة في ا ا لاني اللطر ئ ف 
حقل الحيومورفولوجيا 1 رائهم القويمة عن العمليات الجيومورفولوجية وا اکل وا اح 
a‏ التعرية والنحت في التضاريس الارضتة > ووا احتلافة نوري اليايس واا 
مر العصور الحيولوجية ووضحوا نشوء السهول الرسوبية البحرية ناقشا اة 
3 الحبال الال e:‏ ا اهم النقاط الو تي يعني عام 


) ات EN‏ 1 وا یا :3 ان الاوديه ا كلها تبتديء من 


)۷۹( کتاب المند »› للبيروني > ص ۱١۷‏ . 
(۸۰) راجع کتاب نفیس أحهمد » ص 1۸ . 


الجبال والتلال وتر في مسيلها وجريانها نحو البحار والآجام والغدران » وان الجبال من 
اة اراق الشمس اوالقةر: والكواكت ليها طول التهزا نشف زط واااو رداد انائ 
ویبسا وتنقطع وتنکسر واس عل لهات التو اغى وا الحاو 2 0 0 
حصی 0 تم ان الامطار والسيول تحط تلك الصخور والرتال الى بطون الاودية 
والاہار وحمل ذلك شدة جريانما الى البحار والغخدران والآأجام . وان البحار لشدة 
امو اتجها:ؤشدة اخاطر اسا ورانا تلط تلك الرمال أوالقطين والخضى ف افموهلا ما فاحل 
ساف بطول الازمان والدهور ويتلبد بعضها فوق بعض وينعقد وينبت في فعور البحار 
جبالا وتلالا كا تتلبد من هبوب الرياح دعاص الرمال في البراري والقفار . واعلم يا 
اي انه كلا انطمت قعورها من هذه الحبال والتلال التى ذكرنا انها تنبت . فان الماء 
يرتفع ويطلب الاتساع وينبسط على سواحلها نحو البراري والقفار ويغطيها الماء . فلا 
0 ذلك دأبه بطول الزمان حت ع البراري کا ومواضحع الیخار شا 
ا وکا ل ال اال کا ا وحصی E ah‏ 
اللامطار وتحملها الى 2 ENE‏ جريانها حتى البحار وتنعقد هناك ك وصفنا 
وتنخفض الحبال الشاعغخة وتنقص وتقصر حتى تستوي مع وجه اللارض . وهكذا لا يزال 
ذلك الظن والرمال تنظ فق قم ابخان وتسد وتن جنها القلال والر وان ا ا 
وکت فر 00 الملكان حتى تظهر تلك الحبال وتنكشف هذه التلال وتصير جزائر 
ET‏ ولط ها ق م الفاق رادها و رعا ا ا ا ا 
فلا تزال‌السيول تحمل الى هنال الطين والرمال والوحول حى 
جف تلك الواضع وتثست الاشجار والعكرش والعشب وتصير مواضع للسباع 
ا ا الاس لطلب المنافع والمرافق من الحطب والصيد وغيرها . 


ANE 


تصيز مواصع 


فیها القصب والوحال : 


TE RO BS O الزر وع والغروس الات‎ Ee 

وألف عمر الحيام الملقب بعمر العام والمتوي عام ST‏ هحرية رسالة بعنوان 

فيها على تقلص البحار في جهات شرقى اسيا » وأقام براهينه 

ا ك ایا ينابيع ملحية وسبخات وكذلك على وجود بحر 
فزوین 


« تراجع البحار » برهن فيها د 


(۸۱) رسائل اخوان الصفا › الجزء الثاني » ص ۸۱ - ۸۲ . 


VY 


وة وال نشوء A‏ الرسوبية لخر رتال ا رع البر ابدا 
1 ولا موصع البحر أ اا ویکون ا کن مره ا ¢ ا 

کان مره بحرا ل PEST‏ و ب ية اختلاف 
انشازا ا ا ê‏ الجبال الشاخة ومنافعها ظاهرة في قوة وتحدر 
السيول منها فتنتهي الى الأرضين البعيدة بقوة جرا ولتقبل الثلوج فتحفظها الى ان 
تنقطع مياه الامطار وتذيها الشمس فيقو فیقوم ما تحلب منہا مقام اللامطار .اۆلتکزن الآكام 
والجبال في الارض حواشر للمياه لتجري من حتها ومن رودت واودیتھا فیکون منہا 
العيون الغزيرة ليعتصم سا الحيوان ويتتخذها CETTE‏ ولتكن مقاطع ومقاتل 
وحواجز بین لر من غلرة میاه اللامطار عليها )^( 


وقد وردت ايضاً فى كتابات الفيلسوف ابن سينا بعض ال ملاحظات الجيومورفولوجية 
الهمامة » لا سي ما يتعلق منها بتكون الحبال وبأهمية عوامل التعرية » فقد اأشار الى ان 
ا لجبال تنقسم الى نوعين » نوع ينشأً بسبب حركات رافعة كتلك التي تسبب الزلازل » 
ونوع ينشاً عن فعل الرياح والمياه الجارية“*) . ومن الواضح ان هذا التصنيف يقترب 
ا را من ¿ التصنيف الحديث للجبال . فالنوع اللاول يدخحل في صنف الحبال 
الالتوائية » والنوع الثاني يدخحل في صنف جبال التعرية . ولابن سينا ملاحظات هامة 
ايضا عن أهمية عوامل التعرية » فقد أكد بشكل تحاص على بطء عملية النحت › > وعلل 
آثارها الطويلة الامد*““ . واذا علمنا ان النظرية المتعلقة بالتضاريس الارضية التي 
سادت التفكير الجغرافي الجيولوجي حتى القرن السابع مسر انا وو ا 
« التغير السريع » أو « الثبات الدائم » في التضاريس الأرضية . ادركنا أهمية الفكرة التي 
أكد عليها ابن سينا 

كذلك اهتم ابن سينا بتصنيف الصخور » حيث صنفها الى صخور رسوبة 
وصخور نارية » وشرح كيفية تكون كل منها » وما يمر بكل منها من عمليات جيولوجية » وقد 


(۸۲) مروج الذهب » للمسعودي » ج | »› ص ۸۰ . 

(۸۳) التنبيه والاشراف » للمسعودي » ص ۲١‏ . 

. ٩ قشرة الارض - للدكتور محمد صفي الدين » منشورات مكتبة مصر» ص‎ )۸٤( 
. ٩ المصدر السابق » ص‎ )۸( 


قاد هذا الاهتمام بعضص العلاء العرب الى دراسة المعادن رتصنيمها حسب خصائصها 
ال 


أما الظواهر الجيولوجية الاخحرى كالزلازل والبراكين فلم ترد عنها في اإبحاث 


الجغرافية العربية الا اشارات خاطفة . ولعل أهمها تلك التى وردت في ( رسائل اخوان 


الصفا) فقد اشاروا الى ظاهرة البراكين على النحوالتالي : « واعلم ان في بعض المواضع يرى 
من بعيد على رؤوس الجحبال وبطون الاودية نيران وضياء بالليل ودخان معتكر ساطع في 
الهواء ومرتفع في الجو » وعلته ان في جوف الحبال كهوفا ومغارات وأهوية حارة ملتهبة 
تجري اليها مياه كبريتية او نفطية دهنية فتكون مادة ها رائحة وهى مثل الى بجزيرة 
صقلية وبجبل مزمهر من خوزستان “٠)‏ . 


كذلك فسروا ظاهرة الزلازل على النحو التالي : « واما الكهوف والمغخارات 
والاهوية التي في جوف الارض والجبال اذا م يكن ها منافذ تخرج منها المياه بقيت تلك 
امياه هناك مبوسة زمانا . واذا مى باطن الارض وجوف تلك الجبال سخنت تلك ألياء 
اتلوفارت ارا وارتفعت وطلبت مانأ اوسع . فان كانت الارض 
كثيرة التخلخل تحللت وخحرجت تلك البخار من تلك المنافذ . وان كان ظاهر الارض 
شديد التكاثف حصينا منعها من الخروج وبقيت متبسة تتموج في تلك الاهوية لطلب 
الجروج وربا انشقت الارض في موضع منها وخرجت تلك الرياح مفاجأة وانخسف 
مكانها ويسمع هما دوي وهدة وزلزلة . وان لم جد ها خرجا بقيت هناك محتبسة » وتدوم 
تلك الزلزلة الى ان يبرد جو تلك المغارات والاهوية ويغلظ ٠»‏ . 


داشاو کاو ن ا اشارة سريعة الى احتلاف انواع الجبال من حيث 
طبيعة تكوينها حيث قالوا : « واعلم ان الجبال التي ذكرناها منها ما هو صخور صلدة 
وحجارة صلبة وصموان املس فلا ينبت عليه النبات الا شىء يسير مثل جبال تهامة . 
ومنها ما هو صخور رخوة وطين لين وتراب ورملل وحصاة ختلفة متلبدة ساف فوق 
ساف متماسك الاجزاء > وهي مع ذلك كثيرة الكهوف والمغارات والاودية والأهوية 
والعيون والجداول والانهار والاشجار كثيرة النباتات والحشائش والاشجار مثل جبال 


. ۸٤ رسائل اخوان الصفا »> ص‎ )۸٩( 
. ۸٦ المصدر السابق » ص‎ )۸۷( 


و : | النقاط 1 ‌ . »+ . ۰ . ۰ 
E‏ جهو کثيرا عن لفهوم 


3 و > 


(۸۸) المصدر السابق » ص ۸٤‏ . 


الفصل الرابع 
ادن الر حلات اغراق 


ما لريب فيه أن « النر لذ تاچ انی مدد اة احفر ا خر اق د ا 
وسائل المعرفة الحغرافية » وظلت «الاداة» الرئيسيه للجغرافي حتى نهاية القرن الماضي . 
فالحغرافيون اليونانيون والرومانيون الكبار أمشال اراتوستيني وسترابو وبليني وبطليموس 
قد استعانوا بالرحلات استعانة كبيرة في جمع معلوماتهم الجغرافية » وكذلك فعل 
الجحغرافيون المسلمون الكبار امثال اليعقوي والاصطخري والمقدسي وابن حوقل 
ایر وو ر یی لد ر الك الجختراف الت ا ا 
ات وات ةو ن ار وة طبات ا د 
الاوروبي لغاية بداية القبرن العشرين حيث تم الكشف عن جيع مجاهبل إلارض عدا 
أجزاء قصية محدودة منها . وقد اعتمد رواد الجغرافية العلمية الخدحة ف ال 
ھمبولدت 80191 11M‏ وریتر A ZEL لزتارçR ۲ER‏ Rوفيدال‏ دي لابلاش 
VEDAL DE LA BLACHE‏ على الرحلات الشخصة اعتمادا كيرا . 


أما ما يتعلق بالحغرافية العربية فكانت الرحلات تمثل في الحقيقة المدف المركزي 
ها والعدة الاساسية للجغرافي » ولا نكاد نلتقي بأي جغراني عرب مرموق لم يكن ق 
اعتمد فى كتاباته اعتمادا أساسياً على رحلاته الشخصية » عدا بعض جغرافيي العصور 
المتأحرة . فالجغرافيون العرل امون عموما- هم «ارخالة ».صلا . وكانت الظروف 
المادية عونا هم على القيام برحلاتہم الواسعة ضمن رقعة العام الاسلامي الشاسعة التي 
كانت تربط بين أجزائها وحدة سياسية ودينية ولغوية یز انتا لا یات یی بان 
صنفين من الرحالة »› صنف يطوف البلدان هدف علمي وذلك لكي يسجل المعلومات 
الحغرافية والاجتماعية والاقتصادية عنما د آم > وينتمي الى هذا الصنف 


۱۸1 


الجغخرافيون العلميون وصنف يسوح في الأمصار لغفرض سياسي أو تجاري أو 


دي ا ادون ملا فاته ومجاهداته ق كاب اي ال عدا المتف ال حل 
الادباء » حيث يغلب على هذا الضرب من « الست : الطابع الأدبي . ومع أن 
كتابات كل من هذين الصنقين تؤدي في النهاية الى زيادة حصيلة المعلومات الحغرافية » 
راضخ ان مناك فو قاج رة قير بم فع انات 
الرحالة الجخرافي تحمل بذور « البحث العلمي » » با تنطوي عليه من استقصاء 
وبحث دائمين » وملاحظاته تشمل كل ناحية من نواحى البلاد التي محل فيها طبيعية 
کات ام بشرية ام اقتصادية . أما كتابات الرحالة لذب فذات أفق محدود وهی 
ى بسجيل مقاعد عابرة وملاخظات شاردة , فلا يكنا اذن آن. طالب الرحالة 
بمشل ما نطالب به الجغراني من دقة علمية واستقصاء ء عميق » وغاية ما يطالب به أن 
يکون أمينا في نقل المشاهد التي تقع تحت أبصاره وان يرصد أكبر عدد منها مما يمكن ان 
يكون ذا فائدة علمية . 


واذا كان أدب الرحلات الجغرافي قد ظهر بصورة مبكية في ميدان الحغخرافية 
العربية » فانه لم يظهر كحقل متميز ذي سمات خاصة الآ في منتصف القرن السادس 
الهجري . ويعتقد كراتشوفسكى ان أولى المصنفات التى يكن أن تكون بداية هذا 
اک ن الاب اراق کر کات لفق الاندلی ابو یکر اعم بن العرں 
N‏ می( رتیت ار حلت ا ن مؤلفه هو واضع 
أصول هذا القن ٠‏ > عير آن من افق غلي بين التاحنین آن اب خر هقز الات 
الشرعي هذا النمط من الفنون الادبية الحغرافية . 

ومنذ البداية تفوق المغاربة على المشارقة في هذا النوع من الكتابة . فا عدا نفر 
قايا اا من لمشارقة الذين اشتهرت ( رحلاتهم ) في العهود التالية» كالسائح 
الهروي . فان قائمة الرحالة ا لمغاربة المشهورين تضم اسماءٌ عديدة من أمثال ابن جبر 
وابن بطوطة وابن سعيد والعبدري والتجاني وغيرهم . ويمكننا ان ندرك سبب تفوق 
لمغاربة في هذا الفن فيا لو بحثنا عن المحرك الرئيسى لتلك الرحلات . فلقد ذكر لنا 
جميع اولئك الرحالة بان هدفهم الاساسى كان حج بيت الله الحرام والدراسة على أيدي 
علماء الفقه المشهورين . وكانت مراكز العلوم الرئيسيةمبشوثة في جهات المشرق العربي 


(۱) کراتشکوفسکي ¢ ص ۲۹۸ 


ولا سي) في بغداد ودمشق والقاهرة » كا أن الوصول الى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
کان یتطلب اجتياز بلدان عربية واسلامية عديدة . وكان الحاج کثیرا ما يتخلف في تلك 
المراكر يغترف فيها من مناهل العلوم الشرعية والأدبية على أيدي علماء عصره » وكان 
بحاول أثناء ذلك تقييد مقابلاته مع أولغك العلاء بالاضافة الى تسجيل مشاهداته في 
البلدان التى مر ا أو عاش فيها بعض الوقت . وبا أن الغرض الديني كان هدفه 
اتتا 1 لذلك حفلت تلك « الرحلات ». بأتباء الفقهاء المشهورين والاولياء 
احا الكرامات »وازدحمت باخبار المزارات والمساجد والمشاهد الدينية المشهورة . 
وكان الرحالة يتنافسون في ذكر أكبر عدد مكن من الفقهاء والعلماء ورجال الدين الذين 
التقوا ہم > وي تعداد المساجد والمزارات التي شاهدوها . وقد لقیت کتاباتہم دات 
النزعة الدينية اقبالا من هور القراء الذي كانت تغلب عليه الروح الدينية » بالاضافة 
الى ما يتميز به هذا النوع من الكتابة من اثارة وتسلية . وقد شجع هذا الاقبال اولئك 
الرحالة على التركيز على النواحي الدينية واهمال المواضيع الاخحرى ذات الحجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية » بل واغفال الحديث عن المعام الطبيعية للبلدان والمدن الا في 
ندر . كا ان البعض منهم اتجه بفن الرحلة اتجاها كوزموغرافيا » وذلك بحشدها 
بمجموعة عظيمة من العجائى والغرائب » وخحصوصا ذات الصفة الدينية » استجلابا 
لاعجاب الحمهور ومماشاة للتفكبر الدينى السطحي السائد . 

وبالنظر للاهمية الحغرافية هذا الضرب من الفنون الادبية فلا بد لنا أن نقدم 
لدارسى الجحغرافية العربية فكرة واضحة عنه . وخحير مانفعله في هذا الباب تقديم 
دراسة وافية عن أشهر رحلتين في الادب الحخرافي العربي وما ( رحلة ابن جبير ) 
و (رحلة ابن بطوطة ) واللتان تمثلان القمة في هذا ايدان اما اللات ٠‏ 
الاخرى فسنمر عليها مرا سريعا حاولين ايضاح أبرز مقوماتها . 


١ 
| 


ا 
رحلة ان حم 


0 أصاب اين حبر شهرة واسعه ف أدب الرخحلابت العري کے الصعيد 
الاكادعى حت لقد اعتبر بعض الباحثين ( رحلته ) ارقى ما وصل اليه أدب الرحلات 
ا لحغراف لر د( 


ولت اشغ ر ت ر احلته الول -حوالٰ سنن وثلائة أشهر بدأها في يوم الائنرن 
التاسع عشر من شوال عام ٥۷۸‏ هے ( ۱۱۸۳ م ) وخحتمها فى يوم الخميس الثاني عشر 
من حرم اعام ٥۸۱‏ ه ( ۱۱۸۵ م ) ۰ ولقد غادر غرناطة الى سبتة ثم استقل متها مركبا 
جنویا فوصل الى الاسكندرية بعد حوالي شهر . وسافر منها الى القاهرة فاد اا 
اب جل ,البخر الاجر » فمر بمنفلوط وأسيوط واخيم وقنا وقوص . ومن عيذاب 
س کی الان کی قاف مكة حوالي تسعة أشهر » وبعد 
فراغه من أداء ا لحج غادرها بصحبة موكب الحج العراقي مارا بالمدينة المنورة » واجتاز 
الوكت الصحراء النجدية حتى وصل الى لكرفة 1 ا فخذاد .وکت این 
جبیر فی بغداد حوالي اسبوعین ثم واصل سفره الى بلاد الشام » فمر بتكريت وسامراء 
والموصل ونصيبين وحران حتى بلغ حلب . وزار من مدن الشام مص وحما وبانياس 
وصور » وأقام في دمشق حوالي شهرين ونصف › ا اقل مارکا شب ااال 
بلده . واجتاز في طريقه جزيرة ة صقلية » حيث اضطر الى النزول الى برها والبقاء فيها 
لبضعة آيام . 


بلاد الشرف ا : وقد ا ا ۲ يدون e ATT e‏ 


(۲) حسین مؤنس › ص ۲۸٤‏ . 


1A4 


صلاح الدين فتح بيت المقدس . وقد بدأهاعام ٥۵‏ هھ / ۱۱۸۹ م وختمها عام 
۷ هھ / ۱مم“ والثانية حين| توفيت زوجته عاتكة ام الد قان عا يا ا 
ا وهجر موطنه عام ENTIRE‏ وظل يتنقل بين فاس وسبته 
والاسكندرية مزاولا التدريس حتى توف عام ۱۲١۷‏ م ودفن في الاسكندرية . ويعتقد 
ا الاحفان ان مالجد يدي جاب بالاسكندرية رما كان مشجية وقد حرف الام 
ابا 

ويقول محقق ( الرحلة ) الدكتور حسين نصار ان عنوانها غبر متفق عليه » فهو 

فى اللخطوط يبتدىء بعبارة ( تذكرة الاخحبار عن اتفاقات الاسفار ) وينتهي بعبارة 

ااب اعتبار الناملك فى ذكر الأثار ألكرية والماسك ۴“ ٠وا‏ بقاع و 
التوصل الى عنواما الحقيقي ان مجققها وناشرها الاصلل وهو ` .ılٽت Wılliam‏ 
Writ‏ ( 1۲ )1 يعر الأ على نسخة خطية واحدة ( وهي محفوظة في مكتية جام 
لندن )۲ء وقد كتبها في مكة عبد القاذر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن من القرشي عام 
وزغا قلاع اة مغر ة٠‏ . لذلك فضل رايت ان مختار للرحله راا 
اما فجفل ر رخلة ابن ر006 وقد جد رآبت قق الخلة غا د ا 
مستشرقون اخحرون » وأعاد دي غويه De Gej‏ طبعها عام ۱۹۰۷ م. أما الطبعات 
الى ظهرت في العواصم العربية فقد نقلت عن الطبعات الاوروبية » وقد تولى تحقيقها 
ددا الدكتور حسين نصار ونشرها في القاهرة عام ٠٠٠١‏ : 

ولکی نیڈ الرحلة تقيي)ً صحيحاً ونحدد مكانتها بين الرحلات السابقة واللاحقة 
فسنتناول بالدرس,النقاط التالية : 

أولا ‏ ثقافة الرحالة وأثرها في الرحلة . 

ثانا _ أهداف ومضامين الرحلة . 


(۳) نفیس امد » ص ۷۹ . 

(4) الرحلات - باشراف الدكتور شوقي ضيف » دار 
القصصي ) › ص !۷1 . 

(ه) رحلة ابن جيير » تحقيق الدكتور حسين نصار » مكتبة مصر بالقاهرة ؛ ٥‏ ص :هھ . 

. ) ٠٠١ یقول کراتشکوفسکي انه عر على خطوطة اخرى للرحلة في مدينة فاس ( كراتشكوفسكي ص‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق » ص : 

(۸) یعتقد کراتشکوفسکي ان 3 را کان ( رحلة الکناني ) (كراتشكوفسكي ص ۴٠۰‏ ) . 


المعارف بالقاهرة ۱٩‏ ( فنون الادب العري .القن 


1A0 


الا “قيمة الزحلة من النانحيتين»الحغزافية والتاريخية ومكانتها في الأدب الحخزافي 


العربي . 
أولا ‏ ثقافة الرحالة وأثرها في الرحلة : 

تكشف حباة ابن جبر عن اهتمامات مبكرة بحقلين هما علوم ادي والحديث 
واللادب فقد درسها على أيدي حهمهرة كبيرة من العلاء") . وقد هيأ له تحصيله العلمي 
کا وا کی کاٹ رلو ها جعا حاب غرنباطة اپو سعد بن عبد الزن ال 
اشاز كاتا : 


ولقد طبع هذا الانصراف الى التحصيل العلمي ذهنية ابن جبير بطابع معين 
انعكست اثاره على « الرحلة » في جانبين » جانب يس اسلوبها والآخر يتصل بنهہجها 
ومواضيعها . 

قأما أسلوب « الرحلة » فيكاد نجمع اللاحتون انه من أفضل امتالنت کت 
الرحلات العربية القدية » اذ ان ابن جبير كان يعنى بلغته وتصويره عناية فائقة . ولقد 
اعتبرها كراتشكوفسكى ذروة ما بلغه نط « الرحلة » في الأدب الجخرافي العربي من 
الناحية الفنية(''“ . وألوأقع ان ابن جبیر کان بتصویره الجي ادات اقرب ال فنال 
بارع منه الى رحالة اعتيادي . وبالرغم مما كان يشوب أسلوبه من سجع متكلف 
انا اوه ادى شات الكابة الأدبية ي ذلك ”العضر »> الكنه' يكشف في الوقت 
داته عن التفاتات رائعة تنم عن موهبة اديية اصيلة . ومن أمثلة أوصافه الرائعة تصويره 
للعاصفة البحرية الى عصفت بركبهم بين صور وصقلية('') » وحديثه عن أهوال عبور 
ال اله ر بز فرعو ٠ ٠‏ ووصتقه للمخاطر الي المت ركهم عنر الاق هن 
ر براع الفة اباق وصفة اللمدن الكبرى وضما يا ودقيقا 
وواضحا الأان مامه بالحانب الأدي قد جاءفق-بعضن- االات -عل-حساب 


. راجع المصدر السابق » ص : ج‎ )٩( 

EY e کراتشکوفسکي‎ (°7 

. ۲٣۱-۲۹۰ ص‎ » ۱۹٩۹۸ رجلة ابن جر › منشورات دار التراك - بیروت‎ )۱١( 
. ١ المصدر السابق » ص‎ )١۲( 

(1۳( المصدر السابق عر ۲٩‏ '. 


الجحانب الحغرافي . فکشیرا ما ألحق ئالدن :ااافا لا تستاعد بأية حال من الاخوال على 
توضيح معالمها الجغرافية وان كانت ذات نكهة أدبية جذابة . مثال ذلك مقدماته في 
وصف بغداد ودمشق وحلب . قال یصف بغداد : 

« هذه المدينة العتيقة وان لم تزل حاضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الأمامية 
القرشية الهاشمية قد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها الا شهر اسمها . وهى بالاضافة 
الما کات عليه خت :ا لزاون ,عتنها رالمات اتن :اراق :اليه الل ا ا 
والاثر الطامس » أو تمثال الخيال الشاخحص » فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي 
من المستوفز العقلة والنظر الا دجلتها التي هي بين شرقيها وغربيها منها كالمراة المجلوة 
بين صفحتين أو العقد المنتظم بين لبتين » فهي تردها ولا تظماأً وتتطلع متها في مراة 
صقيلية لا تصدأ » والحسن الحريى بين هوائها ومانها ينشاً » هو من ذلك غلى شهرة في 
البلاد معروفة موصوفة » ففتن اوی الأ ان يعصم الله منها خوفة )(“' . 

ولقد أغرى نجاح ابن جبير من الناحية الفنية عددا من الرحالة والكتاب على 
اقتباس اجزاء من رحلته وتضمينما كتبهم ورحلاتهم » ولا سيم| ما يتعلق بوصف 
المدن » ومن أمثلتهم الرحالة المشهور ابن بطوطة الذي اقتبس وصف الاسكندرية 
وبغداد ودمشق ووصف الطريق بين المدينة والكوفة . 


وأما منهج الرحلة ومواضيعها فيتجلى فيه تأثر ابن جبير بالروح العلمية . فهو ل 
يلجأ الى املاء رحلته من الذاكرة » كا فعل ابن بطوطة مثلاء. بل أخحذعلى 
| تسیل مشاعدھا رما پو ا قجاءت أفرت ال مدذدات م ا د 
سردية . وم يكن يكتفي بذكر الشهر فحسب ١‏ بل كان ينص على اليوم بل والساعة في 
غالب الاأحيان . وقد حافظ هذه الطريقة على دقة مشاهداته وانطباعاته غا جعل 
( رحلته ) وثيقة تارجخية أمينة . 

ويبرز تأثره بالروح العلمية أيضأ في تجنبه المبالغات بصورة عامة » ما يتصل منبا 
بمشاهداته أم بالمصاعب التي تعرض نما أثناء السفر . فنحن لا نواجه في رحلته أية 
مشاهد غريبة يرفضها العقل » كا اننا لا نقرأً أي حديث عن مصاعب غر واقعية . 
وقد تفوق ابن جبر في هذه المزية على كثير من الرخالنة التنابقتين والتلاعقن التدين 


(۱8) المصدر السابى ْ ص ۱۷۳ 


انزلقوا الى المبالغات في حكاياتہم و راوع اوتل ك افد من اکر افات الرحالة 


شيوعا . ومع ذلك » > فلم ينج من الوقوع في شرك المبالغات احياتاً ء لا سي ما يتعلق 
بالاطراء على حال بعض المدل ن أو تعداد ما فيها من مدارس ومساحجد و رسوم ديىيه . 


كذلك تتجان روحه الاك تفا ق دة ال يا من الاد قات الق ون 
اللسحيين والمسلمين فى بلاد الشام بالرغم من حالة الحرب القائمة يومذاك بين 
صلاح الدين الال وقد صورها» وهو المسلم اد تو انان ا ا 
لقد ذكر بأن احوال الفلاحين المسلمين في بعض جهات بلاد الشام التي بسي طر عليها 
PEREN‏ احوانهم في المناطق التي يجحكمها حكام E la‏ 
ولدى مروره بصقلية أشادانفحامّلة ملكها' وليم؛ الثاني لرعاناه من GOT‏ 

وانطلاقا من ر ا ی فد ی وا ی 
والمنطق » مما جرد رحلته من اللدرافات والاساظبر الي تحقل با العديد من 7 لرحالة 
اللاخحرين » وجعل السمة الرئيسية هما الواقعيه ى مشاه والاإداف. :ذفني البالات 
القليلة التى أورد فيها بعض الروايات الخريبة a O ES‏ فف ا 
كلياً .اذاأكانت مجافية للمنطق .. وخير مشال يوضح رفض ابن جبير للخرافات قصة 
اثناء وجوده ف مكة بأن مياهها تزداد زيادة ملحوظة ي 


فیضاں بئثر رمزم . فقد سمح 
أمر کال يدعو أهالى مکهة ای 


آل کے من شه شعبان > باعتباره شهرا مباركا » وهو 
التبرك بياهها في ذلك اليوم . فوجد تلك الحكاية مجافية للمنطق؛ TE‏ 
اتثحان صحتها . وقاموا بقياس ارتعاع المياه في البئر فظهر هم بالبرهان أن الحكاية 
اتاسها ‏ .. ولعل الحكاية الغريبة الوحيدة التي اثبتھها في رحلته دون 
معارضة هي تلك التعلقة بدار ر أبي بكر الصديق رصي ا ود واا عل الي 
التالي : ادها رمكة ) أيضا دار اي بكر الصديق رصي الله عنه وهي اليو 
يتبرك الناس بلمسه » يقال انه کان يسلم 


دارسه الإاثر ويقابلها حدا ر فيه حجر مبارك ي 
l4‏ صلل ابه عليه 


لن قاط رسام م اماز عل در انه حاء يو 
اک واوا یکی ری اھ عنم ادیب دلا یکن اراب > فأنطق الله عز وجل 


: ۲٤ض‎ › ااترالسابق‎ )٥( 
, ۲۹۷ اتر الاق صن‎ )1١( 
NEN e المصدرالسابق‎ )١۷( 


الحجر المذكور وقال: یا رسول الله لیس بحاضر 8 5 ذلك فهذه الحكاية عاف 
عن غيرها من الحكابات باعتبارها تتعلق بقدرة الله . 
ر 
E!‏ الشائعة E‏ 
الروح الخلامة لذن تطبع « الرحلة » بطابع الصدق والدقة ولا امال للفرل كان 
عو اطف ا د تؤنر e Hk E‏ . فادا ا 
5 ااا ا ایر ۲ 


ثانناً - أهداف ومضامين « الرحلة » : 
يروي مۇرخو ابن جر انه بین) کال ذات يوم في مجلس حاکم غرناطة يأخحذ 
عنه » وكان الحاكم مقبلا على شرابه » ملأ كأساأً فقدمها له » فاعتذر بأنه لم يسها 
قط » لكن الحاكم أصر » فاحتساها على مضضص FS N‏ 
مترعة بالدنانير » فأضمر أن يکفر عن خطيئته بحح بیت اله الحرام > وهکذا نبتت 

فكرة الرحلة نحو الشرق في ذهنه . فالمدف الأول من « رحلته » اذن کان حج بيت 
الله الحرام » أي ان الدافع الدينى كان أقوى دوافع خلق الرحلة . ولکن هل كان 
الدافع الديني هو الوحيد O‏ خامر ابن جبر ؟ من الواضح أنه فكر منذ البداية 
تاليف كاب يتروي فيه مشاه داته في ديباراالشرق » ولا سيا الديار الحجازية : 
بالاضافة الى حقيق هدفه في حج بيت الله الحرام » هدا نر نراه قد بدأ بتسجيل خواطر 
ومشاهدات رحلته منذ الينوم الاول . فهو يفتتح ( رحلته ) بالقول : و ایتدیء بتقیدها 
يوم عرفنا الته السلامة بجمنه ٠»‏ . وما ان ابن جبير رحالة مثقف فلا ريب انه قد اطلع 
عل کتب الحغرافیین لاقل وتا با . وما يدل على ذلك حديثه عن مدينة سامراء 
التى أشار اليها بقوله : « وهي مدينة كبيرة قد استولى ال اعا 
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بعض جهات منها هي اليوم مغمورة: اوقد أطتباالمسشعودي رة الله في وصفه 
ووصف طیب هوائها ورائق حسنہا ۲" . 

اة قاف اود یکن وي ادامل راع تابا جرافیا من 
نوع کتب الادريسى والبكري والغرناطي ,وغيرهم من جغرافيي مغرب بل كان دف 
ال جعلها كتاباً ادبباً ذا قيمة دينبة يشتمل على مشتاهدات وانطباعنات شخصية عن.ديار 
الرق. وهذا يقر لنيارتركيز و الرخلة» عل بواجي معينة وأغضائها عن نواحي 
أحرى 1 يكن بجدر برحالة مقف اهماطها . فقد عنيت «.الرحلة » بالامور الثقافيه 
عموما : والنواحي الدينية منها على الخصوص ٠‏ واهملت ذكر الاوضاع الاجتماعية 
والاحوال الاقتصادية ولم تشر الها الا عرضا. أما المعام الجخرافية والمشاهد 
الطوبوغرافية فلم تدخل ى اهتمامات رحالتنا على الاطلاق . وقد کرس ابن جبیر 
لفل ما قرت من ثلث رحلته للحديث عن المدينتين المقدستين مكة والمدينة وعن 
مشاهدهما الدينية وعن مناسك الحج شیاه “وکات ادر ی کل الد ا فی آل 
قد المشاهد اللديية وإلى لقا العلاء والوعاظ وتقصي اخبارهم ومجالسهم . وفد 
هات ان جب هده القيجة الحغرافية ‏ والاشرودولىجية لرحلته > لكي 
جعلت منها في الوقت نفسه وثيقة تاريخية هامة للاحوال الثقافية والسياسية لبلدان 
امشرق العري في ذلك العصر . ويمكن أن تتجلى أهداف « الرحلة » في استعراص 
مضامیتها واستخلاص معلوماتها عن کل بلد تناولته بالبحث . 


| - الرحلة المصرية : 

عى ابن جبير خلال تجواله بين المدن المصريه بأمرين رئيسين هما تتبع الرسوم 
الدينية ووضف معام الآثار القندية » كا بذل اهتماماً خاصاً بطبيعة الحكم السائد في 
البلاد . أما الحوانب الاقنصادية والاجتماعية فلم ترد ای أحاديثه اللا عرضا . ولعل اهم 
اشاراته ذات الغلاقة بالاحوال الزراعية هي شرحه لفيضان النيل وتوضيح علاقة ذلك 
الف ائ عل المخاضيلءالززاعية "۹ . وقد أشار أيضا اشارة عابرة الى ازدهار.الزراعة 
واؤذجام السنكنى على ضفتي النيئل » حيث ذكر وهو فى طريقه من الاسكندرية الى 
القاهرة بأن المنطقة كلها أرض محروثة يعمها النيل بفيضه والقرى فيها يينا وشمالا لا 


کک 
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تحصى كثرة"› . كذلك علق على الطريق بين القاهرة والصعيد بقوله ان القرى فيه 
متصلة على شطى النيل علاوة على المدن الكبيرة" . 

وتخلو الرحلة المصرية » في عدا هذه الاشارات العابرة » من أي حديث صريح 
عن الوضع الزراعي في البلاد . أما الصناعات فلم يرد ها أي ذكر على الاطلاق . وقد 
وردت اشارة عابرة الى حالة التجارة اثناء وصفه للطريق بين قوص وعيذاب حيث 
قال : « ورمنا في هذه الطريق احصاء القوافل الواردة والصادرة فا تكن لنا ولا سي 
القوافل العيذبية المتحملة لسلع اند الواصلة الى اليمن » ثم من اليمن الى عيذاب . 
وأكثر ما شاهدناه من ذلك احمال الفلفل » فلقد خيل الينا لكثرته انه يوازي التراب 


ت ا 
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وقد شكا ابن جبير من صرامة التفتيش الكمركي في الثخور المصرية ما ينم عن 
اهمية الدور الذي تلعبه التجارة في حياة البلاد الاقتصادية . وأكد بشكل خاص على 
اجراءات التفتيش في ميناء الاسكندرية » وكذلك على دقة التفتيش لمراكب المسافريسن 
في نهر النيل . وبالرغم من ان ابن جبير يقطع بأن السلطان صلاح الدين الايوبي لا 
يدري بمثل تلك الاجراءات الصارمة والا لأبطلها » الا ان من الواضح ان الضرائب 
الكمركية كانت تشكل موردا مها من موارد الدولة تستحق العناية والاهتمام » وهو أمر 
ينبیء عن ازدهار تجارې 
أما الاحوال الاجتماعية فلا تتناولها ( الرحلة ) الأ من جانب واحد هو الحانب 
الديني » بين لا نجد اية اشارات الى جوانب الحياة الاجتماعية الاخرى من عادات 
وتقاليد ومستوى المعيشة . وهناك تأكيد واضح على سيادة الروح الدينية بين الناس › 
فثمة عدد هائل من الجحوامع والمساجد والمشاهد الدينية وقبور الشهداء والاولياء . ويؤكد 
ابن جبر بصدد حديثه عن الاسكندزية انها أكثر بنلاد الله مشساجد» وان عض 
المبالغين يقدرون عددها بأثنى عشر الف مسجد » وان في غالبيتها أئمة تدفع هم 
الدولة أجورا شهرية ٠"‏ . أما عن القاهرة فقد ذكر ان مساجدها لا محصيها العد» 
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وان الدولة تتولى الانفاق عليها بسخاء . « وما منها جامع من الجوامع ولا مسجد من 
المساجد ولا روضة من الروضات المبنية على القبور ولا حرس من المحارس ولا مدرسة 
من المدارس الا وفضل السلطان يعم 0 اليها ويلزم السكنى فيها » تهون 
عليه في ذلك نفقات بيوت الاموال N EE OE‏ اا ا ف یع 
الدولة للشؤون الدينية والانفاق عليها بسخاء » وهو كسب ولاء رجال الدين وابناء 
الشعب لتثبيت دعائم الحكم الحديد بعد اسقاط الدولة الفاطمية . وكان E‏ الدتن 
يلعبون دورا مهاف ذلك الاسناد » اذ ان خحطباء الحوامح کان ولک اشاق ار جن ۔- 
يستفتحون خطبهم بالدعاء للحكم الجديد““ . 

ويستأثر الحانب الثقافي باهتمام ابن جبير على اخحتلاف وجوهه » فهو دائم السؤال 
کو والمدارس BNET ES‏ التار ية .» وان رحلته المصرية غنية 
بالمعلومات في هذا الحقل أك من أي جزء اخر من أجزاء رحلته . فلدی حدیثه عن 
الاسكندرية اهتم ایام ا ما جا ا یو کک ا و فا E CE‏ 
المدارس فيها واعتبرها مفخرة من مفاخر المدينة . « وهي مدارس لاهل الطب والتعبد 
ا تفار الف ة ایی كل واتجڊ مك اوي اله ارخدرسنا يعلمه الفن 
الذي يريد تعلمه واجراء قوم به في جميع أحواله . 

أما القاهرة فقد سجل لنا عنها صورة ثقافية حية وشاملة للغايه » فقد تناول 
بالوصف جيع مشاهدها الدئية .والفقافية,والتار ية : فوصف باسهاب مسجد سيدنا 
الحسين » وقلعة القاهرة » والاهرام التي یاقا م ةرال اغ ¢ واو اماه 


مارستان القاهرة فحدثنا عنه بالتفصيل › وكان بحتل تسا من القصور الفخمة › 
حصصس جزءا من هذا E‏ ا I EEL‏ ¢ رحصصس جزء| اب زلا اشا 
ای وجود مستشفی احر في القاهرة على غرار المستشفى المذكور 


ويتجلى اهتمام ابن جبر بالمعالم الثقافية بشكل أوضح ائا ف قله ن ادن 
اللصرية الواقعة على ضفتى النيل . وبالرغم من انه يعتذر عن عدم امكانية الحديث عن 
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جي الآثار على ضفتى النهر وانه يقصد الى الاكبر والاشهر › الا انه مع ذل افاضی ,ف 

صف الآثار البارزة الفرعونية منها والاسلامية . وفضلا عن اشارته الى الأثار الشانوية 
فقد وصف باسهات العابد الفرعونية بجوار مدينى اميم .واسيوط ٠»‏ وكان وصفةه غل 
جانب عظيم من الدقة مما يكسبه اهمية حاصة في حقل الذراسات الاركيولوجية . 

وتكتسب رحلة ابن جبرر المصرية اهمية خاصة من وجهة النظر التأريخية » فهي 
سجل حي لسيرة صلاح ت اليو في مصر . وبالرغم من ان أبن جبير يبدو 
متحمسا لصلاح الدين » رما لتأثره با لمسه من احتفاله بالشؤون الدينية » أو ربا 
لعنايته بالمغاربة › الا انه لإ يفقد صفة الحيادية في احكامه . ولعل ابرز ما حققه صلاح 
الدين لمصر مدة حكمه هو الاستقرار والاطمئنان » فقد علق ابن جبير على الحياة في 
اللاسكندرية بقوله : « ومن الغريب ايضا في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل 
كتصرفهم فی النہار في جميع احواهم . وقال في موضع اأخر : «ومن عدل هذا 
السلطان وتأمينه للسبل ان الناس في بلاده لا يخلعون لباس اليل تصرفا فنا يعت ولا 
بستشع رون لستواده هيبة تثنيهم E EEE RE‏ شاهدنا احواهم بحصر 
وال سر , 

ومنذ دخل ابن جبير مدينة الاسكندرية شرع ادنخ غ ماقت :الان 
صلاح الدين . فحدثنا عن اهتمامه بالغرباء وتعيينه المدارس والاطباء هم »> بل وحتى 
الحمامات التى يستحمون فيها » ك] حكى لنا عن اهتمامه بالمغاربة وتعيينه رغيفين من 
اخ لکل E‏ و . وختم حدیثه عنه بقوله : «( هذا السلطان ومقاصده في 
العدل ومقاماته فى الذب عن حوزة الدين لا تحصى كثرة )“" 

وأثناء وجوده فى مدينة القاهرة عاد الى الحديث عن اهتمام صلاح الذين بامور 
الدين وسخائه في الانفاق على المساجد والجحوامع والمدارس » وقذر مجموع ما ينفق على 
تلك الحوامع والمدارس با ينيف على ألفي ديار رة ى ال" : 


ونو لا e"‏ منجزاته الأخحرى ومنها اقامة مارستان القاهرة وبناء قناطر بغربي 
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مصر للدفاع عن شمالي البلاد » وبناء قلعة القاهرة لاعدادها مسكناً له . وضرب لنا 
أمثلة من عدله بازالة المكس المضروب على الحجاج مدة دولة الفاطميين . والواقع ان 
ابن جبير كان يتغنى باسم صلاح الدين طيلة ( الرحلة ) فقد عاد الى الحديث عنه اثناء 
الرجلة الججازية واتاء ال رة الشامية بشكل حاص وائ عليه عاطر الثناء؛ . 

أماءأوصاف المدن المصرية فهي لا تنفع الجغرافيين كثيرا » فقد اهتم ابن جبير 
بوصف المعالم الثقافية اكثر من اهتمامه با معام الجغرافية . فقد وصف مدينة الاسكندرية 
على النحو التالي : « فأول ذلك حسن موضع البلد واتساع مبانيه حى انا ما شاهدنا 
بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا اعتق ولا أحفل منه » واسواقه في نهاية 
الاحتفال أيضا . ومن العجب في وصفه ان بناءه تحت الارض كبنائه فوقها واعتق وامتن 
لان الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الارض فيتصل الآبار بعضها ببعض 
ويد بعضها نعضا .. وعاينا فيها. أيضا من سواري الرخام وألواحه كثرة وعلوا واتساعا 
وحسنا ما لا يتخيل يالوهم حتى انك تلقى في بعض الممرات بها سواري يغض الجو بها 
صعودا لا يدري ما معناه ولا ي كان أصل وضعها . وذكر لنا انه كان عليها في القديم 
مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة في ذلك الزمان والله أعلم ويشبه ان يكون ذلك 
لل قك ۽ ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار الذي وضعه الله عز وجل على يدي 
بن تخر للك اي للمسر ين وسداة لساري ورلا ها ايوا ق الجر ال جر 
الاسكندرية يظهر على ازيد من سبعين ميلا . ومبناه في غاية العتاقة والوثاقة طولا 
وغر ضا يزاحم الحو سموا وارتفاعا يقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف. الخبر عنه 
يضيق والمشاهدة له تتسع ٠»‏ ) . 

ومن الواضصح ان الصورة الحغرافية للمدينة باهتة تاماء وان ابن جبير كعادته قد 
رکز قلس الأثار والمعالم الثقافية . أما مدينة القاهرة فلم يقدم ها أي وصف جغرای 
واضح بل استعرض مساجدها ورسومها الدينية واثارها القدية والاسلامية . كذلك 
وصف بعض احيائها وصفا موجزاً > مثال ذلك وصفه لحي ( الروضة ) بقوله ) « وعلى 
شط نيلها مما يلي غربيها والنيل معترض بينا قرية كبيرة حفيلة ويعترض بينها وبين 
مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي مشرفة وهي محتمع اللهو والنزهة وبينها وبين 
مصر خليج من النيل يذهب بطوها نحو الميل وها حرج له . وهذه الجزيرة مسجد 
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جامغ بخطب فيه . ويتصل بهذا الجامع المقيناس الذي يعتبر فيه زيادة النيل عد فيضه 
کل سنة ° : 

سف اب جر لون الراققة عل ففق الل رصقا وجرا فان هى دي 
منفلوط : « وهي بمقربة من الشط الغربي ميامنا للصاعد في النيل فيها الاسواق وسسائر 
ما يحتاج اليه من المرافق › وهي بلدة في نهاية من الطيب ليس في الصعيد مثلها »› 
وقمحها بجلب الى مصر لطيبة ورزانه حبته فد اشتهر عندهم بذلك فالتجار يصعدون 
امراك لاستجلابه»“' . 

وقال عن مدينة اسيوط : « وهي من مدن الصعيد المشهورة بينها وبين الشط 
الخرن شن النيل مقدار ثلاثة أميال » وهي جيلة المنظر حوها بساتين النخل وسورها 
سور عتیق )(' ٩‏ . 

وقال عن مدينة قنا «( وهى من مدن الصعيد تيضاء أنيقة الطر > 5اك 
مبان حفيلة » ومن ماثرها المأثورة صون نساء أهلها والتزامهن البيوت فلا تظهر في زقاق 
من أزقتها امرأة البتة. . . وهذه المدينة المذكورة في الشط الشرقي من النيل وبينها وبين 
وس ای ارد 

وقال عن مدينهة فوص + ) وهذه المديتة حفرلة الاسوافق متسعه المرافى كثيرة 
الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين وتجار أرض الحبشة لاا عحظر 
للجميع وحط للرحال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغارية والمصريين والاسكندريين 
ومن يتصل م ومنها يفوزون بصحراء عيذاب واليها انقلا مم في صدرهم من 
الحج 3 

ولقد دت ابن جر باسهھاتب عن الطريق الصحراوى الول سی قوص وميناء 
عيیذاب القديم وڈ کی مواصع الماء فيه موضعا موضعا . نم وصف ميناء ا على 
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وتقلع ما زائدا الى راکب الحجاج الصادرة والواردة وهى صحراء لا شات فيها ولا 
يکل فیھا شىء الآ غلوب ب“ . 
للغاية » وان فوائد الرحلة المصرية تاربخية أكثر منها جغرافية . 
۲ - الرحلة الححازية : 

تکتسب رحلة ابن جبیر ی الديار الحجازية أهميتها من دقه وصفها للكغبة 
فة والمسجد البوي ومن اوضافها اة ك الكرمة زالمديسة النبورة وانا رها 
المدينة والكوفة . وقد أولى ابن جبير اهتمامه للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية » كمأ 
سجل صورة واضحه لالاحوال السياسية والثقافية للبلاد : 

وقد لاحظ اثناء مكثه في جدة ان الوضع الاقتصادى للسكان مترد للغاية » وانهم 
بجحيون في شظف من اعيش . وذكر انبم يستخدمون انفسهم في جميع المهن : من 
اکراء جمال ان كانت هم أو مبيع لبن أو ماء أو تمر يلتقطونه ا وعطپ چ طبونة اوی 
الواضح أنهم یعتمدون فی موارد رزقهم على الحجاج اعمادا وکا , 

واهتم ابن جبير اهتماماً خاصاً بمظاهر الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة . وقد 
لاحظ ان موسم الحج یکاد یکون قوام حياتها الاقتصادية . ففى هذا الموسم مجتمع فيها 
التجارات من کل مکان . فتعرض في الاسواق من الذخائر النفيسة الحواهر والياقوت 
وسائر اللاححار الكريعة ¢ ومن انواع التظيب الك والكافور والعنبر والعود ¢ کک 
تعرص فيها العقاقر اهندية ( والامتعة العراقية واليمانية والبضائع المغربية : :كخ 
ذلك في ثمانية أيام بعد الموسم > حاشا ما يطراً بها مع طول الايام من اليمن وسواها » 
فے| على اللارض سلعة من السلع ولا ذخحيرة من الذخحائر الا وھی موجودة فيها مدة 
الموسم ر 
وذكر ان جبير أيضاً أن أسواق مكة تغص بالفواكه طيلة موسم الحج » وهي على 
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انواع كثيرة كالتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والاترج والجوز والمقل والبطيخ 
والقغاء والخيار » وتجلب هذه الفواكه من الطائف ومن القرى المحيطة ها . كذلك 
تزدحم أسواقها بالخضروات كالباذنجان واليقطين والسلجم والجزر والكرنب وغيرها » 
فضلا عا محلب اليها من زبيب ولوز وقصب سكر*“ . 

ول يعن ابن جببر بالحديث عن مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة » ولم 
يشر اليها على الاطلاق . ولكنه رسم لنا صورة طريفة للعلاقات التجارية بين الحجاج 
وبدو الصحراء النجدية . وقد عكست تلك الصورة أهمية تجارة المقايضة بالنسبة للبدو 
الاعراب . وقد ذكر ابن جر مواضصع عديدة على الطريق الصحراوي بين المدينة 
والكوفة تتخذ مراكز لتبادل البضائع بين الحجاج والبدو » منها سميرة ووفصه 
والعلبية » وكان البدو يبادلون السمن واللبن والاغنام بقماش الخام . 

أا ماخخظاةة الا ماعا فة اقسرت عل اواب الحصلة بالدين > وشو اشر 
طبيعي » وقد وصف ما يجري من احتفالات في المناسبات الدينية بإسهاب وتفصيل . 
فوصف احتفالات الليلة الاولى للعمرة الرجبية » وهي احتفالات يحرج فيها أهل مكة 
على بكرة ابيهم ويلعبون بالاسلحة » كا وصف أيضا احتفالات بداية شهر شعبال 
ومنتصفه » واحتفالات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك . ثم تناول بإسهاب ودقة 
وصف مناسك الحج وشعافره ما بجع كتاباته مرجعا هاما في هذ الشأن . وقد ختم 
ملاحظاته الاجتماعية عن أهل الجحجاز بقوله : « وأكثر هذه الحهات الحجازية وسواها 
فرق وشيع لا دين هم قد تفرقوا على مذاهب شت . وهم يعتقدون في المجحاج ما لا 
يعتقد فى أهل الذمة » قد صيروهم من أعظم غلاتهم الى يستخلوها يبوجم انتهاناء 
ویسببون لاستجلاب ما بأیدم استجلابا فالحاج معهم لا يزال في غرامة ومؤونة الى 
أن يیسر الله رجوعه الى وطنه )'““ . 

ولقد انصبت اهتمامات ابن جبير الثقافية في هذا الجزء من رحلته على تتبع 
مجالس الوعظ والخطابة التي انعقدت في مكة والمدينة اثناء وجوده » وقد سجل لنا صورة 
دقيقة عنها وعن مستوى خطبائها . 

وسجل لنا أيضاً صورة واضحة عن الوضع السياسي في الديار الحجازية . وكان 
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ا 
ا واستغلاهم للحاج والى تفشي الفساد والرشوة بينهم 
وتبرز امية رحلة ابن جبير الججازية - کا ذكرنا - با اقنتملت عليه من أوضاف 
دقيقة مسهبة اللمدينتين المقدستين » ولا سيا مكة المكرمة . والواقع ان ابن جبير لم يترك 
شاردة ولا وازدة عن مكة الكرمةءمن دون ان یسجلها » مما جعل کتابته عن هذه اللمدينة 
جا افا ل جن الل شوو الدين وقد جي حل وجة اخضصوض بوق 
الكعبة لمشرفة وصفاً بليغاً دقيقاً لعله من أفضل وأدق ما ورد من أوصاف ها في كتب 
الرحالة والمؤرخين . وتحدث عن جميع المشاهد والرسوم الدينية » ولم يترك أثرا أو رسع 
من دون ان يشير اليه« . وما قيل عن مكة المكرمة يقال عن المدينة المنورة » فقد تناول 
بالوصف المسهب جيع آثارها ورسومها الدينية » وعلى رأسها مسجد الرسول ( ص) . 
غر ان أوصافه الحغرافية لكل من المدينتين المقدستين ل تكن دقيقة ولا وافية . فقد 
وصف مكة بقوله : « هي بلدة وضعها الله عز وجل بين جبال محدقة بها وهي بطن واد 
مقدس ٠‏ كبيرة مستطيلة» تسع من الخلائق ما لا بحصيه الا الله عز وجل ۲ 
ول يورد أي وصف جغرافي للمدينة المنورة » كا لم يصف أية مدينة حجازية 
أخری . بيد أن وصفه المفصل الدقيق للصحراء اللجدية عبر الطريق الذي سلكه من 
المدينة الى الكوفة يعتبر من أحمل الكتابات الحغرافية عن تلك المنطقة وقد او لك 
الإصف بعص الرخالة الذين سلكوا نفس الطريق: فيا بعد غل اقتباسه وتضمينه 
رحلاتهم » ومن بينهم الرحالة المشهور ابن بطوطة . 
وأخيراً فقد تضمنت الرحلة الحجازية أيضأً بعض الملاحظات ذات القيمة 
الحغرافة عن طريقة سقر ركب الخجاج عبر الصحراء اللجدية ء“فضلا عن ابراغة ذلك 
الوصف ودقته . 
الرحلة العراقية : 
لعل الرحلة العراقية هي من أكثر أجزاء رحلة ابن جبر فائدة للجغرافي » فقد 
وردت فیها ملاح ظات هامة تكشف عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . 
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وتنم تلك الملاحظات عن ازدهار زراعي في القسم الاوسط من العراق . فقد ذكر 
بصدد حديثه عن مدينة الكوفة بأن المحانب الشرقي منها كله حدائق نخيل ملتفة يتصل 
سوادها ويتد امتداد البصر“ . كا ذكر بأن : « الطريق من الحلة الى بغداد أحسن 
EF‏ وأجخلها فى بسائظ من الأرض وعماتر صل ا القرى ميا وشلا کا 
البسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيها » فمحرثها لا حد لاتساعه 
وانفساحه ۲( 

ومن الواضح أن هذا الازدهار الزراعي ثمرة من ثمارالعناية بشؤون الري › 
يؤيد' ذلك ما لاحظه ابن جبير من كثرة المحداول والقنوات المتفرعة من الفرات . فقد 
ذكر انه لا يكاد المرء يشي ميلا الا ومجد قنطرة على نهر متفرع من القرات » وان تلك 
الطرق هى أكثر الطرق سواقى وقناطر'*“ . وقد انعكس هذا الازدهار الزراعي على 
ارو اتو ن ورو ج هه ا ج ا ا ا 
الحسن والاتساع "° . 

ولقد واصل ابن جبير عنايته بالاحوال الزراعية في العراق بعد مغادرته بغداد في 
طريقه الى الموصل » فذكر بأن ركب الحج قد نزل بعد ارتحاله من بغداد بقرية ير 
بقرما نهر دجيل وهو يتفرع من دجلة ويسقي القرى المجاورة بأحمعها . ولاحظ بأن 
العمران ينقطع بعد مدينة تكريت فيضطر المسافرون الى استصحاب الماء ليوم وليلة » 
الا انه ما يلبث ان يظهر ثانية بعد قرية العقر » وتتصل القرى والعمائر حتى مدينة 
اموصل“ . 

وهناك ملاحظات أخرى تنم عن ازدهار الوضع الاقتصادي في البلاد . فقد أشار 
الى نشاط النقل المائي في شط الحلة » كا أشار الى ازدهار الاسواق وازدحام السكان في 
بغداد والحلة وتكريت . لكن الامر الملفت للنظر انه لم يشر الى الاحوال الاقتصادية في 
مدينة كبيرة كالموصل » مع انها مدينة جارية قبل كل شيء . 

واذا كان قد أولى الوضع الزراعي اهتمامه » فانه أهمل ذكر.صناعات البلد امالا 
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تاما» سوى اشارته العرضية ال تخصص احدى علات بغداد- وهي ححلة العتابية - 
بصناعة الثياب العتابية من حرير وقطن ختلفة الالوان . 
ومن الاشارات الاقتصادية المهمة الى عرض ها حديثه عن عيون القار بجوار 
القيارة » وقد وصف عملية تدفق اشر رسا دف > ثم أوضح أهميته الاقتصادية °“ . 
أما ملاحظاته الاجتماعية فلم تكن ذات قيمة كبيرة . فهي م تتعرض الى عادات 
السكان وتقاليدهم ومظاهر حياتهم » بال سجلت انطباعه العام عن اخلاقهم » وكان 
انطباعاً عاطفياً فى غالب الاحيان . فقد امتدح مثلا أهالي تكريت وذكر انهم احسن 
احلاقا وقسطا فی الموازین من أهل بغداد*“ . کا امتاح أيضا أهل الموصل بقوله : 
و وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة يستعملون اعمال البر فلا تلقى منم الا ذا وجه 
طلق وكلمة لينة » وهم كرامة للغرباء واقبال عليهم » وعندهم اعتدال في جميع 
معاملاتہم ° 
ولكنه حمل حلة قاسية على أهل بغداد وأسهب في ذم اخلاقهم بدرجة ملفتة 
لانظر » حت ظن بعض الباحفين أن تلك الحملة منبثقة عن أسبتاب شخصية 2“ 
وما قاله في ذلك : « وأما اهلها ( بغداد ) فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع بالتواضصع 
رياء ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء » يزدرون الغخرباء ويظهرون لمن دونهم الانفة 
والاباء » ويستصغرون عمن سواهم اللاحاديث والانباء » قد تصور كل منهم في معتقده 
وحلده ان الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون في معمور البسيطة 
مثوی غير مثواهم کانہم لا يعتقدون ان الله خلتق بلادا أو عبادا سواهم » يسحبول 
اذیا هم أشرا وبطرا» ولا يغيرون في دات الله منكرا . يظنون ان أسنى الغمار في سحب 
الازرار » ولا يعلمون ان فضله بمقتضى الحديث المأثور في النار» يتبايعول بينم 
بالذهب قرضاء وما منهم من بحسن الله قرضا فلا نفقة فيها الا من دينار 
تقرضه > وعلى يدي مسر للميزان تعرضه» لا تكاد تظفر من خوالص آهلها 
بالورع العفيف» ولا تقع من أهل موازينما ومكاييلها الا على من ثبت له الويل في 
سورة التطفيفء لا يبالون في ذلك بعيب › كأنہم من بقايا مدين قوم اللبي شعيب . 
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فالغريب فيهم معدوم الارفاق متضاعف الانفاق > لا جد من اهلها الا من يعامله 
بنفاق أو مهش له هشاشة انتفاع واسترفاق کأنہم من التزام هذه الخلة القبيحة على شرط 
اصطلاح بینہم واتفاق » فسوء معاشرة ابنائها يغلب على طبع هوائها ومائها »“ . 

وتكشف اشارات ابن جبرر الاجتماعية ايضاعن ضعف الروح الدينية بين 
التنکان » لا سيا بين آهل بخداد» اذا ما قورنت بقوتها في بلاد الشام أو مصر . كا 
تكشف ايضا عن ارتفاع نسبي في مستوى المعيشة » لا سيا ني العاصمة بغداد . فقد 
ذکر عند حدیثه عن مدینه بخداد ان الجهة الشرقية منها حفيلة الاسواق عظيمة الترتيب 
تشتمل على بشر لا بحصيهم الا الله » كا ذكر بأن اماتا لا تحصى وان البعض يقدرها 
بحوال الفي مام (۹) ب 

اوك ن 2 کا النواحى الثقافية اهتماماً كبيرأ » فأفاض في الحديث 
ا ا لنا ان المستوى العلمي في بغداد كان ما يزال مرتفعاً . فقد ذكر ان 
ببغداد ثلاثین مدرسة يقصر كل منها عن الوصف » أشهرها النظامية » وان لكل من 
تلك المدارس أوقافاً عظيمة وعقارات يعود ريعها الى الفقهاء المدرسين بها والى الطلبة 
المقيمين با ٠»‏ . كذلك حدثنا باسهاب عن مجالس الوعاظ » واثنى بشكل خاص 
على حال الدين أبي الفضائل بن علي بن الجوزي امام عصره في الحديث والوعظ . 
وقعدث باعجاب عن مستشفی بغداد المطل على دجلة والذي كان أشبه بمدينة صغيرة با 
حف به من بيوت وسوق حافلة . وكان الاطباء يتفقدونه كل يوم اثنين ويس ويرتبول 
للمرضى ما بحتاجون اليه من الادوية » کا كان يقوم بشؤونه موظفون يتولون الاشراف 
على راحة المرضى وطعامهم وأدويتهه'"'“ . 

وأشار ابن جبير اشارات عابرة الى الوضع السياسي في البلاد » ولم يوله من 
العناية ما أولى وضع مصر أو الحجاز أو بلاد الشام . وتدل اشاراته على ان الخليفة كان 
غلبا جل رة ٤‏ وان السلطة الحقيقية كانت بأيدي قواد الجيش من المماليك » وال 
العباسيين كانوا معتقلين في بيوتهم لا بخرجون ولا يظهرون وهم المرتبات القائمة 
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ولسنا نجد في رحلة ابن جبير العراقية اشارات الى المعالم الجغرافية 
القنائمة على طريق سفزه »> سوى اشارته العابرة الى دجلة والفرات بقوله : « وهذان 
اهران الشريفان دجلة والفرات قد اغنت شهرت)| عن وصفه| » وملتقاهما ما بين 
واسط والبصرة » ومنها انصام الى البحر » ومجراهما من الشمال الى الحنوب › 
وحسبه)] ما حصها الله به من البركة هما وأخاهما النيل »"“ . 

أما الأرصاف الجغرافية للمدن العراقية فكانت محدودة وغير وافية » ول يذكر 
سوى مدن قليلة » مركزا اهتمامه على بغداد . ويعود ذلك الى قصر المدة الى أمضاها 
في العراق » والى ارتباط مشاهداته بالمدن التي اعترضت طريق سفره الى بلاد الشام . 
قال يصف مدينة الكوفة : « هي مدينة كبيرة عتيقة البناء قد استولى الخراب على 
أكثرها » فالغامر منها أكثر من العامر . ومن أسباب خراما قبيلة حفاجة المجاورة ها 
فهي لا تزال تضر بها » وكفاك بتعاقب الايام والليالي محييا ومغنيا . وبناء هذه المدينة 
بالآجر خاصة ولا سور ها » والجامع العتيق اخحرها نما يلي شرق البلد ولا عمارة تتصل 
به من جهة الشرق ٠»‏ . 

وقال يصف مدينة الحلة : « هي مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من 
سورها الا حلق من جدار ترابي مستدير بها . وهي على شط الفرات يتصل امن 
جانبها الشرقي ويمتد بطوها . وهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة للمرافق 
والصناعات الضرورية . وهي قوية العمارة كثيرة الخلق متصلة حدائق النخيل داخلا 
واا ااا ی ا الیل ٠‏ والفیا ہیا جرا عقا قرا غل اک کال 
متصلة من الشط حف ہا من جانبها سلاسل من حديد كالاذرع i ٠»‏ 


وقال يصف مدينة تكريت : 
اة الاعراق ك لاجد غناضة بالق ١‏ الها اج اة زيطا ق اراز 
من أهل بغخداد » ودجلة منها في جوفيها وها قلعة حصينة على الشط هى قصبتها 
المنيعة » ويطيف بالبلد سور قد أثر الوهن فيه . وهي من المدن العتيققة 
المذكورة«»"'“ . 


) وھی مدينه کبيرة وأاسعهة الارحجاء فسیحه ال اة 


(1۴) المصدر السابق » ص ۱۷۳ . 
(6) المصدر السابق » ص ۱۹۸ - ١١١۹‏ . 
)1٠(‏ المصدر السابق » ص ١١١۹‏ . 
)1١(‏ المصدر السابق » ص ۱۸١‏ . 
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وقال يصف مدينة الموصل : « هذه المدينة عتيقة ضخمة حصينة فخمة قد طالت 
یلها للرەن فأحذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن » قد كادت ابراجها تلتقي 
اتقام ربب مسافة بها من خض ,وباط آلداخل ما تيوت بعضها عل بحن 
مستديرة بجداره المطيف بالبلد كله كأنه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه › 
وللمقاتلة في هذه البيوت حرز وقاية وهي من المرافق الحربية . وفي أعلى البلد شارع 
متيع تد من أغللى البلد الى أسفله . ودجلة شرقي البلد وهي متصلة بالسور وابراجه 
فى مائها . وللبلدة ربض كبر فيه الملساجد والحمامات والخانات والاسواق . وللمدينة 
اتان أحدهما جديد والآخر من عهد بني أمية : وف المدينة مدارس للعلم نحو الست 
أو أزيد على دجلة فتلوح كأنها القصور المشرفة . وها مارستان حاشا الذي ذكرناه في 
الى °2 ., 

أما بغداد فقد فصل الحديث عنها > وما ذكره : « هذه المدينة العتيقة وان لم تزل 

حضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الامامية القريشية الماشمية قد ذهب أكثر رسمها 
ولم يبق منہا الا شهير اسمها . . . وهي ک) ذکرناه جانبان : شرقي وغربي » ودجلة 
ينها . .. فأما الحجانب اع اه الخراب واستولى عليه ۽ وان الحمور اوا , 
وعمارة الجانب الشرقى محدثة لكنه مع استيلاء الخراب عليه يحتوي على سبع عشرة 
حلة كل محلة منها مدينة مستقلة > وفي كل واحدة منها الحمامان والثلاثة والثمانية » منها 
بجوامع يصلى بها ال لجحمعة . فأكبرها القرية وهي التي نزلنا فيها بربض فيها يعرف بالمربعة على 
شط دجلة بققربة من الجسر » فحملته دجلة بمدها السيلي فعاد الناس يعبرون 
بالزوارق » والزوارق فیها لا محصی كثرة » فالناس ليلا ونهارا من تمادي العبور فيها في 
نزهة متصلة رجالا ونساء . والعادة ان يكون ها جسران أحدهما ما يقرب من دور 
الخليفة والآخحر فوقه لكثرة الناس › اورا رارف د باح ع ثم الكرة 
وهي مدينة مسورة . ثم محلة باب البصرة وهي أيضا مدينة . ثم الشارع وهي أيضا 
مدينة » فهذه الاربع أكبر المحلات . . وبين الشارع وحلة باب البصرة سوق المارستان 
وهى مدينة صغيرة فيها المارستان الشهر ببغداد . . واسم)اء سائر المحلات يطول دكرها 
کالویطة .بون دجلة وهر يشيع من. ارات وینصمی ب ر ۽ ڪجيء فيه جميع 
ا التي في الجهات التي يسقيها نالرات وق غل باب اليفرة الى گرا غه 

نهر اخر منه وینصب ا . ومن اساء المحلات العتابية وا تصنع الثياب 


(۷( الملصدر السابق » ص ۱۸۸ - 1۸۹ . 


العتابية وهی حر یر وقطن عختلمات الألوان : ومنہا ا لحربية وی أعلاه ولسو وراءها الا 
القرى الخارجة عن بخداد » الى اسماء يطول ذكرها . . . وبالغربية البساتين والحدائق 
ومنہا جلى الفواکه ا الشرقية : والشرقية حفيلة الأاسواق » عظيمة الترتيب تشتمل 


من الخلق على بشر لا بحصيهم الا الله تعالى . . وها من الجوامع ثلاثة . . وأما حماماتها 


فلا تحص عدة ... وأما المساجد بالشرقية والغربية فلا يأخذها التقدير فضلا عن 
الاحصاء ... والمدارس مہا نحو الثلائين وھی كلها بالشرقية E E‏ أريعة 


أبواب : فأوها وهو في أعلى الشط باب السلطان » ثم باب الظفرية » ثم يليه باب 
الحلبة » ثم باب البصلية . هذه الأبواب التى هي في السور المحيط بها من أعلى الشط 
ا اة ¢ وهو ينعطف غلا کزصف دار 0 حا وداحلها ٤‏ الاسواف ابواتب 
e‏ 

تلك ھی أبرز المعلومات الق وردت في رحلة ابن حسر العراقية وی کے 
يتضح ذات قيمة جغرافية وتأريخية بالرغم من ابجازها . 
٤‏ الرحلة الشامية : 

الرحلة الشامية غنية بالمعلومات على اختلاف انواعها » ك اغا ثرية بالصور التي 
تصور الحياة ف اة الديار ببراعه وحذق .2 ان اھ = جبر أهمل EET‏ العناية 
بجوانب الحياة الاقتصادية : وادا ei.‏ اں نستخلصن صسو ره هة واضحه عن الوضصع 
الاقتصادىي للبلاد فلا بد لنا أن نفتش بين السطور . فهناك اشارات متفرفه تنم عن 
اظ جاری وازدهار زراعي وصناعي فالاهتمام باللاسواف ف حلب ا معقول قرح 
أهمية التجارة فيها . فاسواقها واسعة كبيرة متصلهة الانتظام بتخصصس کل جزء منہا 
سضاعه معينه 5 وکل سوف منہا تقید اللاصار حسنا وتستوفقف المستوفز تعجبا 2 


وكذلك حال الاسواق فى دمشق الت وصفها ابن جر بانہا من :أحفل -اسنواق 


البلاد واحسنها انتظاما وابد عها وضعا'"“ . وهو أمر يدل على ازدهارها التجاري . 


لکن وصف اللآاسواف على هدا النحو و إن يعطي بالطبع صوره واضحة عن 


الوضصع الاقتصادى والتجاري في البلاد . ی قار ا اغات :اللا 


صناعات كثيرة متنوعه . 


وم نرد 
الزغتم عا رف عن بلاد الام من-حذق في 


(1۸) المصدر السابى 
(14) المصدر السابق ¿ ص ۲۰۳ - ۲٠٤‏ . 
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وأشان ايڻ جبر الى الاوضاع الزراعية اشارات عابرة وردت اثناء تنقلاته بين 
المدن الشامية أو من خلال وصفه ها » وهي تنم عن ازدهار الزراعة افق ڏک اشنلا 
ا د ر اة اة آنا من آلجهي يلاد ال زارا ارزاقا ¿ واا غتبة ا 
الزيتون والتين والفستق وانواع الفواكه الاحرى » وان بساتينها وقراها تتصل لسير 
يومين('") . وذكر كذلك عند حديثه عن مدينة ححماه ان المزارع ول سیا اة 
الاشاتب ہے ققد خارج المدينة امتدادا عظي| وتتصل البساتين على شطي ال + افا 
الظردى 7 اى دمشق فقد وصفه بانه بساتین اة ي یو صف PU‏ وفی| 
عن الزراعة . 


ورکز حديته عن ان 


وتناول ابن جبر الحوانب الاجتماعية باسهاب نسبي » 
دمشق . وقد اهتم بجانب معین من جوانب الخياة يعافا وهو الحانب الديني e‏ ا 
انه صور أيضا بعض عادات وتقاليد سكان دمشق . فقد لاحظ ان أهل دمشق بخاطبون 
وح جا اجهل والشسريك والحيطي انيد د فاا ين اد ا 
يقول : جاء المملوك أو الجادم برسم الخدمة » كناية عن السلام 
ياء للركوع أو السجود » فترى الاعناق تتلاعب بين رفع وخفض وبسط وقبض › 
وربا طالت ہم 
ا 0 . 

باكر ابن جور لر سر هال عق 2 قد لظ اج جا الي 

الى خحلف قابضين بالواحدة على الأخرى a ٠‏ للسلام 
کأنہم قد سيموا تعثفا وأوثقوا اتكتيفا . وقد شرح أيضا باسهاب 


الحالة في ذلك فواحد ينحط واخر يقوم وعمائمهم موي بينهم 


والكبر > يشون وایدیم 
عي تلك اغفاد 
طريقة اهل البلاد في وداع موتاهم » وأوضح المراسيم المتبعة في جنائزهم . 

زاق ابن خر ااگی دا اا جل ووک اندي الى مز نها أخال مشق خصوصتا 
اكان افد القاع عسوا وضرب نة برعل دلت .. ومعال ذلك تمم 
للحاج > فھم یتمسحول ہم عند سفرهم ويتهافتون عليهم CR‏ عند عودتهم 
وكذلك اقباههم الشديد على الجوامع والمساجد . وهم يبذلون الاموال على انشاء المرافق 
للغرباء من حفاظ: القران والنتميين للظلب وللفقراء العدمين جر عا 


وقد علق اين ا 


(*۷۰) المصدر التساتي »> ص‌ ۷ 
ا لمر السا اض 43 : 


(۷۲) المصدر السابق » ص ۲١۷‏ . 
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اق رة 4 رلو كن بج اروا الا اد اماهاالكرام الحريه وه ر 
الفقراء ولا سيا أهل باديتها › فانك تجد من بدار الى بر الضعيف عجبا › کف -بذلك 
و شا ورا يحرش اشم كرت عل فر روت عن قرفا يكي" الر جل 
ويقول : لوعلم الله في خيرا لاكل الفقير طعامي 1 هم في ذلك سر شرف ٠'۲‏ 

وقد نجم عن روح التدين هذه كثرة الصوفية في دمشق . ويقول عنهم ابن جبير 
انہم ملوك بتلك البلاد فقد كفاهم الله مؤل الدنياوفضوها واسکنہم في قصور 
تذكرهم قصور الجنان(؛") . ولم يكن الصوفية والزهاد كثيرين في دمشق فحسب > بل 
کانوا یکثرون فی جمیع بلاد الشام » وكان البعض منم يلجأ الى أماكن منعزلة في الجبال 
يتفرع فيها لعبادة الله . وكان اولئك الزهاد يلقون الرعاية حى من اللصارى المجاورين 
کال الان > اذ كثيراً ما جلبون لمم القوت ويحسنون اليهم “ . 

ان هشذا التدين الذى,اتمت به حیاۃ سکان بلاد الشام لم یدفعھم - کےا يشير 
ابن جبر - الى التعصب د أصخاب الاديان الاخرى : فقد لاحظ ان علافتهم 
جا اللسيحيين طيبة جداأ وقائمة على التسامح . الا ان هذا التسامح الديني لا 
بتكي عل فة امین شي بض جل اعلاف اقيم . و ر 
ابن جبير عن تلك العلاقة التي انیت الق الشديدة من قبل أهل السنة تجاه بعض 
طوائف الشيعة فانه يكشف عن تعصبة. دة السنى '“ . قال في الموضوع مشيرا لي 
الوقت نفسه الى حماعة ( الفتوة ) ونظامها : « وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة » و 
أكثر من السنيين مها . وقد عمروا البلاد بمذاهبهم » وهم فرق شتى » منهم الرافضة 
وهم السبابون » ومنهم الامامية والزيديهة > وهم يقولون بالتفضيل خاصه » ومېم 
الاسماعيلية والنصيرية وهم كفرة » فهم يزعمول الآلهية لعلي رضي الله عنه تعالى عن 
قوهم » ومنہم الغرابية وهم يقولون ان عليا رصي اته عنه کان أشبه بالنبي صل الله 
عليه وسلم من الغراب بالغراب وينسبون الى الروح الامين عليه السلام قولا تعالى اله 
کا ال فرق كثيرة يضيتق عنم الاحصاء » قد أضلهم الله عنه وأضل م 


کک 


. ۲٤١ المصدر السابق » ص‎ (VY) 

)۷€( الدز النابی > ص ۲۳۲ - ٣٣‏ . 

)¥( المصدر السابق »> ص ۲۳١‏ . 

(۷۹) المصدر السابق » ص ۲۴٤‏ . 

(۷۷) الرحالة العرب » تاليف الدكتور نقولا زيادة » دار الملال بالقاهرة عام 1١۹٩٩‏ ›» ص ۹ . 
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کثیرا من خلقه نسأل الته العصمة في الدين ونعوذ به من زيغ الملحدين . وساط الله 
على هذه الرافضة طائفة تعرف بالنبوية سنيون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها . 
وکل من ألحقوه ہم لحصلة يرونها فيه منہا بجزمونه بالسراويل فيلحقونه بهم » ولا يروه 
ان يستعدى أحد منهم في نازلة تنزل به » هم في ذلك مذاهب عجيبة . واذا أقسم 
أحدهم بالفتوة بر نقسمه . وهم يقتلون هؤلاء الروافضس اث وجدوهم . 
عجيب في الانفة والإئتلاف»" . 

وفي موضع ا اشا ر آل مذبحة أوقعها السنيون بالاسماعيلية فاستأاصلوهم عن 
أخرهم وكوموا بالبطحاء جما مهم . 


وشأنهم 


دينية ومدارس ومستشفيات . فعند حديثه عن حلب اهتم اهتماما شرا بقلعتها 
المشهورة ووصفها وصمفا فقا كلك اسهب ی وصف جامعها . وحينم| انتقل اف 
دمشق تناول جميع مشاهدها ورسومها الدينية بالشرح المسهب . وقد بدأها بوصضف 
حامعها امشو وصمفا بلغ من الدقة EE‏ دعیدا . وتعتر حلادته عن جامع دمشی 
رجا تأر خياً هاماً ذا قيمة عالية » وهو لا يقل أهمية عن وصفه للكعبة المشرفة + ولعله 
أفضل ما ورد من أوصاف ذا الجحامع في كتب الرحالة الأخرين 

وقد شاد ابن جير باهتعاء السلطات والسكان بأمور التعليم » ولا سيا التعليم 
الديني ¢ وبذهم الاموال الطائلة مں احله . وقد ذکر اں ددمشی نحو عشرین مدرسه 
غر ان کثيرا من المساجد والمشاهد الدينية تتخذ مرافق لتعليم القران :وكئب. الدين ١‏ 
ولا سي بالنسبة للغرياء وقد خت ا .الا قاف لتقوم پا وبستاكنيها والملتزمين ها . 
هذا فضلا عن اتخاذ جامع دمشق موؤضعا للتذريس» حيث ان كل سارية من سؤازيه 
ها وقف معلوم بأحذه ا اليها للمذداكرة EE‏ : 
مواطنيه ا انتهار الفرصة والارعحال ا ارد الشام لطلب العلم ِ ) فمن اء الفلاح 
من نشأة مغربنا فليرحل الى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الامور المعينات 
رة 94 : 


وتدلك فققد دعا ابن جبر 


(۷۸) المصدر السابق » ص ۲۲۷ . 
(۷4) المصدر السابق » ص ۲٠۲‏ . 
)۸°( اتر السانق £ ى +۴ :, 
)۸١(‏ المصدر السابق » ص ۲۳۲ . 
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وأشار ابن جبیر أیضاً الى مستشفیات دمشق » فذکر ان ہا مارستانين اجدهما 
قديم والأخر حديث » وان الحديث احفله] واكبرهما وجرايته في اليوم نحو الخمسة 
یدارا ويدير شؤونه موظفون يتكفلون برعاية المرضى واعداد الاأدوية والاغدية 
لهم » ويزوره الاطباء كل يوم متفقدين المرضى > فيأمرون باعداد ما يناسبهم من 
الاغذية والادوية . وقد خصص جناح منه للمرضی اجان ۹93 

ما ملاحظات ابن جبير ذات الطابع السياسي فتكتسب اهمية خاصة نظرا لانها 
تلقي ضوءا كاشفاً عل العنلاقات بين ملين EN gS NESLA‏ 
فقد عرص اتا ق سر تلك المعارك » وتحدث عن احتلال صلاح الدين الايوبي 
چ الكرك . وقد دهش من استمرار العلاقات التجارية بين الجانبين من دون ال 
تؤثر عليها المعارك الحاسمة الدائرة بين| . «١‏ ففي الوقت الذي كان فيه صلاح الدين 
r.‏ حصن الكرك » كان اختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج غير 
منقطع . واحتلاف المسلمين من دمشق الى عكة كدلك . اء ری اشا * بح 
احد منہم ولا يعترضص وللتضازى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من 
ال چا غاية . وتجار النصارى يؤدون أيضا في بلاد المسلمين على سلعهم » والاتفاق 
بينهم والاعتدال في جميع إللاحوال » واهل الحرب مشتغلون بحرم والناس في عافية 
والدنيا لمن غلب »"“ . 

وازدادت دهشة اين جبير حينم] خرج الى بلاد الافرنج فلم يعترضه أو يضايقه 
احد» في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين قد استولى على مدينة نابلس وسبى كل 
2 فيها » وكان سبيهم في ذلك الوقت يدخحل ااه لين . وك مر غناك ارخالة 
من دمشق الى بانياس علن أراضي زراعية يتقاسمهاالمسلمون والمسيحيون » هم في 
ذلك حد يعرف بحد المقاسمة ›» فهم يتشاطرون الغلة مناصفة ومواشيهم ختلطة . 
وقد أوضح أوضاع الملسلمين تحت الحكم المسيحي على النحو التالى : « والطريق بين 
تبنين إلى عكة كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكانا كلها مسلمون وهم مع 


l=| ۰ ا‎ + K١ ٤ . E ۴ ۰ ¢ >> کے‎ Ev 
الافرنج على حالة ترفيه نعوذ بالته من الفتنة » ودلك انم يؤدون هم نصف الغلة عند‎ 


(۸۲) المصدر السابق » ص ۲۳۰ . 
(۸۴) المصدر السابق » ص ۲۳٣ - ۲۳٤‏ . 
(۸8) المصدر السابق » ص ۲٤٣٣ - ۲٤١‏ . 
(۸6) المصدر السابق » ص ۲٤١‏ . 


أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا يعترضونهم في غير ذلك . 

وهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضا > ومساکنہم بأیدہم > وجميع أمواهم 
متروكة هم . وكل ما بأيدي اللافرنج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل » 

رساتيقهم كلها للمسلمین وهي القرى والضياع * , 


أما ملاحظاته دات الصمة الجغرافية البحتة فكانت نزرة وقليلة الفائدة . فقد 
وصف جبل لبنان بقوله : « وهو سامي الارتفاع ممتد الطول يتصل من البحر الى 
البخر ).ا وجل :نان هو حل بين؛ بلاج _الميلمين والافرنج لانەتورا انطاکة OE‏ 
وسواهما من بلادهي ٩‏ . 


ERE‏ لى انهار صااد الشام اشارة عابرة فقال عن هر 
الععاصي 0 ا متصلة على شطي ال وهو يسمى العاصى لأن 
اهي ان حداره من سمل الس علو ومجراه من الج ا 
الخال > وهو بجتاز على قبلى حمص وبقربة منها ٠»‏ . وأشار في موضع اخر الى منبع 
نهر الخابور(۸۹) 0 ووصف أيضا تحير طبر ية بقوله EE‏ و بحيرة طبر نة مشهورة ھی ماأء 
عل وسعتها دحو تلانه فراسخ او اربعه ۹ وطوضا نحو سته فراسح 1 والاقوال فيها 
حختلف وهدا القول اقرا الى الصحة لأآنا لم نعاينها » وعرضها أيضا تلف سعة 


E EY 


أي أوضائ الجذراف ة للمدة الرورة قك ب ا ي 
ف اوا ود ها وق اهت في وضف مدينتى حلب ودمت وة 
ومماقاله في وصف حلب : واسااليد فو ا 
جوا ب فيل التركيت» ديم اخسن اسم الاسواق كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة 
تخرج من سماط صنعة الى O SSE aE‏ 
وکلها مسقف بالخشب ٩»‏ . 


. ۲۲٣ المصدر السابق » ص‎ )۸١( 
. ٠٠١١٦ المصدر السابق » ص ۲۰۵ ۔‎ )۸۷( 
. ۲١۷ المصدر السابق » ص‎ )۸۸( 
. ۱۹٦٩ المصدر السابقی » ص‎ )۸٩( 
. ٠٠٤ المصدر السابق » ص‎ )۹١( 
المصدر السابق‎ )4١( 
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E‏ ا اھ ف بل ی ا 
اها کله داجضل لا pI EER‏ نهير يجري من 
جوفيهنا الى قبليها ويشق ربضه ا المست دي ر بها ٠‏ قان لهيا ربضاكيير 
فيه من الخانات ما لا بمحصى عدده . وذا النهر الارجاء وهي متصلة اليلد وقائمة 
وسط ربضة . وذا الربض بعض بساتين تتصل بطوله . وكيف] كان الأمر فيه داخلا 
وخارجاً فهو من بلاد الدنيا التي لا نظير ها والوصف فيه يطول 0 

او ى )قل ب فيها شاردة ولا واردة مسن 
دون أن بصفها أويتحدث عنها باسهاب .ومن أوصافه 
للمدينة : «لهذه البلدة ثمانية أبواب : باب شرفي وو شرقى ‏ + ولي 
ااب توما وهو أيضاً ني جير الشرق ‏ ثم باب السلامة ق بتابة الرادين 
وهو شمالي » ثم باب الفرج » تم باب النصر » وهو غربي ثم باب الجابية كذلك › 
ثم باب الصغير وهو بين الخربهة والقبلة » والمسجد الجامع مائل الى الشمالية من البلد 
والأرباضن به مطيفة » الا من جهة الشرق مع ما يتصل بها من القبلة يسير . 
والارباض كبار والبلد ليس بمفرط الكبر وهو مائل للطول وسككه ضيقة مظلمة وبناؤه 
ا اسا ات ضا فرق بحن ولداك مايرع الحريق الي وهو كه 
فر من ان عل ما نوي تلاك مدن الاه اکا لاد آله حل 
وحسنۀ کله حارج ۋال ¢( . 


وقال ربصف E rE,‏ 0 وهله اة الل اة راس سا سیر الك 


ومقسم مائه › بتقسم فيهاالماء على سبعة أنهاريأاخذ كل 
نهر طريقه واكش له الانه ار تعر ف ورا هو سق سحت 
الربوة . . ويشرف من هذه الربوة على جميغ اسان المر اة هن الاك ولإ اشبراف 
ا الا واتتناع مرح للابصار. وها تلف الأغبان الصبمه تسرب 
وتسيح فى طرق شتى فتحار الابصار في حسن اجتماعها وافقراقها واندفاعها 
وانصبا ہا“ . 


(4۲) المصدر السابق » ص ٠٠١ - ۲۰٤‏ . 
(۳( المصدر السابق › ض ۲۲۹ - ۲٣١‏ . 
(48) المصدر السابق » ص ۲۲٤۲‏ . 


وقال يصف مدينة حمص : «١‏ هى فسيحة الساحة مستطيلة 
المساحة نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة موضوعة فى 
بقنيط۲ مسن الأرض عريض مداه لا يساخترقسه <السشسسيم TNR‏ 
يكاد البصر يقف دون منتهاه » فيح أغبر لا ماء ولااظل ولا ثمر » فهى تشتكى ظمأهنا 
وتي عل الا اوا یمات شا ا لامي رر ا ا 
فل طرة بان فل رالن هرجا وخرت رهام ومدق ا ا ا 
فوقها جرحلة وضع يقابل بعلبك ۶(۲ . 

وقال يصف مدينة حماه : « مدينة شهيرة في البلدان » قديمة 
اتف نخ الالزفكان غير اف سج تة االغتاء ولا E‏ > أقظارهاً 
ف وة وتار قا ت کے ةوا و ال فر ا د 
کأنہا تکن بہجتھا وتخفیھا فتجد حسنہا کامنا فیها حتی اذا جست خلا لما ونقرت ظلاها 
ابصرت بشرقیها نہرا کبیرا تتسع في تدفقه اسالیبه وتتناظر بشطیه دوالیبه > قد انتظمت 
طرتيه بساتين تتهدل أغصانها عليه وتلوح خضرت ا عذارا بصفحتيه يتسرب في ظلاها 
وينساب على سمت اعتداها . . . وموضوع هذه المدينة في وهدة من الارض عريضة 
مستطيلة كأنها خندق عميق يرتفع ها جانبان أحدهما كالجبل المطل » والمدينة العليا 
متصلة بسفح ذلك المجانب الحبلي والقلعة في الجانب الآاخحر في ربوة منقطعة قد تولى 
نحتها الزمان » والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة بالحانب الذي النهر عليه » وكلتا 
المدينتين صغيرتان . وسور المدينة العليا يمتد على رأس جانبها العلى الجبلى ويطيف ا . 


يحتاج الى سور . وعلی النه ر جس کر معقود صہ الحجارة يتصل من المدينة 
السفلى الى وھا ٩‏ , 

وقاك صف EAE E‏ کے : (١‏ ھی و ق الافرنج EE | EE‏ 
ومحيل الجوارى ال اتف في الخير کالاعلام رفا كتل EN‏ 
والمشهة في فا شاف یط نة مجتمىع النفر والرفافق وملتقى 


ا PE, : 6 ha‏ ا ت ak‏ 
جار لمن االتو ری ی 2 الافاف ¢ سککھا وشوارعها نعھسںس بالزحام ونصیی 


. ۲١ المصدر السابق » ص‎ )٩١( 
, ۲۹۷ - °۹. ادر السابی‎ 
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ری س داهم رمي ور لا یسان وا وا ار ان ن 
الت ابی ویوا غ ا م ااا ا ر 
عفالة متسعة والحبال التي أتقرب منهاءمعمورة بالضياع وبا ازا تاوا وت 
من غر البلاد . ولعة فى الشرق منها مع آخر البلد واد يسيل ماء . وها مع شاطئه مما 
سل بالبح بسيط رمل لم ير أجل منه منظراً ولا ميان للخل يبه ۲٠‏ 

وهكذا يتضح لا أن الرحلة الشامية هي مرد شی أجزاء الرحلة بمعلوماتها 
التاريخية والجغرافية »> كما أن أوصاف المدن فيها هى من أفضنل ما ورد في الزحلة 


من أۇساف . 


ثالثاً ‏ قيمة الرحلة من الناحيتين الجغرافية والتأريخية : 

بعد أن استعرضنا منهج ابن جبیر وأهدافه ومضامين رحلتهببات من اليسيبر علينا 
أن نحدد قيمة معلوماتها من الناحيتين الجغرافية والتاريخية . 

واا ی وجلهة النتظر الجغرافية فان (الرحلة ) لم تشتمل 
الاعان معلومات نزرة قليلة الققيمة عن اللدان التي E Ek‏ 
لها . ففى الجانب الطبيعي الت اتابن هتا بتالمغتالة الطب وغترافتة 
والمناخية والهيدروغرافية ا ر الى طبيعة التضاريس في البلدان 
المذكورة إلا اشارات عابرة للغاية . وبالرغم من انا تناولت بعض الججال في الحجار 
وبلاد آلشام بالذكر » لكن وصفها کان ادبيا أك منه جغرافيا . كذلك حال وصفها 
للصحراء النجدية ) وکانت اشاراتہا للانہار الکبری كالنیل ودجلة والفرات اشارات عامة 
لا تنطوي على قيمة جخرافية . ول ترد فيها ملاحظات مناخية على الاطلاق 

وفى الجانب البشري > كانت عنایتها بالاحوال الاقتصادية والاجتماعية ضعيفه 
الرحالة ‏ مظاهر الحياة الاقتصادية امالا 
من البلدان » الا ما ورد 


عموما وقد آهل ابن أجبير - حلاف لكثير من 
رن ناماد واوا کر شان اصتاغة آي بلد 
عرضاً اول نتم بالاحوال النزراعية واكتفى a‏ 
ا ع رسای ت جا دال اعدد السکان ای ایو ااا ۶ 
زارها » سوی عبارته التقليديه التي يرددها دائ عن المدن المزدحهه وهي آو کا 
(۷) ا التاق رص ۲۲۹ و۲۹ : 


بحصيهم الا الله تعالى““ . وهو لا يوضح لنا أيضاً » الا بشكل دود جدا» عادات 
وتقاليد الشعوب التي عرفها . غير انه ركز - ك) اشرنا اعلاه - على الجانب الثقافي 
الاد غل وی اخصرھن ت رکررا جیا وی چ ی ر رر ا م 
لحوانب الحياة الثقافية والدينية » لا سيا في بلاد الشام ومصر . 

ولعل أبرز جانب جغراني في ( الرحلة ) هو ما يتعلق بتناو ها لشؤون السفر 
ومسالكه ووصفها للمدن في البلدان العنية . فقد سجل لنا ابن جبير صورأً دقيقة 
لتطلبات السفر وظروفه والمصاعب التي تواجه الرحالة أثناء تنقلاته بواسطة البر أو 
البحر . وقد تيأ له ان بخترق البحر المتوسط والبحر الأحمر » وان يسافر بواسطة النيل 
من أقصى شمالي مصر الى أقصى جنوبها وان يخترق الصحراء النجدية من غربيها الى 
شرقيها » فأمدنا معلومات قيمة عن مشاكل السفر في تلك الجهات خصوصا» و 
اء ومتطلبات ومصاعب السفر البحري على العموم . وقد تيح له ان ا 1 
من منصطلحات الملاحة وبناء السفن فى العصور الوسطى » فحفظ لنا بذلك عددا وافرا 
منبا غا يكن الافادة منه في فهم بعض النصوص الاخرى المدونة في ذلك العصر . 
ضلا عن ذلك فقد وصف لنا الطريق التي سلكها وصفاً دقيقاً وواضحا » وكان يلتزم 
اتا تعن حط واناه سيره بشكل مضبوط »> ك كان يلترم بذكر الزمن الي ا 
تنقله من موضع الى أحر . لذلك أصبح في الامكان تتبع تنقلاته بيسر ووصوح . ول 
يشب تنقلاته الخموض الا في المرحلة اللاخيرة من رحلته حين) تيأ لمغادرة بلاد الشام في 
طریتقی عودته الى بلده . 

أما وصفه للندن فهو عل جانب كبير من الأهمية > فقد تيز بالرصانة.والدقة ٠‏ 
وقد نجح في رسم صورة واضحة وحية لكثير من المدن التي زارها » ولعلها نمثل أبرز 
جانب جغرافی في رحلته . ولا يغض من قيمة وصفه للمدن ما كان يلحقه ببعضها من 
مقدمات أدبية أو مبالغات عاطفية . 

اا رة النظر التاريخية » فلا ريب ان « الرحلة » تقدم لنا معلومات مهمة 
عن الفترة التأريخية التى أمضاها الرحالة في التجول بين بلدان المشرق . وتخص تلك 
الفترة بالذات حكم r‏ وعهد احتدام الحروب الصليبية . وقد رسم لنا اين جبير 


(1۸( الحغرافية والرحلات عند العرب » للدكتور تقولا زيادة » ص ۱۹۸ . 
(۹۹) الرحالة السلمون ف العصور الوسطى ¢ للدذكتور زکي عمد حسن > دار العارف بمصر »› القاهرة 
6٥‏ › ص ۸1 . 
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صورة واضحة لصلاح الدين الايوبي . وبالرغم من تحمسه الشديد له باعتباره بطل 
حركة التحرير الاسلامية ضد الصليبيين » الا انه حاول ان يكون موضوعيا في أحكامه 
فروى لنا انجازاته في مصر وبلاد الشام والحجاز » وذكر وقائع ملموسة تبين ميله الى 
الاصلاح الديني والعمراني » والى توطيد دعائم العدل والاستقرار في الجهات التي 

ومن المعلومات التأريخية التى اكسبت « الرحلة » أهمية كبيرة ملاحظات ابن جبير 
الطااقاعا ين الن وا ليان ف بلاد شل زالى كان قاش شك ها“انذاك 
المسلمون والمسيحيون . وتعود أهمية تلك المعلومات الى طابع الموضوعية الذي اتسمت 
به . وقد أوضح ابن جبير ان التسامح كان عنوان تلك العلاقات » فكانت التجارة 
تجري بشكل طبيعي بين كل من الجهات التي يسيطر عليها المسيحيون والجهات التي 
حكمها المسلمون ‏ وكانت معاملة المشلمين للرعايا المسيحيين ٠٠‏ ومعاملة المسيحيين 
للرعايا المسلمين طبيعية وعادلة . وقد اعترف الاب لامنز 1۸۷8۸7 بأن ملاحظاته 
فى هذا الخصوص تتاز بقوة ملاحظة نافذة(' ''“ . 

ومن المعلومات التأريخية الهامة أيضاً ما بخص وضع المسلمين في جزيرة صقلية 
أيام حكم النورمان . فقد ذكر كراتشكوفسكي ان تلك المعلومات تكسب « الرحلة » 
قيمة فريدة' ٠"‏ » وقد صور فيها ابن جبير مظاهر الحضارة المادية والروحية لمسلمي 
صقلية » كا صور فيها معاملة وليم ( غليام ) النورماني لرعاياه من المسلمين . وقد قال 
في ذلك : « وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين واتخاذ 
الفتيان المجابيب »› وکلهم أو أكثرهم کاتم اانه متمسك بشريعة الاسلام . وهو كثر 
الثقة بالمسلمين وساكن اليهم في احواله والمهم من اشغاله »> حتى ان الناظر في مطبخته 
رجل من المسلمين » وله حملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم ووزراؤه 
وحجابه الفتيان وله منهم جملة كبيرة من أهل دولته والمرتسمون بخاصته وعليهم يلوح 
رونق ملکته لانم متسعون في الملابس الفاحرة والمراكب الفارهة » وما منهم الا من له 
الحاشية والخيول والاتباع EN,‏ 

وقد علق بعض الباحثين على حديث ابن جبير عن وضع المسلمين في صقلية بأنه 


)٠۰۰(‏ کراتشکوفسکو کک ل ۽ 
)٠١١(‏ المصدر السابق » ص "٠°‏ . 


(۲*) رحلة ابن جبر › دار التراث یروت ¢ ص ۲٣۷‏ 


TI 


کان سافضاای ارا ارہ یاد ما بلقو من امم یی وور ا اکا 
يتكتمون في دينهم » الا ان المؤرخين قد اثبتوا على اية حال بأن الدولة النورمانية في 
صقلية كانت تشمل المسلمين بقسط وافر من رعايتها » وكانت تعترف بفضلهم وسبق 
مدنيتهم في کثير من نواحي TEE‏ 

راك فعلرمات تارعة اى تلفي وا كاتقا عل اجون ال ا 
البلذان المحتية بالرغم من انجازها ء ومو فاك ال هلي بالعراق. ققد ارصم بان ا 
الأمور كانت بأيدي قواد الجيش . وان الخليفة لم يكن سوى رمز لا حول له ولا 
قوة » کا اوضح ان الاقامة الاجبارية كانت مفروضة على العباسيين . وصور لنا أيضا 
فساد الحكم في الديار الحجازية وتفشى الرشوة بين أمراء البلاد والقائمين على شؤون 
الكعبة المكرمة » ك) بين ما يلاقيه الحجاجح من عنت واستغلال وسوء معاملة من قبل 
القائمين على الأمور . 

أما ما يتعلق مركز ( رحلة ابن جبير ) في الادب الحغرافي العربي فلا شك انها 
کل اتات ر کرد مو موقا بل کن القول انها قد يرات مركز الصا 0 
صاحبها شهرة أدبية واسعة بين الاجيال لا سيا بين مواطنيه المخاربة» ولي بحدث لاية 
( رحلة ) أخرى ان اقتبس منہا الكتاں بالقدر الذي حدث لرحلة e,‏ وما تزال 
« الرحلة » تستأثر باهتمام البحاثة العرب والاجانب وجمهور واسع من القراء با يظهر 
ها من طبعات جديدة . 


lL Ast ssa « 


کو :اک 
رحله ان بطو ط۱ 


أذا كانت ( رحلة ابن جبر ) تعتبر في نظر الكثيزين من دارسي لادب الحخراي 
العربي قمة ادب الرحلات العربي » فلا ريب ان ( رحلة ابن بطوطة ) هي اعظم 
( الرحلات ) شعبية » وان صاحبها أوسع الرحالة الثلفكن«شهرة لدى جخمهكرة القزاء 
حتى لقد لقبه بعض البحاثة ب ( سيد الرحالة العرب والمسلمين )0 . 

ول يكلب ابن بطوطة هذه الشهرة عبثاء فهو بلا شك يتقوق على جمينع الرحالة 
القدماء - الغرب والافرنج با فيهم ماركو بولو في اتسناع رحلاتته»٠حتى‏ لقد قدر ما 
از مام ومن وسین آلف نیل۹ . ولقد أمضى ما يقرب من نصف 
عمره وهو يتجول ین البلدان وختزن يي ذاكرته المشاهد والصور والاخبار . وكان قد 
غادر موطنه طنجة وهو في الثانية والعشرين من عمره دف حج بيت الله الحرام » 
وعاد اليه وقد شارف على الخمسين . وقد زار خلال رحلاته معظم اجزاء العال القديم 
المعروف » عدا القسم الاوروبي . فساح في جزيرة الرب لالا وجتوبا وشرقا ورتا »ء 
اه لاز والسزين ازعمان وروت واليش ‏ وطوفاقي أزجاء الغراق 
ومصر وبلاد الشام اقطان ارك الشر ن اوساحل فاقيا الشسرقي :وجول ياد 
فارس والاناضول واواسط اسیا وترکستان والمحوض الادنى لنهر الفولغا ء ثم اجه الى 
أقطار الشرق الاقصى فأقام في بلاد المند زمناً ثم تجول بين جزر الساحل الجنوبي 
الغرياللهند /. ومكث ما ينيف عل عام ونصف في جزر الملديف ٠.‏ ثم تنقل بين جزر 
الهند الشرقية وزار سرنديب والملايو » ثم رحل الى جنوي الصين » وربا تقدم في جولته 


(#) للتفصيل : راجع كتابنا ( ابن بطوطة ورحلته ) . 
)٠۰۵(‏ کراتشکوفسکو » ص EAL‏ 


جتى شما الصين > وا عاد الى موطنه لحد غيبة قاربت الثلاشين عاما حن الى السفر 
انية فقام برحلة قصيرة الى الاندلس . ولم يكد يستقر في فاس بعض الوقت حى عبر 
الانحاء لمدة عامين . وحين| استقر به المقام احيرا في فاس عاصمة الدولة المرينية في 
كتف السلطان ابي عنان المريني راح يقص على الناس احبار رحلاته الطويلة وما صادف 
على اعجاهم » ما حمل السلطان ایی عنان الى دعوته الى املاء رحلته على كاتبه ابن 
جزي .وھک دا ركست الآادب الحغخراي العربي رحلة من امتع ادب الرحلات هى 
المسماة ( تحفة النظار فى غرائب اللامصار وعجائب الاسفار ) . 


ولكي نقَيّم ( رحلة ابن بطوطة ) تقيماً علمياًالا بد لنا اولا من القاء الضوء 
عل شنخصيته ومقومانمًا النفسية والاجتماغية ٠‏ وني هذا المجال يكن القول ان هناك 
صفتين قد غلبتا على طبعه وتحكمتا في حياته وهما روح المغامرة وخب الاستطلاع ونزعه 
التدين والورع . ولقد قادته الصفة الأول الى الطواف في لدان عديدة والى قطع 
الافات الطويلة » ولم يكن له من هندف سوى اشباع تلك الرغبة الجاحة . فقد لبث 
شهار طويلة ايتجول بين جز المحيط اندي -ويقطع :اهن شرق وغرباً وشلمالا وجنوبا 
دون هدف واضح . وقد كان هذا الاعتبار يمل الرحالة القديم المثالي الذي لا مدف 
ایی غرض علمی معن کا-لا یخی كلبت مغانت جارية»ممينة فاا قات ا 
ان :ابن بطوطة ل يلجا في يوم من الايام الى تسجيل أية ملاحظات ذات صفة علمية 
ثناء رحلاته . ولعل هذه الناحية تكشف لنا عن العفوية والسطحية التي تتصف با 
ملاخظاته عموما . فلم ترد في (ارحلته ) ملاحظات تنم عن ترو وتفکیر ومقارنة الا 
نادرا . والواقع ان ملاحظاته هي من النوع الذي يعلق بالذاكرة نتيجة المشاهدة . وربا 
كان أفضل وصف لروح ( الرحلة ) هو ذلك الذي سجله ابن جزي كاتب ( الرحلة ) 
ي المقدمة حيث قال : « .. وهويملي ما شاهده في رحلته من الامصار وما علق 
بحفظه من نوادر الاخبار ويذكر من لقيه من ملوك الاقطار وعلمائها الآخيار واوليانها 


اللاترار) 2 


ولقد | ستتبم عدم وء ابن رطوطة ا ر تسحیا ملاحظاته ي حا ای فقدان 
(الرحلة) لکثر من المقومات الحغرافية الضرورية .فلم يكن في كير من الالحيان يعو 


٤ ص‎ > ١ ج‎  ةلحرلا‎ )٠١١( 


بذكر الاتجاهات اثناء سفراته » بل انه كان يقفز في بعض المواضع قفزات غريبه من 
مدينة الى احرى . هذا اصبح من الصعب رسم خارطة واضحة لحظ سيره في كثير من 
البلدان . كذلك اتسم وصف المدن لديه بسطحية وعمومية واضحة بحيث لا يكن 
للمرء ان يتمثل الموضع الجغرافي » بل ولا يكن الاستشهاد به . والحقيقة ان اغلب 
اوصافه للمدن متشامة ومتكررة ونادرا ما تكشف عن سمة جغرافية متفردة . وفضلا 
عن ذلك فقد حرف نطق عدد غير قليل من المدن نتيجة النسيان » لاسي ما يتعلق 
بالبدان الاعجمية ما حر الباحثين في صحة وجودها أو في مواضعهاالحقيقية . . ولعل 
أهم مشكلة تواجه الباحث في ( رحلة ابن بطوطة ) هو عدم انطلاق. استاء اكش من المدن 
المذكورة على المدن الحالية . 

ولو قارنا الحوانب الجحغرافية في ( رحلة ابن بطولة ) بمثيلاتها ي ( رحلة ابن 
کی بی جك اوشاف اين وخط السر لوديا ابن جر موقا عليه + ويعود ذلك 
الى قيام ابن جبير بتسجيل ملاحظاته ومشاهداته يومأ بيوم مماأكسبها الدقة والتميزء بينما 
عمد ابن بطوطة الى املاء مشاهداته على ابن جزي بعد مضي ما يزيد على ربع فرك . 

أما الصفة الثانية التي تحكمت في حياة ابن بطوطة وهي نزعة الورع والتدين فلا 


فالحسن الحغراقالدى ابن بطوطة كان ضتعيفاً أضلا ؛ ولقد كانت تفوته معام جغرافية 
بارزة في بعض المدن لم تكن تنطبع في ذاكرته ٤و‏ تكن تستلفث انثباهه , 

أما ما يتعلق بحكاياته فقد كانت معقولة عموما وتنم عن الصدق . ولا يعن 
ذلك اا فانك رة فن البالعة ذلك رة الا تق فا ل عا 0 
قارنا حكاياته بحكايات الرحالة الاحرين لوجدناها عموماً أقل مبالغة . ففى أحد 
مواصح ی مارکو بولو مثلا يقول بأنه فام بقياس ريشة طرر الرخ فوجد انها تبلغ 
سان برا می اشا ت 2 ا الملسعودي فيذكر فى كتابه ( أخبار الزمان ) قائمة 
طويلة باسع|ء الطيور والاسماك والحيوانات الغخريبة الى لا وجود ها“ . وكذلك 
يفعل الغرناطي لي كتابه ( المعرب في بعض عجائب الغ حو تازا بأن هناك 
نوعا ا ديه سرقسطة في الأندلس يبلغ وزن الحبة الواحدة عشرة 
مثافيل » أي ما يعادل ٤٥‏ غراما" ٠"‏ . ومع ذلك فقد تعرضت بعض حکایات ابن 
بطوطة الى الشك والارتياب الذي يبلغ حد التكذيب . 


کراماتهم وخوارقهم کحقائق مسلم بها » وان حكاياته لم تكن منبعثة من افراط 


1 
٣‏ ) ریب انها قد طبعت ( رحلته ) بطابعها الخاص كلا . فلا تكاد أية صفحة من صفحات وة ابه امن اد المحمين هان ققد ددر ي دة والح 0 ا 
۹ اک ماک اجان الدين أو من الحكايات ذات الصبغة الدينية . 0 2 ا والاخبار وم يتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا 
E‏ وقد يرد البعض على مثل هذا الادعاء بالقول بأن الظرف الذي أملى فيه ابن بطوطة اختباره '. فكانه كان يعتذر مقدما عا يبدو من غرابة في تلك الحكايات وعا قد 
ا E RANE:‏ ا ا 1 E Hara‏ توحيه من عدم الثقة » بل ان ابن بطوطة نفسه كان يوثق حکكاياته بين حين واخر بايان 
E ee A E TO E 0 2|‏ غليظة لكي يصدقه سامعوه . فهو يقول في أحد مواضع حكاياته عن السلطان عمد 
4 س 


شخصي بالورع بل كانت انعكاسا لرغبات العصر » وئ قوت خر شيا عن الج ةر 
ومع ذلك فان هذا العذر لم يكن يقتضي بالضرورة تكريس ( الرحلة ) لشؤون الدين 
ورجاله » فهي لم تكن رحلة دينية وان كان غرضها الاول حج بيت الته الحرام » وقد 
انتفى ذلك الهدف برور الزمن . بل اننا نرى ان ( رحلة ) مشامة كان غرضها اللاول 
حج بیت الله الحرام » وهي ( رحلة ابن جبير)» لم تنصرف ذلك الانصراف الى تقصي 
احبار رجال الدين والاولياء والزهاد ورواية الاساطير عنهم ك)| حفلت بذكرها ( رحلة 
ابن بطوطة  )‏ ولقد أدت بابن بطوطة نزعته الدينية الى اهمال النواحي الجغرافية فوردت 
ملاحظاته الحغرافية بزو فانوقة تسةه سوئ يلات فل يت فاضت 
( الرحلة ) في تناول النواحي الدينية » وان لم تكتسب معلوماتها تلك اهمية خاصة . 
بيد اننا لا نود ان نحمل نزعة ابن بطوطة الدينية ما في ( الرحلة ) من قصور جغرافي » 


۲1۸ 


طعغر ل شاه املك اله « وسنذكر من أخباره عجائب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه » 
0 اسهد اھ وملائکته ورسله ان حميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة حق 
ويکفي الله O ev‏ وف موصع اا شق « واا أذكزاامنةما احضا ت 
وشهدته وعاينته ويعلم الله تعالى صدق ما أقول وكفى بالله شهيداً ٠۲‏ . 


. ٤٤ص‎ » الارتياد والكشف الجغرافي  ترحمة شاكر خحصباك‎ )٠۷( 
. ۷١-٠0١ اخبار الزمان . للمسعودي » ص‎ )٠٠۸( 

. ۳۲۷ حسین مؤنس » ص‎ )۱٠۹( 

. ٤ ص‎ » ١ الرحلة » الحرء‎ )۱٠١( 

. ٠١-۳٤ المصدر السابق » الحزء ۲ » ص‎ )۱١١( 

(۱۹۲) المصدر السابق . الحزء ۲ » ص ٤١‏ . 
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ول تراود الشكوك معاصریه فحسب » بل راودت عددا غير قليل من دارسي 
زرحاته ) فى الوقت الحاضر أيضا . ولقد أثارت شكوكهم اجزاء ا من 
( الرحلة ) ٤‏ سيا حكاياته عن ملك اند محمد طغرل شاه ومشاهداته في الصين 
والقسطنطينية > فالمستشرق فران ۴۲۲۵۸۵ مقتنع تماما انه لم يصل الى لصن 
ارق يرل ماYu‏ يؤكد بأنه ل يدخل القسطنطينية . ويؤيدهما ين الرأيين 
لکن عدا اخرلمن المستشرقين دافعوا عه وبوا ما يبدو من خلط آو غرابة 


ان 
0 ۳ 


فى حكاياته عن هذين البلدين فقد أكد جب طط6 ان ابن بطوطة قد روى 
اد وا اللا ان بعد الشقة الزمنية وخضوعه لا 5ة قك آديا تة ال حل 
الحقيقة بالخيال فى بعض المواضع والحكايات فلم بيز بين ما شاهده حقيقة وبين ما 
سمعله سما . كذلك أکد کراتشکوفسکي ان حکایاته بوجه عام جديرة 
بالغقة'› . بل ان بعض المستشرقين تحمس له تحمسا عظيما كالمستشرق لاان 
دوزي (٥2y‏ فاطلق ليه لق ال حالة الاين ٠٩)‏ رومهنا باخ اتفاوت المستشبرفن 
0 صدقه فلا بد ان نعترف بانه استسلم للخرافات في بعض حکایاته استسلاما 
ا ا مرق وارز عل بعلن ذلك حكابة الف رج وحكاية الرجل 
ESLE‏ وحكاية الشجرة المقدسة“''“ وغيرها من الحكايات . 
اذا صو اا فاع اشتملة. ( الزحلة )من عيوب جغرافية 
حكايات ختلفة › فاہا تقل ذا فة کبری با قل به من معلومات و حن 
اجزاء واسعة من العام القديم . فقد بغيزت بشمولية عظيمة تكاد تفتقد في اي مؤلف 
من مؤلفات الرحالة القدماء ٠.‏ وقد مكنت تلك الشمولية ابن بطوطة انيدل باخكامته 
الاقتصادية والاجتماعيه والسياسية لكل بلد عن خبرة ومعرفة بالاوضاع 
وما لا ريب فيه ان رحلاته الواسعة قد اكسبته 


أو ممالغات أو 


عن الأوضاع 
السائدة فى بقية بلدان العالم القديم . : 
في خاصا لاحوال الشعوب كا اكسبته معرفة باقتصادها » هذا بالاضافة الى معاصرته 


کک 
Gibb, H. A. R., Ibn Battuta Travels in Asia And Africa, Routledge And Kegan, London (1۹۳)‏ 
ا 


: 604 کراتشکوفسکي ن‎ )۱١٤( 
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(۹۸) المصدر السابق » ص ١١۴‏ . 


لكثبر من الاحداث التارحية للبلدان التي زارها ومعرفته المباشرة بحكامها . 

لذلك يكن القول أن ( رحلة ابن بطوطة ) ذات اهمية عظيمة لدارسى الحغرافية 
الا ية ولم الاش وو ری ا و ی اوی ا E‏ 
الاجتماعية والسياسية لبلدان جنوب شرقى اسيا ولا سيا الهند وجزر المند الشرقية 
والصان ٠‏ وكذلكالافطار سيا الوط والغ رة كر كان رباد الأنامون 5 ا 
لحهات افريقيا الغربية » مما يكن اعتباره سجلا ممتازا للاحوال السائدة في البلدان 
المذكورة في ذلك العصر . وسنحاول في الصفحات التالية ان نستعرض ابرز المعلومات 
ذات الاهمية الجغرافية والانثروبولوجية التي وردت في تنايا « الرحلة » . 
١‏ - العام العربي : 

تتصف ملاحظات ابن بطوطة عن أقطار العا العربي بالامجاز والسطحية عموما» 
بالرغم من انه زار تلك الاقطار مرات عديدة ومكث فيها شهورا طويلة . والواقع انه ۾ 
يضف جديدا الى المعلومات عن تلك الاقطار بالقياس لما قدمه الرحالة الحغرافيون 
السابقون . واذا كان لوصفه الحغرافي لعدد من مدن العام العربي قيمة ما » فان تلك 
القيمة تتضاءل بعد ان ثبت ان قس| كبيرا منها قد اقتبس من ( رحلة ابن جبير ) او ربا 
من رحلات اخرى . ولو قارنا ملاحظاته الحغرافية بملاحظات ابن جبر الذي سبقه با 
يقرب من قرن في التجوال بين أقطار العام العربي لتبين لنا أن ملاحظات ابن جبير اكثر 
دقة ونفاذا . فقد أشار ابن جبير الى ظاهرات هامة - جغرافية وأثرية - كانت تغيب عن 
ابن بطوطة . وقد يكون لبعد الشقة الزمنية بين وقت زيارته للاقطار العربية وبين 
تسجيله « للرحلة » أثر فى ذلك . لكن من الواضح ايضا ان ما يتمتع به ابن بطوطة 
من حسس جغرافي وعلمي کان أدنى مرتبة لما كان يتمتع به ابن جبير . ولعل مرجع 
ذلك أيضا الى عناية ابن بطوطة بالاشخاص واخبارهم أكثر من عنايته بتسجيل الاوضاع 
الحغرافية للمدن والاقطار المعنية . 

ويمكن القول ان اقل ملاحظات ر( الرحلة ) قيمة هي التى تتعلق ببلدان شبه 
الجزيرة العربية . فلم يذكر ابن بطوطة من مدنها سوى عدد محدود » كا انه م يسجل 
عنها اية ملاحظات اقتصادية أو اجتماعية جديرة بالاهتمام . O‏ 

وتأتي كتابته عن العراق بالدرجة الثانية بعد شبه الحزيرة العربية في امجازها 
وسطحيتها . هذا فضلا عن ان ملاحظاته - لا سيا الاجتماعية منها - يعوزها الوضوح 
والدقة في كثير من الاحيان . ونما لا ريب فيه أنه لم يأت بجديد عن هذه البلاد . 
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والمعروف ان الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين قد مسحوا العراق جغرافيا اكثر من 


أي قطر اسلامي آخر » باعتباره مركز الخلافة الاسلامية . وكانت كتابات اليعقوبي وابن 
خحرداذبة والمقدسي والاصطخري وغيرهم شاملة لشتى نواحي الحغرافية من طبيعية 
واقتصادية وبشرية . ولم يضف الرحالة والجغرافيون e‏ أيه معلومات هامة الى 
المعلومات المبكرة . وبالرغم من ان ابن ظل اة کان زار "ازاف راا عغديدة » لكنه 
1 بحاول التعمق في طبيعة الحياة الاجتماعية » كا انه لم يسجل اية ملاحظات اقتصادية 
ذات قيمة تذكر . ويكن ان يعزى اهماله للعراق الى حالة النفور التي تملكته جاه 
الاد والتي تتجلى في ثنايا حديثه عن مدن وسط وجنوب العراق وعن سكانما 
الشيعة » وربا كانت غزارة المعلومات الجغرافية عن العراق وسهولة a DS‏ افيا 
اخحر لذلك الاهمال 
وتعتبر أحاديثه عن بلاد الشام أفضل ما ورد في ( الرحلة ) من معلومات عن 
أقطار العام العربي . وبالرغم من انه اقتبس الكشر من أوصاف المدن عن ابن جبير- لا 
سيا ما يتعلق بدمشق _ الا ان ملاحظاته عن الحياة #الاختمناعة والاقئضتادية فة 
وأصيلة . وقد أمدنا بصور دقيقة عن عادات السكان في حياتهم اليومية وعن نشاطهم 
الاقتصادي ومستواهم الثقافي . كذلك قدم لنا صورا واضحة عن نوع الحكم السائد لي 
البلاد . وتعزى جودة ملاحظاته عن بلاد الشام وخا وشوا الل تکرار "ر كارتة ده 
البلاد وال اا ا نة يا ا . فقد اقام في دمشق - ك اخبرنا O‏ 
عام یدرس على يدي علمائها في الجامع الاموي » اضافة الى زياراته المتكررة 
قد أحب البلاد وطابت نفسه للاقامة فيها کل لك قا لرن أحاديثه عن i‏ 
بلون خاص وأكسبها نكهة طيبة » وجعل ( رحلته ) من المراجع الهامة لدراسة أحوال 
البلاد الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية في ذلك العهد . 
أما أحاديثه عن مصر فلم تشتمل على ملاحظات قيمة سوى ما أورده عن نهر 
النيل وطريقة فيضانه . وقد اقتصرت بقية المعلومات على حكايات عن الاولياء 
والملاطن ‏ ودر بالذ كر ان کت الرحالة والحغرافيين العرب والمسلمين حافلة 
اللو مات عن ېر Er hS‏ 
أما ملاحظاته عن بلدان المغرب العربي والاندلس فهى أقل ملاحظات ر( الرحلة ) 
قيمة من وجهة ا ا 0 ا ماک ن اذا اف 
غزير عن تلك البلدان . فقد قام عدد كبر من المغاربة برحلات الى أقطار العام العربي 
والاسلامي ودونوا مشاهداتهم عن بلدان المخرب العربي بالذات كابن سعيد والتجاني 
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والعبدري وابن جبير » فضلا عن الكتابات الحغرافية القيمة للادريسى والبكري . 


وهکذا يتضح ان اضافات ابن بطوطة الجخرافية عن أقطار العام العربي حدودة 
عموما » وهي أقل قيمة من اضافاته عن الأقطار الاسلامية الاخرى . 
۲ - جنوب غربي اسیا 

تتركز أهمية جولات ابن بطوطة في بلدان جنوب غربي اسياغل ما احتوته من 
معلومات جديدة عن بلاد الاناضول وعن مدينة القسطنطينية عاصمة الذولة البيزنطية » 
في حين أن ما ورد من معلومات عن البلاد الايرانية كان ضئيل الاهمية . 

فأما ركتاياته عن, بلاد:اللاناضول فاغما رذات؛أهمية تيار ية ,خحباصة » اضصافة الى ما 
احتوته من معلومات أصيلة لم ترد في كتب معاصريه أو سابقيه من الجغرافيين 
ان . فقد زار هذه البلاد في الوقت الذى كانت فيه عملية قيام الدولة العثمانية 
احدة في التبلور . ویقول جب 188ن ذا الصدد : « تعتبر قصص ابن بطوطة عن 
يكيا من التقلازير الاولية القليلة التي نمتلكها عن الايام الاولى للامبراطورية 
العثمانية »"''“ . ولعل من أهم ملاحظاته الاجتماعية حدیثه عن نظام ر« الأخى ( 
ای کان سادا ی ادو الاتاشرل 2 ذل جل اد بی و 
هامة أخرى تكشف عن الوضع الاجتماعي قبل تبلور الدولة العثمانية » ومثال ذلك 
ازتشار تعاطي ( ا خشیش ) انتشارا eh‏ بين تلف طبقات السكان » وانتشار البغاء 
العلني على نطافق واسع a‏ ملاحظاته الاقتصادية فقد كانت مفيدة ووافية » حيث 
دت عن اللرراعة في البلاد وعن اتترام المزروعاتا ك أندي ا 0 2 
بالصناعات . 

أماا أحاديقة من النلا د الايرانية فاد على من أية أهيةاعلمة لاا ا5 0 
قي الاعتاز الادت الجغرافي العر بي الغزير الذي ألف عن هذه البلاد منذ القرن 
التاسع OT‏ . وفضلا عن ذلك فان خحط سر ابن بطوطة بين 
المدن الايرانية كان متلفعا بالغموض والارتباك . كذلك لم تكن ملاحظاته عن الأحوال 
اللاقتصادية والاجتماعية قيمة على وجه العموم . وقد انصبت ملاحظاته الاجتماعية على 
ايضاح ا الندين ,على سلوك ,الباس ١‏ حيث إبين لتا انه كان يسيطر على تصرفاتهم 
سيطرة تامة . وتكشف ملاحظاته الاقتصادية عن ازدهار زراعة الفواكه في ايران والى 
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الحياة الاقتصادية في البلاد »› ك تكشف عن اهمية صيد اللؤلؤ كمورد 
اقتصادي هام . 
۳ اسیا الوسطی : 
شملت جولات ابن بطوطة في اسيا الوسطى بلاد القرم وجنوي روسيا 
وتركستان » وهي مناطق كان عكمها السلطان عمد أوزبك خان القبيلة الذهبية . 
وقد صورت أحاديثه أوضاع المغول وحياتهم الاجتماعية في أول عهدهم بالاسلام . 
وتعتبر تلك المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية معلومات أصيلة لم يسبق ابن 
بطوطة اليها أحد . فهو اول رحالة مسلم صور النظام الاسري لدى القبائل المغولية 
وأوضح مكانة المرأة العالية فيه » كذلك أفاض ابن بطوطة في وصف الجوانب المختلفة 
من حياة القبائل التركستانية › حيث تحدث عنها في حلها وترحاطها وني مأكلها وملبسها 
ومشربها وأوضاعها الاقتصادية ما هيأ لنا صورة دقيقة عن نط حياتها . ويمكن القول ان 
ملاحظاته في هذا الباب من أفضل الكتابات الأنثر وبولوجية العربية القدية . 
٤‏ الغر ق الأقصى : 
ولات ابن بطوطة في الشرق الاقصى المند وجزر المحيط الهندي 
والصين » ويشغل حديثه عن هذه الحولات ما يقرب من نصف ( الرحلة ) . ويعود 
سبب هذا الاهتمام الى كونه قد أمضى قرابة عشرة أعوام من غربته في تلك احهات 
فامتلأات جعبته با لحکایات عنہا . وقد بلغت بعض تلك الحكايات حدا من الغرابة اثار 
الشكوك في نفوس السامعين من معاصریه » ک) آثار ظنون بعض دارسي « الرحلة» » 
لاس ما يتعاث برحائه الى الضين . ولقد كانت حكاياتة عن المنند وملكها عمد 
طغرل شاه أشد الحكايات غرابة بالنسبة لمعاصريه . فقد روى من القصص عن بدخه 
واف ور مه ها يفاوق الال > كا خكى عن قتثوته وبطشه ما بتجاوز"التضوز . وما لا 
ريب فيه ان خياله قد لعب دوراً هاما في تلك الحكايات » الا انه بالتأكيد ل بختلقها 
اختلاقاً . فلقد تببأت له فرصة للعيش في معية املك محمد شاه قرابة ثماني سنين › 
وقد خالط اثناء تلك المدة رجال بلاطه والمقربين منه وسمع منهم كثيرا من القصص › 
مها وقد ابت أبن رة الال ”ر رلته )باكملةا ات تخد قدي 
کل ما یسمع من حکایات واخبار مھ] بلخت غراہتهاء وندر ما حاول حاکمتها e‏ 
منطقية . ويكن ان يعزى موقفه هذا الى كثرة ما شاهد وسمع من حكايات يمون 
بعضها الخيال بالرغم من واقعيتها » إضافه الى طبيعة ثقافته الضحلة . فهو اذن م 
يتعمد الكذب في رواية أخبار ملك اناد أو في تضوير” ما جرى له من حوادت 
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وغرائب » لكن خياله الجى زوق بعض تلك الاحداث . واذا كانت حكاياته عن اند 
قد بدت غريبة لعاضريدإن تلك الحكانات | مع غر به عل اها ف ا 
فنحن نعرف اليوم ان شبه القارة اهندية بأرضها الواسعة المتنوعة وغاباا الكثيفة وجباها 
الشاهقة وطبقاتها الاجتماعية المتنافرة بشرائها البادخ وفقرها المدقع حافلة بكل عجيب 
وغريب . وعلى أية حال فلا بد لنا أن نؤكد بأن ابن بطوطة قد عنى عناية خاصة بالتحدث 
فر اواب التارية وال اة ف ليان دة كو نامرا الحا ا 
مما جعل ملاحظاته الاقتصادية والاجتماعية قليلة الاهمية » في حين باتت أخباره التأريجخية 
عن الامارات الاسلامية الهندية مرجعا هاما واصيلا للمؤرخين ولدارسي تاريخ الهند في 
العصور الوسطى . 

أما حكاياته عن جزر المحيط اندي . لاسي جزر الملديف (جزر ذيبة المهل) 
التى أقام فيها ما ينيف على عام ونصف فقد أثارت الريبة في نفوس سامعيه بجا اشتملته 
مس فعلو سات اغتربخة عقن الحجاة: الاجت معاي ة: للك الاقلظارا الاد ة > 
وحصوصا عن الحياة العائلية . وبا ان سكان تلك الجزر كانوا يدينون بالاسلام فقد 
بدت بعض عاداتهم شاذة ومتنافية مع طبيعة التعاليم الدينية. ومها قيل عن غرابة تلك 
المعلومات فانها تعتبر مصدرا أوليا عن الحياة الاجتماعية لتك الحزر فى ذلك العهد . 
ويعتبر ابن بطوطة أول كاتب يدون الملاحظات عنها . 

- أما ما يتعلق باخباره عن الصين فلم تشتمل على أية غرائب بل كانت تصويرا 

انا لأهم معام الحياة الاجتماعية والاقنصادية في تلك البلاد » وقد قدم لنا صورة 
واضحة جدا عنها . ومن الحدير بالذكر ان شكولك البحاثة والمعاصرين عن زيارته 
للصين تعزى الى غموض وصفه للطريق الذي سلكه الى تلك البلاد » والى اضطراب 
أسماء المدن والبقاع التي دت عتا خر أن لاله زات للك :000215931 
تغض من أهمية ودقة معلوماته عنها . 
٥‏ أفريقيا الغربية : 

لعل جولات ابن بطوطة في الصحراء العربية الكبرى وافريقيا الغربية من أدق 
وأفضل ما اشتملت عليه ( رحلته ) » ك انها من أكثر أجزاء ( الرحلة ) خلوأً من 
المبالغات . وقد امتازت بوضوح خط سيرها بالرغم من اخحتلاف الباحثين حول مواضع 
بعض المدن » والتي تعتبر في الوقت الحاضر مدنا تأريخية منقرضة . ويمكن أن نعلل دقة 
( الرحلة الافريقية ) بكونها اخحر رحلاته وبكونه قد شرع في تدوين ها عقب عودته بشهور 
قليلة » فکانت معلوماتها ما تزال طرية في ذهنه . وقد حاول ان يروي مشاهداته بحیاد 
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تام ما جنبها شطحات الخيال . أما معلوماتها فهي بمجموعها دقيقة كا انها أصيلة 
وقيمة › ول يرد ها مثيل فيع] كتبه الادريسي أو البكري عن تلك احهات وق ابت 
تحقيقات الرحالة الاوروبيين في ارا (القترن الثامن عش وأوائال القرن التاسع عشر أن 
معلوماته عن الصحراء العربية الكبرى وعن غربى أفريقيا صحيحة ودقيققه . 
ويمكن القول أن أبرز أخطائه في هذه الرحلة ا عن نهر النيجر» وهو 
خحطأ وقع فيه بعض الحغرافيين العرب من قبله وشاركهم بعض الرحالة الخربيين من 
بعدهم > ألا وهو اعتبار نهر النيجر فرعا من فروع نهر النيل . وقد ظل هذا الاعتقاد 
ن )ال جالة الغر بن :حى أثبت منجو بارك )۴۸۸ عام ۱۷۹١‏ انعدام الصلة 
ولغل ابن بطوطة اقتبس هذا الرأي من الادريسى . وفي) عدا هذا الخطاً 
اغراف الذي وقع فيه فان مع مات واوضافه! ابعغرإفية اللمناطى الى :تزتها لال 
رحلته الاق يقية هى من افضل مبا ورد افيا( الوحلة )من أوصباف جغرافينة . وقد لخص 
لنا بدقة وبراعة الاؤضاع الطوبوغرافية والمناخية والنباتية والحيوانية للصحراء الكبرى 
وللافريقيا المدارية الغربية > وحقق فيها مستوى عاليا في الكتابة الجخرافية . 

كذلك تتصف رحلة ابن بطوطة الافريقية بأهمية تاريخية وانشروبولوجية . وتكمن 
أهميتها التاريخية في كونها سلجلااقي] مبنينا عل تجربة شخضية لاحوال مملكة مالي 
اللاسلامية فى عهد السلطان منسى سليمان . فقد أسهب ابن بطوطة في وصف بلاط 
مال وما حجري فيه من مراسيم واحتفالات » وقد استغرقت اوصافه تلك صفحات 
عديدة . وأما أهمية ( الرحلة ) من الناحية الانثروبولوجية فتكمن فى ثرائها بالملاحظات 
الاجتماعية والاقتصادية عن قبائل الطوارق والقبائل الزنجية التى تقطن افريقيا الخربية . 
ويعتبر ابن بطوطة من أوائل الرحالة الذين كشفوا عن النظام MATRIAR- Jll‏ 
41ح الذي تتبعه قبائل الطوارق لا سيا في منطقة ايوالاتن والحهات المجاورة » وهو 
النظام الذي مجعل المرأة على قدم المساواة مع الخاد أن د لمك اع شاا و 
وجعل النسب والوراثة متعلقين بالام وعائلتها . كذلك رسم لنا ابن بنطوطة صورة 
اتصادية متكاملة لكل منطقة مر بها في افريقيا الخربية موضحا طريقة تعاملها 
الاقتصادى وماتادله من تضاح وھا تع ومز روعابت وما تصینحه من صناعا, 

وهكذا يبدو لنا من هذا الاستعراضص ان رحلة ابن بطوطة حافلة بالمعلومات 
الاصيلة عن كثير من بلدان الشرق الاقصى وغربي أفريقيا . والواقع انها ليست مؤلفا ذا 
قيمة جغرافيه وتأرخية اوانشروبولوجية فحشب» بل هي في الوقت نفسه كتاب أدبي قيم 
حافل بالحكايات الممتعة والعبر النافذة . 
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اش فی الاحن ال ظائفة « النرخالة »عدا من الكتاب الذي ا ا 
معيناً أو مدينة معينة ودؤّنوا مشاهداتهم عنها » كعبد اللطيف البغدادي وابن فضلان 
واسامة بن متقذ . غير أن كتابات أمشال هذه الشخضصيات لا تمثل في الحقيقة السات 
العامة لادب الرحلات . فهم ن¿ يكونوا رحالة أصلا بل قاموا برحلاتهم لأهداف خحاصة 
نما جعل کتاباتہم e‏ معن » وان كانت ذات فائدة جغرافيه . والواقع اننا لو شئنا 
ان نحصی کب « الرحلات » الحقيقية لوجدنا ان عتددھا لسن کیا و اھر ها 
في عدا رحلتی ابن جب واب بطوطة آللتين تتبوان المكانة الاولى - ر رحلات ) قارىي 
خحسرو وسليمان التاجر وبزرك بن شهريار والهروي وابن سعيد والعبدري واي حامد 
الغرناطي وعدد آخر من ( الرحلات ) ذات المكانة الثانوية . 

فأما رحلة تناصرى خسرو ( ٠٠١١‏ م - ٠١١١‏ م» المعنونة ( سفرنامة ) (زاد 
الف فلا مكنا ان نضمها الى أدب الرحلات الحغرافي العربي بالرغم تما حوته من 
اا وه ا الحالة,الاخخماعية والأقمنادية للبلدان الف اة و ي 
ومصر وسوريا والحجاز . ذلك ان هذا الكتاب قد دون باللغة الفارسية » وهو يمت 
فل ال لاحت الفار). 

وأما رحلات سليمان التاجر وبزرك بن شهريار » فان الحديث عن يشوبه الكثر 
من الخموض . فسليمان التاجر الذي یعتبر من طلائح الرحالين (القرن التاسع 
الميلادي والثالث الهجري ) م مخلف أثرا مكتوبا » بل نقلت أخباره عن الرواة . وقد 
قام يلها شض احز هو ابو زيد السيراقي الذي رها اضات ااا و 
حكابات الشىء الكثبر . ولسنا نعرف بالضبط مدى الدقة في:أخبار هذا الرزحالة > الا 
أن من المتفق عليه انه كان من اهال سراف وانه کان من ابرز تجارها الذين كانوا 
يتاجرون ببضائع اند والصين للك کات كايا افدر ا E‏ 
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اند والصين وعن البحار الشرقية وقد اس فاد من تلك اللاخبار والححايات عدد کبہر 


من الحغرافيين العرب اللاحقين . 

اما يزرك بن شهر يار الناخذاه فالغموض بيط به وبحكاياته أكثر من سابقه . 
ویدل لقبه انه کان ربانا محترف اللاحة » وكان عجوب البحار الشرقية . ویبدو ان کتابه 
الذي نشره بعض المستشرقين بعنوان ( عجائب اند بره وبحره وجزائره ) قد ضمٌ کثیرا 
هى للكابات غيزه من ملاحي عصره (القرن.الرابع الحجرئ ) والعصور التاليةء حى 
أصبح الكتاب عبارة عن قصة ملاحي العرب فوق متن المحيطين الهندي واهادي على 
توالى العصور وما شاهدوا فيها من عجائب الملاحة وغرائب العواصف وما أبصروه من 
حيوانات واسماك بحرية ونسور وطيور مائية'" . 

وأما اروی ( ابو الجسن عل بن اي بكر ) الحوق عام ١١١‏ ه | 2 
فقد اكتسب صفة الرحالة بحق › اذ كان يلقب بالسائح المروي . وقد قال عنه أبن 
حلكان « انه لل رك براً ولا سهلاً ولا جبلا من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها الا 
راه > ولي يصل الى موضع الا كت خطه على حائطه ٠'۲‏ , وکان الھروی یعنی عل 

نحو الخصوص بوصف المساجد والمواضع الدينية التي كانت هدفه الأول » فرحلته 
المسماة ( الاشارات في معرفة الزيارات ) تنبيء عن نزعة دينية قوية » الا انه كان 
اف ا لتك جل بعص اللاحظات الاجتماعية والتأرية العامة . وقد أوضح 
منېجه فی کتابه بالعبارات التالية : « أما بعد فانه سألني بعض الاخحوان الصالحين 
والخلان اال ان اذکر له ما زرته من الزيارات وما شاهدته من العجائب والابنية 
والعمارات » وما رأيته من الاصنام والآثار والطلسمات في الربع سكن والقطور 
الغاكور: اورف الامتنتاع الى انه حصل لي الاجتماع برسول وفد من الديوان العزيز 
شرفه الته وعظمه وتبرکنا بزيارتنه واستسعدنا برؤيته اذ كان قدومة من دار السلام وقبه 
اللاسلام وذكر الرسول زيارات الشيخ . 
MEET‏ 


فوفع انتداء در ازارات من مكيتة 
لقد ذكر البلدان التى زارها وتحدث عنها ي كتابه علل التحو التالى : «وهنا 


. ۳۳ الرحلات - باشراف شوقي ضيف » ص‎ )٠۲١( 


(0۲۱ ادب الرخلات . لاحد ابو شعد » ص ۲۳۸ . 


(1Y۲)‏ الاشارات ای محرقه الزيارات ت لاي اخسن عل بن اي تر اهروی ۽ عت بنشره و حقيفه حانین 


سوردیل _ طومر منشورات اللعهد الفرنسى بدمشی للدراسات العربية ۔ ٤ ٠۹٩۴۳‏ ص ١‏ د 


YA 


ابتدىء بذكر الروايات من مدينة حلب واعماها والبلاد التي تليهاء ثم أذكر الشام 
بأسرها والساحل بأسره وبلاد الفرنج وفلسطين والارض المقدسة وجميع زيارات البيت 
المقدس ومدينة الخليل وديار مصر بأسرها والصعيدين والبلاد البحرية والمغخرب وجزائر 
البحر وبلاد الروم وجريرة ابن عمر وديار بكر والعراق بأسرها واطراف المند والحرمين 
الشريفين والمدينة واليمن وبلاد والعجم . . وهذا الكتاب مقتصر على ذكر الزيارات . 
واما ذكر الابنية والااروالنجات الاما فلها کتات مفرد غر عدا ج ب 

وأما الرحالة الآخرون فجميعهم من المغرب » ولا تكتسب رحلاتهم أهمية خاصة 
فقد خلت من الملاحظات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية الهامة وركزت بصورة 
خاصة على النواحي الدينية . 

فابن سعيد الاندلسي ر( المتوفى عام ٠۲۷١‏ م ) لم يكن دقيق الملاحظة في| كتبه 
عن الأقماار التي شاهدها » ولا سي مصر التى اتمه المقريزي کک e‏ 
علا بأن مشاهداته ي مصر هي آهم ما تضمنته ( رحلته ) . 
وحلب والموصل وبخداد والبصرة وارجان وتونس والمغرب . 
( نفح الطيب ) الكثير من نصوص رحلاته . 


وأما محمد العبدري ( محمد بن على بن عبد الدار القرشى ) فقد كان يكن ان 
يخحلف لنا « رحلة » من مستوى « الرحلات » الى خلفها ابن r e‏ بطوطة .» الا ان 
اجه الاص فد .علب اكام عل المدن ون ناجنف تاوت 0 
قبل ابن عبد السلام الناصري”"'“ . كا ان احتفاله الشديد ہالحانب الاد قد جاء في 
كثر من الاحيان على حساب النواحي الجغرافية . وقد اتبع في كتابة رحلته المسماة 
(الرحلة الخوبية الى كشنه اق دود 05 ۹ م طريقة ابن جبر . فقد 
افتتحها قائلا : « كان سفرنا تقبله الله تعالى في اليوم الخامس والعشرين من ذى قعدة 
من عام تمانية وثمانين وستمائة ( ۱۲۸۹ م ) مبدؤها من حاحة صانها اله وكان طريقنا 
على بلاد القبلة "“ . 


و في کتابه 


5 ادن الای ‏ ن٣‏ : 
)١۲١(‏ الحغرافية والرحلات عند العرب - لنقولا زيادة » ص ٠۷١‏ . 
)٠۲١(‏ رحلة العبدري - تحقيى محمد الفاسى - منشورات جامعة محمد الخامس . 
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ولقد أفاض العبدري في امتداح المدن والسكان 2 0 رعاية وحفاوة من 
أهلها » بنا ذم الاماكن التي لم يلق فيها E E‏ 0 في الحقيقة الى الذم 
أكثر من المديح › r ES‏ ق ا 
القاهرة والاسكندرية والقيروان وطرابلس وقابس وتلمسان وغيرها . بل اننا لا نكاد 
نعثر في كتب الرحالة على دم يضارع في حدته ما ورد في ( رحلته ) عن مدينة القاهرة 
وسکانہا » ونما قال في ذلك : « تم وصانا الى قاعدة الديار المصرية » ومدينة المملكة 
بالبلاد المشرقية فوجدناها معدية المعنى ببعض ما رأينا جا وسمعنا . وهي مدينة كبيرة 
القطر وساكنها يحاكي عديد الرمل والقطر » وهي مع ذلك تصغر عن أن يسطر ذکرها 
في سطر تريك صورة ليلى في عين ابن الحمير وتسفر لك خبرتها عن وجه كشير تبلد 
الذكن النحرير وتحر . . . وحسبها شرا أنها جريد لحثالة العباد ووعاء لنفاية البثلاد 
ومستقر لكل من يسعى فى الارض بالفساد من أصناف أهل الشقاق والعناد والالحاد 
استولی الحسد على قلوہم . واستوى الغش في جيوم فنار الحسد مضطربة في الحوانح 
وسهم الغش ممزوج فی عسا ل النصائح > حرجت عمارتهاعن الحد المعروف وزادت 
القدرنلڭالۈف :. فهي سوق ينصب ہا الشيطان رايته وجري الا ااه 
ويرى فيها لاتباعه وهم أهلها ايته . أطبقوا على سوء الاخلاق وتوافقوا على رفض 
الوفاق وتراضعوا لبان اللوم وصالفا الا وجك متا اراق  .‏ فجوادهم ابحل فن 
الحباحب وشجاعهم أجبن من صافر الجحنادب وعالمهم أجهل من فراش ورفيعهم أو 
من خحشخاش ورصی ہم أحير من خحداش وجيلهم أقبح من غول وصحيحم أسقم م 

ا الح E‏ 

غير انه كان على العموم دقيقاً وبارعا في وصف المعالم الطبيعية للمدن والبلدان . 
ومن ذلك قوله في وصف مدينة أنسا مثلا وام لك انتا فهو بلد منفسیح منشرج ف 
بسيط مليح طيب التربة يغل كثيرأ وبه مناء جار کشا ونخل وبساتین وهو اجر بلاد 
السوس من أعلاه متصل بالجبل وكان فيا مضى مدينة كبيرة فتوالت عليها الخطوب 
المجتاحة ونزول الأقدار المتاحة حتى صارت رؤيتها قذى في المقلتين فليس ا الا رسوم 

حائلة وطلول مائلة ^" . 


ولقد اشتملت رحلة العبدرى على زيارة مدن عديدة مبتدئا إياها من مدينة حاحة 


(۱۲۷) المصدر السابق » ص ٠١۷ - ۱۲١‏ . 
(۱۲۸) المصدر السابق » ص ۸ . 


۳۰ 


ي منطقة السوس الاقصى قاصداً حج بيت الله الحرام » فاجتاز بلاد السوس لاوط 
ومر بتلمسان والحخزائر وبجاية وقسطنطينة وتونس » نم قطع ليبيا حتى الأسكندرية 
وسافر من الاسكندرية الى القاهرة . ومن هناك اتبع الطريق افر اله ودن 
فرغ من الحج قفل عائداً مى مارا بفلنطين ثم القاهرة ثه الاسكندرية ن وى 2 
الطريق الأول . 

أما أبو حامد الغرناطي فيتطلب منا وقفة خحاصة ولا نبالغ ان قلنا ان مشاهدات 
ای قاریع رجلى اين جين وابن بطوظطة. EE‏ ان المعلومات عنه 
ضصئيلة . وما تزال i N a‏ المخطوطات الا ان في الامكان اعطاء فكرة 
واضحة عن انجازاته في أدب الرحلات الحغرافي 


والواقع أنه جدیر أن يوصع 4 
رحاله الصف الأول ف الوت الح رای الخ ی 


فلقد امضى ذ فقرة طويلة من عمره 
يتجول بن الالال 0 وشملت 0 اقطارا ديق فر آزرونا ET‏ أضافهة ا 
الىلدان العربية . فلقد عادر مسةط 


السابعة والعشرين من عمره ,ٍطاف نشوا حی المغرب ا ووصل سجلماش لہ 
و : 1 


80 ۲ ۳ 2 م ٠‏ 1 = . ۲ 
انتقل الى افريقية ( تونس الحالية ) . نم عادرها بطريق البحر الى الاسكندرية ونزّل 
۰ اک 


مسقط رأسه في الاندلس عام 0° ك ENI‏ 


بسردينيه . ومن الاسكندرية انتقل الى اله لقاهرة عام ۵١۲‏ ه / ۱١۱١۸‏ م . وظا اف م 
حتی عام ۵۱۵ هھ . تنم سافر الى دمشى وا و نم وصل الى بغخداد سنة 
1ھ / 1۲۳م واتصل بالوزير عون الین ی بن هیرة الدی کان 2 
وبعد ثماني سنوات من الاقامة فى بخداد سافر الى أبهر في ايران عام ٠۲٤‏ هثم أل 
اردبیل . وأقام في هذه النواحي فترات طويلة » وتردد عليها المرة ة بعد المرة حى ليذكر 
انه دخل خحوارزم ثلاث مرات . ولقد دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب 
وشیا ٤‏ آئ ي انه عبر البحر الاسود من اسيا الصغرى الى القرم pA pit‏ 
واتجه شرقا حتى وصل الى مصب الفولجا . ثم انحدر الى شرق ایران وخوارزم مارا 

ببحر الخزر . وآقام فی هذه الحهات ت فترات طويلة » حوالى ثلاث سنوات » وخاصة في 
ت وت اب د وتقنع اثارها قرب مدينة استراخان 
الحالية ) الك اقام فرة طويلة ى بلاد الجر الي اها ا ا 
( الباشغرو) . ثم غادر المجر فاصدا سجسنن ومر ببلاد الصقالنة ووصل خوارزم ف 
أواخر عام a bea EP TSE‏ الحح فمر 
بججارى ومرو ونيسابور والري واصفهان والبصرة . وأدى فريضة الحح ثم قصد الى 
اوظل نداد سے ان 7 هھ / ۱١۱۱م‏ . وي سنة ٠۵١‏ ه / ٠١١١‏ م. 


۳١ 
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دیل اموصل وبقي فيهاعاما. ثم خرج الى حلب فأقام فيهاسنة 
۰ هھ / ۱۱۹٣١‏ م » ثم انتقل A EO OS o J‏ ق 
فيها وهو في الثانية والتسعين من عمره »(""'“ . 
وهكذا يتضح بأن أبا حامد الغرناطي كان يحب الاسفار خا تفای ل يکن 
يستقر له قران فى مدينة معينة › وانه بذلك قد جمع من التجارب والمشاهدات ما ل يتوفر 
لای رحالة عرب اخحر سوئ ابن بطوطة . ولو آنه تجنب في رواية مشاهداته اسلوب 
الممالغات والغرائب لتفوق على أية رحالة اخر . ولكنه بسبب هذا الاسلوب اعتبر من 
فل کار م الباحثين انه من أوائل من انحدر بالعلم الحغرافي الى درجة الخرافة » وانه 
حلي منه غلا عجائيياً هدفه الأول البحك عن عجائب الكون. والارض والمخلوقتات 
والمالغة فى التتحدث عضا . ويعتقد کراتشکوفسکي ان مادته الحغرافية فقيرة للغخاية 
ومضطربة » كا يعتقد ان ميله الى الغرائب واضح جدا"" . 
غر ان الباحثين يتفقون أيضأ على أن ما خلفه لنا الغرناطي من مادة جغرافية 
یمکن ا دنا معلرمات مط اذا ما غربلث وعصت حيصا دفيقا ا ا 
الادة المعلومات الحغرافية الى أوردها في بعض کتاباته » وهی معلومات نقلها عن كتاب 
ت هة بل تمل الكايات الى جتهاصر سياحائة أي البلدان.. وقد 
أودع تلك الحكايات في كتابين هما ر تحفة الالباب ونخبة الاعجاب ) و( المعرب عن 
بعض عجائب المغرب ) . أمّا الكتب الاخرى التي ينسبها اليه بعض الكتاب امثا 
( تحفة الكبار فى أسفار البحار ) و (نخبة الاذهان في عجائب البلدان ) فلم تثبت 
ال بدو انه آلف کات (المعزت)) ف سن 1ه / ١۰٠٠ء‏ في بداد 
وأهداه الى الوزير عون الدين بن هبيرة » وكتب ( تحفة الالباب ) بعد ذلك بعامين في 
الموصل بناء على الحاح من الشيخ معين الدين أي حفص عمر الأردبيل . 
فأما كتاه الثانى ( تحفة الالباب ) فقد حاول فيه الغخرناطى ان يظهر كعالم جغرافي 
اضصافة الى كونه a‏ . غر ان معلوماته الميتسرة ومعارفه البسيطة فد انعو فلجا رة 
اک یرال خش الکتاب بخكاياتة الأسطرة .ولق أشتملن الكاب عل أربو ارات . 
وخصص الباب الأول لصفة الدنيا وسكانها من انسانها وجانها » والباب الثاني لصفة 
عجائ البلدان وغرائب البنيان » والباب الثالث لصفة البحار وعجائب حيواناتها وما 


(۱۳۰) کراتشکوفسکي › ص ۲۹١۹‏ . 


يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والقار » والرابع لصفات 
الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام الى يوم النشور""'“ . وقد تعطينا عناوين هذه 
الاإبواب فكرة عن مضمون الكتاب . فهو عبارة عن خليط غريب من المعلومات 
الاسطورية والواقعية » وهو يشل بذلك أفضل تثيل النهج الحديد في الجغرافية العربية » 
وهو النهج الكوزموغراني . وقد جعل هذا النهج الذي اتبعه فيا بعد كثير من الجغرافيين 
الجغرافية العربية أقرب الى علم هدفه التسلية . 


أا كتابه الاول الذي اشتمل على حكايات رحلاته » وهو كتاب 
( المعرب .. ) » فقد احتوى أيضاً على معلومات جغرافية وفلكية كثيرة » کا لحدیث عن 
أوقات الصلاة ومعرفة الفيء والزوال والاقاليم السبعة والفصول الفلكية وطول الارض 
وعرضها والبحار وعرضها » الا انه مع ذلك عني عناية خاصة بمشاهداته الشخصية ما 
جعل الكتاب وثيقق الصلة بأدب الرحلات . ولقد أفاض في هذا الكتاب بذكر عجائب 
مدن الاندلس والمغرب » كا لحصطل اجزءا اهاما, منه..لوصف بلاد ,تركستان والقوقاز 
وجنوب روسيا وبلاد المجر » وهي منطقة شاسعة تحتل أجزاء من اسيا وأوروبا فيا بين 
خوإرزم وسهل المجر . وقد اهتم اهتماماً خاصا بالحديث عن الناس وحرفهم وأشكاهم 
وعاداتم وتقاليدهم وانتاجاتہم الاقتصادية . ويعتقد بعض الباحثين ان أوصافه هذه 
المناطق تعتبر من الاشانيد العلمية التي يكن الاعتماد عليها في دراسات الجغرافية 
التأريخية والبشرية » لانبا معلومات أصيلة قد سجلت بصدق وأمانة بالرغم مما يشوب 
بعض حکاياتها من مبالغات""'٠‏ . أما كراتشكوفسكي فيقول بان أبا حامد أحد 
امؤلفين الذين تظفر حكاياتهم بأهمية خاصة بالسبة لتاريخ شعوب الاتحاد 
السوفياتي""'“› . والحقيقة ان المعلومات المتعلقة بالجهات المذكورة هي أهم ما خلفه لنا 
أبو حامد الغرناطي واعظمها قيمة في محجمل كتاباته . أما مشاهداته في البلاد العربية 
فليست بذات قيمة تذكر . ولعل من أفضل الأمثلة على أسلوبه ذي النكهة الجغرافية 
البشرية وصفه التالي لبلاد الصقالبة » قال : « لا دخحلت الى بلاد الصقالبة خحرجت من 
بلغار وركبت سفينة في نهر الصقالبة وماؤه أسود مثل ماء بحر الظلمات كأنه الحبر » 
وهو مع ذلك طيب صاف ليس فيه سمك » وفيه الحيات السود الكبار بعضها على 
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بعض اكثر من السمك لا تؤذي أحداء وفيه حيوان مثل السنور انی چا 
يسمى سمور الاء تحمل جلوده الى بلغار . ولا وصلت الى بلادهم را بت لادا واه 
كثيرة العسل والحنطة والشعبر والتفاح الكبير . . ويتعاملون بينهم 8 السنجاب 
القديم الذي لا شعر عليه . . وللصقالبة سياسات عظيمة ».اذا تعرض احدهم لجحارية 
غیره أو ولده أو دابته أو تعدی بأي شيء من التعدي کان » أخذ من المتعدي جملة من 
امال . فان لم يکن له مال بيع اولاده وبناته وزوجته في تلك الحناية . فان م يكن له 
اهل ولا اولاد بيع هو » فلا يزال عبدا حدم من عنده حتی يوت . . وبلادهم نة 
واذا عامل المسلم منهم أحداً وأفلس الصقلبي بيع هو وأولاده وداره ويعطى لذلك 
الاج دته ؛والصضةثالة شجعان وهم على مذهب الروم في النصرانية» 
نسطورية . . . وحدثت انهم كل عشر سنين يكر السحر عندهم وتفسد عليهم نساؤهم 
ا السحرة » فيأخحذون كل عجوز لي ولايتهم فيشدون أيديهن فارجلهن ويلقين 
في النهر» فكل من رسبت من العجائز في ”المااءأتركوها وعلموا انها ليست 
بساحرة » والتي تطفو على الماء يحرقونها بالنار ١"١»‏ . 

وقال يتحدث عن جهات شمالي روسيا التي يسميها ولايتي (ويسوا) 
و( يورا ) : « .. وفيه| يصطاد والقندز والقاقم والسنجاب الحيد . والنهار يكون هنالك 
في الصيف ائنتين وعشرين ساعة . ومنهم تجيء جلود القندز الحيد الفائق . والقندز 
حيوان عجيب يكون في الأنهار العظام ويتخذ بيوتاً في البر الى جاتب النهر . . ووزاء 
ا ولاية تعرف بيورا على بحر الظلمات يكون النہار عندهم في الصيف طويلا 
ا حت ان التجار يقولون ال الشمس لا تعيب مقدار اربع a‏ وني الشتاء 
يكون الليل و مثل ذلك . . وأهل يورا ليس عندهم دواب وا وا ا ا 
عة وغاضا يكثر فيها العسل » ويكثر عندهم السمور 0 ویاکلون مه۰ 
والتجار يحملون اليهم السيوف وعظام البقر وعظام الغنم ويأحذون أثمانا 0 
السمور» وهم في ذلك دج كثير . والطريق اليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبد 
ويتخذ الناس لأرجلهم الواخا ینحتونپا طول كل لوح باع وعرضه شبر » مقدم ذلك 
اللوح ومؤخره مرتفعان عن الارض > وني وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله » 
وفيه' قب قد شدوا فيه سيورا من جلود قوية يشدونها على أرجلهم » ويقرب ( الرجل ) 
ن اللوحین اللذین یکونان في رجله بشندال طويل مثل عنان الفرس » يسکه في يده 
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الشمال وفي يده اليمنى عصا بطول الرجل وفي أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة 
بصوف كثير مثل رأس الانسان خفيفة . ويعتمد على تلك العصاً فوق الثلج ويرفع 
العصا خحلف ظهره E E O ES ES‏ ولولا 
تلك الحيلة ل يكن أحدا ان يشي هناك البتة لان الثلج على الارض مثل الرمل لا 
يتلبد » وأي حيوان مشى عليه يغوص فيه فيموت ٠‏ الا الكلاب والحيوان الخفيف 
كالثعلب والارنب فانا تشي عليه بخفة وبسرعة . والثعالب والأرانب في تلك البلاد 
تبيض جلودها حتى تكون مثل القطن » وكذلك الذئاب أيضاً تكون في ناحية بلغار 
تبيض جلودذها فى رمن الشتاء °" . 

وقال يصف اخحياة في مدينة سجسين : « والشتاء عندهم شدید البرد وبیوتهم ي 
الشتاء من خشب الصنوبر » ويوقدون النار » وهم أبواب صغار مغشاة بجلود الأغنام 
بصوفها » وداخلها حارة مثل الحمام » والحطب عندهم كثير . ويجمد النہر حتى يصير 
کال تشي عليه الخيل والعجل من البهائم جيعا ويتقاتلون ل دلاق ا 
ومشيت عرض ذلك النهر لما جمد فكان عرضه ألفي خطوة وثمانائة ونيفا وأربعين خحطوة 
بخطوي سوى الأنهار التي تخرج من ذلك النهر ٠»‏ . 

ما جانب المبالغات في حكاياته فيمكن أن يتمثل بالحكايات التالية » قال : 
« وأهل ويسوا ويورا يمنعون في الصيف من دخول بلاد البلغار لأنه اذا دحل في تلك 
الديار واحد في شدة الحر يبرد الهواء والماء مثل الشتاء وتفسد على الناس زروعهم . 
وهذا مجرب عندهم . . وني بلادهم نوع من الطير الكبير ها مناقير طوال مقلوبة على 
اليمين وعلى الشمال » الأعلى على اليمين ستة أشبار وعلى الشمال ستة أشبار مثل لام 
الف ٠:‏ واذا وفطت بيضة هذا الطر عل الخد أو الثلج اذابته کا ذا 
الا 0 

وقال في موضع اخر : « ولقد حدثت ان ببلغار سمكة من تلك السمك ف 

بعض السنين ثقبوا أذنها وجعلوا فيه حبالا وجروا تلك السمكة فانفتح اذنها وخرج من 
Ne.‏ جارية تشه الأدمية بيضاء حراء الخدين سوداء الشعر من أحسن النساء» 
فاحذها أهل يورا واخرجوها الى البر » وتلك الصورة تضرب وجهها وتنتف شعرها 
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وتصيح › وقد خلت الله ها في وسطها مثل جلد أبيض كالثوب الصفيق القوي من 
وسطھا الى رکبتھا یستر عورتہا کأنه زار مشدود على وسطها » فامسکوها حتی ماتت 
عندهم اوفكرة ابه تخا لا ايه ها . 

وقال في موضع آحر : « وقد رأيت في مدينة البلغار من نسل العاديين رجلا 
طويلا طوله أكثر من سبعة أذرع كان يسمى نقي كان يأخذ الفرس نحت ابطه كا 
يأخحذ الانسان الحمل الصغر » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده ويقطع جسده 
وأعضاءه كا يقطع باقة البقل › وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا حمل على عجلة 
وبيضة لرأسه كأنها مرجل » وكان اذا وقع القتال يقاتل بخشبة من شجرة البلوط 
يمسكها كالعصا بيده لو ضرب بها الفيل لقتله )(""' . 

وقال متحدثاً عن اليمن : « عند صنعاء أمة من العرب قد مسخوا » كل انسان 
منهم زوف انسان » له نصف رأس ونصف بدن ويد واحدة ورجل واحدة 
يقال لهم وبار » وهم من ولد ارم بن سام خي عاد وتحود» ليس لهم عقول» يعيشون 
في الآجام وبلاد الشحر على شاطىء بحر الهندء والعرب تسميهم النسناس ويصطادو يم 
وبأکلونهم » وهم يتكلمون العربية ويتناسلون ويسمون بأسماء العرب ويقولون 
اشارا 4 ,: 

وهکذا يتضح بان كتابات الغرناطي تجمع بين الضدين » الملاحظات البشرية 
الدقيقة البارعة » والحكايات الخرافية التى لا يكن ان يقبلها العقل والتي تفوق بغرابتها 
حكايات أي جغرافي أو رحالة عربي اخر . 1 


(۱۳۸) المصدر السابق » ص ٥٤‏ . 


الفصل الخامتس 


ن اغراف الفلكة واإبافبة 


لا يعنينا في هذه الدراسة استعراض جهود المؤلفين العرب والمسلمين في علم 
الفلك الذي أسموه بعلم « الميئة »(*) » فالواقع ان أمثال هذه البحوث من اختصاص 
علماء الفلك » وهي تكاد تستقل عن الدراسات الجغرافية البحتة . غير أننا سنحاول 
استعراض أهم الآراء والانجازات الفلكية ذات الجوانب الجغرافية »> لا سيا وان 
الجغرافيين العرب والمسلمين قد ربطوا الجغرافيا بالفلك . وبناء على ذلك سنتناول 
بالبحث النقاط التالية : 

أولا - مفاهيم الحغرافيين العرب والمسلمين عن الأرض . 

ثانيا - آراء الجغرافيين العرب والمسلمين في تحديد مساحات ومواقع الارض . 

ثالثا - أهم الانجازات الفلكية للجغرافيين العرب والمسلمين . 


(«) كان العرب يطلقون على عام الفلك لقب ( صاحب صنعه ) . 
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2 
دام الحغر الین الوب والمسلمين 
2 
عن الارص 

لا ريب أن الحغرافيين العرب الان قد اترا ى ارآئهم اکن الاوضس بالاراء 
اليونانية - الرومانية » ولا سيا بآراء أرسطو وبطليموس . وكانت الفكرة السائدة عن 
الأرض لدى العرب انها مسطحة » ولعل تلك الفكرة ثمرة للافكار التقليدية المتوارثة 
عن الاجداد » وربا افتبست من اليهود . غير أن الجغرافيين والفلكيين العرب 
والمسلمين سرعان ما نہذوا تلك الفكرة منذ أن شاعت بينهم اراء بطليموس.» وامنوا جميعا 
بكروية الارض . وظهر تأثرهم بالاآراء اليونانية كذلك في اعتقادهم بأن الارض نحتل 
مرکز الكرن ا وانبا اة ابالبحار :ويك الشول دان آراءتم عن الارض بات كمه 
ثلاث فرضيات : الاولى انبا مدورة » والثانية انها ثابتة في مركز الفلك » والثالثة اغبا 
عحاطة بالبحار . وقد اعتاد معظم الجغرافيين العرب أن يصدروا مؤلفاتہم بتلك 
الفرضيات العلن فلق وضفة ان رأة مشلا في امقدمنة ‏ كتابة :« المسالك 
والممالك » شكل الارض على النحو التالي : « قال أبو القاسم صفة الارض انها مدورة 
كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة والنسيم حول الارض 
وهو جاذب هما من جيع جوانبها الى الفلك .» وننية الخلق على الارض ان النسيم 

جاذب لا في ابدانيم من الثقل لأن الارض بنزلة الحجر الذي بجتذب الحديد »'“ . 
أما ابن رستة فقد ذكر في المجلد السابع من كتابه ( الاعلاق النفيسة ) بان « الله 
ع وضع الفلك PR:‏ کاستدازة الكرة أجوف دوارا والأرض رة % 
كالكرة مصمتة في جوف الفلك قائمة في المواء بحيط بها الفلك من جيع نواحيها بقدار 
واحد مز أسفلها وأعلاها وجوانبها كلها فهي في وسطها كالح في البيضة . . وكذلك 
اکت الملاء غل ان الأرض أيضاً بجميع أجزائها من البر. والبحر على مثال الكرة › 
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والدليل على ذلك ان الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على 
جميم من في نواحي الارض في وقت واحد» بل يرى طلوعها على المواضع المشرقية من 
الارض قبل طلوعها على المواضع المغربية » وغيبوبتها على المشرقية أيضاً قبل غيبوبتها 
عن المغربية . ويتبين ذلك من الاحداث التي تعرض في العلو فانه يرى وقت الحادث 
الواحد ختلفاً في نواحي الأرض » مثل كسوف القمر فانه اذا رصد في بلدين متباعدين 
بين المشرق والمغرب فوجد وقت كسوفه في البلد الشرقي منها على ثلاث ساعات من 
الليل مثلا » أقول وجد ذلك في الوقت في البلد الغربي على أقل من ثلاث ساعات 
بقدر المسافة بين البلدين . فتدل زيادة الساعات في البلد الشرقي ان الشمس غابت 
عنه قبل غيبوبتها عن البلد الغري .١‏ ويوجد هذا الاختلاف في الأوقات ٤‏ جميع ما 
يسكن من الأرض .. فانه انسار أحد في الارضٴ من ناحية الحنوب الى الشمال رأى 
انه يظهر له من ناحية الشمال بعض الكواكب التي كان هما غروب فيكون أبدي 
الظهور » وبحسب ذلك يخفى عنه من ناحية الجنوب بعض الكواكب التي كان ها 
طلوع فيصر أبدې الخفاء على ترتیب واحد . . فیدل جمیع ما دکرناه lk‏ بسیط 
الارض مستدير وان الارض على مثال الكرة »“ . 

وقال المسعودي في كتابه ( التنبيه والاشراف ) : « وذكر من عنى بمساحة الارض 
وشكلها ان تدويرها*» يكون بالتقريب أربعة وعشرين ألف ميل وذلك تدویرها مع 
ا مياه والبحار فان المياه مستديرة مع االارض وحدهما واحد» فكلا نقص من استدارة 
الارض وطوهما وعرضها شيء تم باستدارة الماء وطوله وعرضه ٠»‏ . 

وقال ابن الفقيه في كتابه ( مختصر كتاب البلدان ) : « وذكر بعض الفلاسفة ان 
الارض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة والنسيم 
حول الارض وهو جاذب هما من جميع جوانبها الى الفلك . وبنية الخلق على الارض 
أن النسيم جاذب لا في ايديم من الخفة والارض جاذبة لما في ايديهم من الثقل » لان 
الارض بنزلة الحجر الذي يجذب الحديد ١»‏ . 

أما أبو الريحان البيروني فكان من أكثر الجخرافيين المسلمين عناية بشرح نظرية 


(۲) الاعلاق النفيسة - لابن رستة » ص ۸ و١١‏ . 
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كروية الأرض . وقد أورد بالتفصيل البراهين التي ذكرها العلاء الأغريق والرومان عن 
هذه النظرية › ولا سيا براهين أرسطو وبطليموس؛. وأضافت اليها. براهين جديدة : 
يعرف سبب كروية الارض لأن أبعاضها لو تتماسك 


وخحتم براهینه قائلا : « وما ذكرنا 
الى الموضع الاقرب منه ان خلاله م يکن 


مع نزوعها الى المركز ونزوع ما هو أبعد عنه 
دف اجتماعها حول الوسط اجتماعا مستويا لابغاى ية :الميزان لجن _اجزاءها 
ی سے ہا کن االاسیزا ال اا رباکا وا 2 بع ین 
التديبر الاهي وان لي يرج ها حملة الأرض › وليس منه في الماشي معنی يضمه) وان 
کان یتفاضل › فان سطح لاء مستدير وأصدق كروية من الأرض لانه ان توهم مستويا 
كان5وسظه أقرت ال المركز من حواصيه › ف منہا سائل لا عالة الى وسطه وغير مستقر 
الا بعد استواء الأبعاد وزوال الأعلى والأسفل من السفح بالانتقال من الاستواء الى 
الاستدارة . وهذا معفى ت لوق 'الاصل الثاني وحوله في الاستدلال من 
الأرض الى الماء . فان السائر في براريا نحو الجحبال يظهر له منہا أعالیها کانہا تبرز من 
الأرض شيئ بعد شىء حت ينتهي اليها . وهذا ظاهر ني الوجود يستقيم منه الدلالة 
عل الارض وال اء معا قي الكروية ومتى كان بين السائر وبين الجبل الشامخ الذي 
وراءها معا في الكرية . ومتى کان بین السائر وبين الحبل الشامخ الذي وراءها لان 
المدرك منه هو أعاليه » فلو كانت الأرض مستقيمة السطح لكان أدراك الأقرب من 
تلك المتوسطات أولا أولل من الأبعد بل سفوح الشامخ وأسافله لأنها أقرب الى البصر 
من أعاليه بحسب فضل ما بين القطر وبين الضلع من اثلث القائم الزاوية . فان 
اعتبر الحال بتامل نيران مؤججة في أعلى الجبل ولط واسفل سبقت رة الي" تزفد 
ى القمة من الي ”ني "الوسط › ومن التي في الوسط من التي ني السفح . وعلل استمرار 
هذا الدليل في الأرض وا اء معا يتفرد الماء بدليل ما مخصه وهو المراكب في البحار › 
فان أدقاما تظهر للناظر اليها من بعيد قبل جثتها » والجثة أعظم منها لولا ان حدبة الماء 
الكروية ينعها وتخفيها مع انبطاحها ببب اختلاف الانتصاب الى ان يزول الستر 
بالاقتراب فیظهر حینغذ » . 
وأيد أخوان الصفا في رسالتهم الرابعه كروية الارض وقالوا في ذلك : 
والأرض جسم مدور مثل الكرة وهي واقفة في المواء بان الله يجمع جباها وبحارها 
وبرارمہا وعمازاتها وخرا ها والمواء بحيط بها من ع جھاتہا شرقيها وغربيها وجنوبها 
پم 
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وشمالما ومن ذا الجانب ومن ذلك الجانب » وبعد الأرض من الساء من جميع جهاتها 
مساو ۹€ . 

ولقد فصل ياقوت الحموي في شرحه لشكل الارض اراء الخوارزمي فقال في 
کتابه ( معجم البلدان ) : « وأصلح ما رأيت في ذلك وأسداه في رأيي ا د 
ابن أحمد الخوارزمي › قال أن الأرض في وسط الساء والوسط هو ا بالحقيقة » 
والأرض مدورة بالكلية » مضرسة بالحزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغاثرة » 
ولا بخرجها ذلك من الكروية» اذا وقع الحس منہا على الحملة » لان مقادير الجبال وان 
للخت صغيرة بالقياين الى كل الارص . الا ترى أن الكرة التي فطرعا د ا 
ذراعان اذا نتا منها كالجاورسات وغار فيها أمثاها » لم ينع ذلك من اجراء أحكام 
المدور عليها بالتقريب ؟ ولولا خذا التضريس لاحاط بها الماء من جميع الجوانب وغمرها 
حتی ل یکن یظهر منہا شيء . . . ۲ . 

وأيد الكتاب المتأحرون أيضا فرضية كروية الارضل ٠‏ وعلل راسهم ابن خلدون . 
فلقد ذکر في المقالة الثانية من ( مقدمته ) الشهيرة : «أعلم انه قد تبين في كتب الحكماء 
الناظرين في أحوال العام ان شكل الارض كروي وانها عحفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة 
طافية عليه فانحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها 
وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على سائرها . وقد يتوهم من ذلك ان الماء 
تحت الارض ولیس بصحيح وانغا التحت الطبيعي قلب الارض ووسط كرتها الذي هو 
مركزها والكل يطلبه با فيه من الثقل . . 2 

كذلك أيد هذه الفرضية أبو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) واورد البراهين على 
كروية الارض حيث قال : « أما جملة الارض فكروية الشكل حسب) ثبت في علم أهيئة 
بعدة أدلة منها أن تقدم طلوع الكواكب وتقدم غروبها للمشرقين على طلوعها وغروبا 
للمغربين يدل على استدارتها شرقاً وغرباً > وارتفاع القطب والكواكب الشمالية 
وانحطاط الحنوبية للواغلين في الجنوب بحسب وغوهما وتركب الاختلافين للساثرين على 
سمت بين السمتين وغير ذلك دليل على استدارة جملة باقي الارض . وأما تضاريسها 


IAIN E معجم البلدان - لياقوت الحموي‎ (VY) 
مقدمة ابن خحلدون ا‎ )۸( 


الى تلزمها من حههة الال والاغوار فانه ل خرجها عن أصل الاستدارة ولا نسبه ها 


فانه قد تبرهن ف عللم اليكة أل 
ر تف ری کون تدا ارک کے 
وة اند كرة قطرها در وكذلك ثبت في علم المية أن الارض في وسط 
الفلك بعدة أدلة » منها ان الخساف القمر في مقاطراته الحقيقية للشمس يدل على ان 
الارض في الوسط والواقف على الارض من جم الحوانب رأسه الى ما يلي المحيط وهو 
الفوق ورجله الى ما يلي المركز وهو التحت » ودب الارض مواز لمقعر الفلك المحيط 
به » ء والسائر على ال یب ان یصیر سمت رأسه في کل وقت جزءا اخر من 
E‏ 4 


وافتتح الدمشةو كار نة الدعر في عجائب.البر والبحر )اجرج ا 
لشکل الأرض ومركزها' ني الكون حيث قال : ٠‏ اع المخققون لعلم الميئة على أن 
الارض جسم بیط طباعه ان یکون باردا ایا حر كا إلى ٠‏ الوسط ب واا حلت 
باسطة باردة يابسة للغلظ والتماسك › اذ لولا ذلك لا أمکن قرار الحيوان عليها ولا 
حدث النبات والمعدن فيها . وهي كروية الشكل بالكلية مضرسة بالجزوية من جهه 
الحبال البارزة والوهدات الغائرة ولا مخرجها ذلك من الكرويه. وهي في الوسط من 
الفلك ولا نسبة نما اليه و لان أصغر کوکب من الثوابت بقدرها مرات ووسط الفلك 
هر السقل منه ومدلها فيه كمل النقطة قي الذائرة أو كالمح من الب ؛ فهي واقفة في 
الوسط والماء حيط ها الا المقدار البارز الذي حلقه سبحانه وتعالى وجعله مقرا للحيوان 
فانه بمنزلة التضاريس والخشونات على ظهر الكزة فمثلهًا با كمتل الثمَرة الغفص 
المضرسة مع الاسندارة ! وجعل' الله البارز منها مقرأ للحيوان البري ووهداتها المغمورة 
با لاء اران البعري ب وجعل کل واحد من العناصر فلكاً عيطا با دونه الا الماء 
فانه منعته العناية الاهيه عن إالاحاطة . لذلك المذكور ولا بين مرکزي ال 
والارض من اللخالفة » فان الشمس تدور على مركزها الخاص بها الذي هو غير مركز 
الارضص ا من حاتت الازض وهو الوب موص حضيضها » وتبعد من جانب 
وهو الشمال موضع أوجها . ولا كان ذلك انجذبت المياه الى جهة الحنوب وانحسرت 
من ا این فما الال ايكيا رارضا طافية اوجمل ال تغان لون ا دوي 

الغالب أغبر أدكن ليظهر النور والضياء وليتمكن أبصار الحيوان من النظر فتمت الحكمة 
)٩(‏ تقویم البلدان ‏ لاب الفدا » ص ٣‏ . 


( واتقن نظام الحيوان والنبات والمعدن ) . قالوا والدليل على أن الارض كروية الشكل 
مستديرة ان الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبا على جميع 
النواحي في وقت واحد » بل يرى طلوعها في النواحي المشرقية من الارض قبل طلوعها 
على النواحي المغربية »> وغيبوبتها عن المشرقية قبل غيبوبتهاعن المغربية . وكذلك 
حسوف القمر اذا اعتبرناه وجدناه في النواحي المشرقية والمغربية ختلفاً متفاوت الوقت » 
ولو كان طلوعه وغروبه في وقت واحد بالنسبة الى النواحي لا اخحتلف . ولو أن انسانا 
سار من ناحية الجنوب الى ناحية الشمال رأى أنه يظهر له من الناحية الشمالية بعض 
الكواكب التي كان هما غروب فتصرر ابدية الظهور . وبحسب ذلك يكون عنده من 
ناحية الجنوب بعض الكواكب التي كان هما طلوع ابدية الخفاء على ترتيب واحد . وال اء 
حيط بالارض ولولا التضريس لغمرها حتى لم يبق منها شيء » ولكن العناية الاهية 
اقنضت اللطف بالعالم الانسي فأبرز له من الماء جزءاً منها ليكون مركزأ للعالم . وأحاطة 
الماء ها بالأمر الطبيعي اذ كل خفيف يعلو على الثقيل . والماء أحف من الأرض فكان 
اکزه ہا راهزا اجاذتت ها من جيم هاه الى الفلكف بالبزية اجب الا 
للحديد ولذلك وقفت في الوسط . 


وذهب آخرون الى انها واقفة في الوسط من دفع الفلك هما من جميع جهاعما 
کتراب ملقی في قارورة تدور بسرعة قوية دورانا مستمر فان ذلك التراب ينجذب 
اى وسطها). وكذلك: التن اذا ألقي في طشت ملوء باء وأدير ذلك الماء بقوة دار التین 
معه وانضم الى الوسط مجتمعا بعضا مع بعض . وذهب اخرون الى ان الارض بطبعها 
پا الفلك ال ادل آذاتہا فیی | اذن نة مله من سات جو احاطته مہا 
انضماما الى نفسها عنه بالتساوي » واذا زال الفلك يوم القيامة وانتشرت كواكبه وطوى 
طى السجل ذهب عنہا المىجب فمروبا فامتدت وانتشرت واهتزت وتساوت بالانفراش 


الى قزيب من اذيال الساء الثانية ( الثابتة ) والله أعلم . 


ثم انم متّلوا حلول الساكن فيها بتفاحة غرز فيها شعير من سائر جهاتما » فكل 
شعيرة منتصبة الى ما قابلها من جميع جهاتہا » لا فرق بين شيء منها في استقامته › 
وحيث كان الناس في استيطانهم فإن أرجلهم الى الارض ورؤ وسهم الى الساء . وكل 
فريتق منهم يرى ان ارضه التي هو عليها هي المستقيمة في الاعتدال . وقالوا في تحقيق 
ف الاعرى لر ان أشن ناحية من انواحي الأرض حفروا بثرا واطالرها ال ال 
وحفر أهل الناحية التي تقابلهم بثرأ أخرى وأطالوها الى ان يلتقي الحفيران ويكون الماء 
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واحدأً لارسل كل واحد دلوه » وكان أسفل هذا الدلو مقابلا لأسفل الدلو الآخر 
وکأن هوؤلاء مجرون دلوهم الى فوق والآخحرون كذلك لا يشك کل واحد منهم انه 
جاذب دلوه من أسفل البثر الى اعلاه . واستدلوا أيضاً علل ذلك ان الانشان اذا كان 
في موضع من الأرضن وا خش رج طا نفيك معن فشکتاه:ان مر کو 
الأرض وانتهى به الى الحهة الأخحرى فانه يكن أن يكون على طرف 
الخط من االجحهئة الأخرى من ارجلية »حى انهم اقتالوا 
قيس بين أهل الصين وبين أهل الاندلس اللذين هما علل طرفي المعمور كانت أقدامهم 
متقابلة وكان طلوع الشمس والقمر عند هؤلاء غروبها عند هؤلاء وليل هؤلاء نجار 
وبالعکس )''“ . 

أما ما يتعلق بحركة الآأرض فقد مال الجغرافيون العرب والمسلمون الى الاحذ 
بفرضية العلاء اليونانيين وهي سكون الارض » لا سيا وان هذه الفرضية تتناسب 
ومعتقداتبم الموروثة . والحقيقة انهم لم يتعرضوا لناقشة هذه الفرضية آلا بصورة عابرة 
المسلم بها » ونادرا ما تجشموا عناء البرهنة عليها . وبطبيعة 
الحال فقد عزوا ظاهرتي الليل والنهار والفصول الاربعة الى حركة الشمس حول 
الارض . ومن بين القلائل الذين تعرضوا هذه القضية اخحوان الصفا في ( رسائلهم ) 
المعروفة والبيروني في كتابه ( القانون المسعودي ) . فقد فسر اخحوان الصفا ثبات الارض 
في وسط السماء على النحو التالي : «وأما سب وقوف الأرض في وسط الهواء ففيه أربعة 
أقاويل . منها ما قيل ان سبب وقوفها هو جذب القلب ها من جيع جهاتها بالسوية 
فوجب هما الوقوف في الوسط لا تساوت قوة الجذب من جيع الجهات . ومنها ما قيل 
ازه الدفع بمثل ذلك فوجب هما الوقوف في الوسط لا تساوت قوة الدفع من جيع 
الجهات . ومنها ما قيل أن سبب وقوفها في الوسط هو جذب الركز لحميع اجزائها من 
جميع الجهات الى الوسط » لانه لما كان مركز الارض مركز الفلك أيضاً وهو مغناطيس 
الاثقال يعني مركز الارض . واجزاء الارض لا كانت كلها ثقيلة انجذبت الى المركز 
وسيق جزء واحد وحصل في المركز فصارت الارض بجميع أجزائها كرة واحدة بذلك 
الب . ولا كانت اجزاء الماء أحف من اجزاء الارض وقف الله فوق الارض . ولا 
كانت اجزاء اهواء أحف من أجزاء الماء صار المواء فوق الماء . والنار لما كانت اجزاوؤ ها 
أخف من أجزاء الهواء صارت في العلو ما يلي فلك القمر . والوجه الرابع ما قيل في 


باعتبارها من الخحقاثق 


: ا‎ ١ عجائب البر والبحر - للدمشقى ضس‎ )٠١( 
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سبب وقوف الارض في وسط المواء هو خحصوصية الموضع ( اللاثق به ) . وذلك إن 
الباري عز وجل جعل لكل ج من الاجسام ٍ الكليات يعني ٠‏ النار. والهواء والاء 
والاارفن اوسا ا هو أليق المواضع به » وهكذا القمر وعطارد والزهرة 
والشمس والمريخ والمشتري e‏ > جعل لکل واحد منہا موضعاً مخصوصاً في فلکه هو 
ثابت فيه والفلك يديره معه . وهذا القول أشبه الأقاويل باحق . .. ١»‏ . 


وقال البيروني مبرهنا على ثبات الأرض ومؤيداً بذلك فرضية بطليموس : « ثم 
نعود الى القسم الثاني من حركة الارض وهي على نفسها نحو المشرق من غبر انتقال 
من مكانها وقد قال با أصحاب أرجيهد من علماء اند وننظن بالداعي اليها الزام 
لاء ء ما يرى من حركات الكواكب فيها بالحركة الشانية الشرقية والزام الارض لوازم 
الحركة الاولى الخربية كيلا تجتمع على السماء حركتان ختلفتان معا - وهذا وان لم يكن 
قادحا فی مبانی هذه الصناعة فقد قلنا ان لا أثر للحركة الاولى في الاثبر لانها تدير حلته 
ادارة واحدة . فليس يحسن من مناهج التحصيل ان إيتمسك به ان انتقض‌من جهات 
أخر » أو أن يهل البحث عن حقيقته ولم يخرج الامر فيه من طريقته . فأما بطليموس 
فانه استجهل القائلين بهآإعن جهة حملهم سرعة الحركة على الاشياء الثقيلة الكثبفة 
وبطؤها أو بطلانها على الاشياء الخفيفة اللطيفة . وهذا استدلال هو بالبحث الطبيعي 
أليق منه بالتعليمي بل هو اقناعي فان في اللطيف والكثيف الى أن محصل من| على 
حقيفه معن . 

وأما النظر التعليمي في هذا المعنى فإن القول فيه راجع الى أن الارض لو كانت . 
E E r a‏ 

جو الساء ء أو سحاب واقف في اواء » فتری حرکتها نحو ا لر اا ان ك0 
أيضاً هذه الحركة كا للارض وجب أن يرى ساكنأً من أجل حركتها على التحاذي » 
لكنا نراها متحركة في جميع الجهات فليست ولا هي بمتحركة هذه الحركة التي ما الليل 
والنہار . 

فليعلم الآن تارقن لو كانت متحركة ك ذكر لكان ما ذكرنا من الأميال 

منطقة حركتها ثلاثمائةوستين ضعفاً في أربع وعشرين ساعة يختص الجزء e‏ 

من الساعة» وهو الدقيقة من الفلك ماية ألف وسبع ماية وتمان وسبعين دا « 


. ١١١ رسائل اخوان الصفا » ص‎ )۱١( 
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ومقدار دوران هذه الدقيقة من الأزمان بتقدير الد ااه نفس واحد من انفتاضص 
الانسان . فاذا كانت الحركة فيه قريبا من ميل كانت ظاهرة للقياس » فان كانت 
الاشياء المنفصلة عن الارض حافظة للمسافة با ها مع الارض من الجركة فمعلوم انه 
اذا غشيها:قوة زائدة قاسرة انا يزيلها عن ذلك السكون المتخيل ويظهر فيها آثرها ما 
وجبت اخحتلافها في الجهات لان القاسرة في جهة المشرق مجتمعة مع الطبيعة ولي جهة 
المغرب معاندة هما دافعة » فتكون وثبة الواثب فيه امختلفتين ومرور السهم المرمي اليه 
والطائر القاطع نها مايا . قفاوت كذلك فق الشمال والخدوب لاع في 
احدهما والتضايق في الآحر » وليس من ذلك شىء بموجود » فليس للارض في مكانها 
حركة دورية ف مركزها م . 

وبالرغم من اجماع ا لحغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين على ثبات الارض وعدم 
حرکتها فان نفرا قلیلا منہم قد خامرته الشكوك في سكون الأرض » واشاروا الى 
احتمال تعرضها لدورة يومية حول مركزها من أمثال عمر الكاتبي وأبي الفرج الشامي . 
بل أن نفراً احر » ومن بينم ابي سعيد السجزي » قد ألمح الى امكان حدوث حركة 
الارض حول الشمس . وقد ورد على لسان البيروني قوله بأنه رأى الاصطرلاب المسمى 
بالزرقالی احترعه أبو سعيد السجزي فأعجبه ويستحق مبدعه الثناء . وهذا الاصطرلاب 
وُسس على ما ذهب اليه البعض من أن الحركة المشاهدة لنا هي خركة الأرض لا حركة 
الفلك . ولعمري هذه عقدة يصعب حلها"'“ . 

وعلى أية حال فلا بد من أن نؤكد ان هذه الشكوك لدى بعض العلاء المسلمين 
لا تمثل سوى اتجاه ضعيف وقد رفضته الغالبية العظمى من علاء العرب والمسلمين 
وبرهنوا على خحطئه كا فعل البيروني وعمر الكاتبي والزويني وقطب الدين الشيرازي 
وغيرهم . ومن المعروف ا الم ال این فز رفک وان ی رای ارس 
 RISTRACHUS‏ الاسکندرى القائل بدوران الارض حول نفسها وحول 
الشمس » ولم يأخذ علاء الفلك بفرضيته الا في منتصف القرن السادس عشر على يدي 
کربرنیکس وغالیلو . 


(۱۲) راجع : القانون المسعودي » ص ٤4‏ - °۲ . 
(۳) علم الملك وتأارعه عند العرب في القرون الوسطى الت کارلو ناللینو - روما ۱ 


1 


ف 
إراء احفر افين العرب والمسلمين فى خلبد 
مساحان وموانم الارص 


لقد شغلت الحغرافيين العرب والمسلمين ٠‏ مسألة حجم الأرض » ومساحات 
الجهات المسكونة منها » ومدى امتدادها على سطح الاإرض » وكيفية تحديد مواقع المدن 
والظواهر الطوبوغرافية المختلفة من جبال وأنهار وبحار وبحيرات . 

فاما ما يتعلق بحجہ الأرض فقت تداولرا :اوا أرقاما عديدة جت ال 0 
المنود ويمت البعض الآخر الى اليونانيين والرومانيين » الى إن توصلوا الى رقم خاص 
م . ولقد تراوحت التقديرات الهندية لمحيط الارض بين ۳۳۱۷۷ ميلا ( اريابهاتا ) 
و۹۳۸٥‏ میلا ( براهما جوبتا ) و ٤۷۱٤١‏ میلا ( اکاریا ٩'2)‏ . کا تراوحت التقدیرات 
اليونانية ‏ الرومانية بين ٤٤٠٠١‏ ميل (ارسطو) و ۲٦٦٦١‏ ميلا ( اراتوستنس ) 
۸ یلا وید ون رظي 0 افا :التقديز اك ال ا ا 
ابن رسته في الجزء السابع من كتاب ( الاعلاق النفيسة ) على النحو التالي : « الذي 
بحبط بالارض اعنى الدائرة العظمى التى على كرتا اربعة وعشرون آلف ميل" . لان 
کشیرا من القاء كرا ان الذى وخ بين مدينتين على خط واحد من الخطوط التي 
تدور على أقطار معدل النهار اذا كان بيه)] من الغرض جزء واحد من ثلاثمائة وستين 
توا مم الذائرة الفط الى عل الأرضن من الامتال نة وشن لا وفلي 0 
وقطرها سبعة الاف وستمائة وستة وثلاثون ميلا بالتقريب مع اد 
تف کلف ن 0 وا ا اا 9 0 


(8 ۸ یس اعد ٤‏ سن ۱۹۲ . 

. ٤٤۸و‎ ۳۳۰ شریف محمد شریف » ص ۲۱۱ و‎ )٠٩( 

(#( لقد توصل العلامة الايطالي ناللينو الى ان الميل العري يساوي ۱۹۷۳,۲ مترا وهو أكثر من الميل الايطالي 
بحوالی ۳۸٤‏ مترا فالمیل الايطالي يساوي ٠٥۸۹‏ مترا . ( ناللینو» ص ۲۸۹ وص ۲۹۳ ) . 

. 1۸ - ۱۷ الاعلاق النفيسة - لابن رستة ء ص‎ )١١( 
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وقال ابن الفقيه : « والارض مقشومة نصفين بينه) خط الاستواء وهو من 
المشرق الى المغرب » وهذا طول الارض وهو أكبر خط في كرة الارض » كأ ان منطقة 
البروج أکبر خط في الفلك . وعرض الارض من القطب الجنوبي الذبى يدور حوله 
ال القت الشمالي الذي يدور حوله بنات نعش . واستدارة الارض في موضصع 
خط الاستواء ثلاثمائة وستوندرجةء والدرجة خسة وعشرون فرسخا*) والفرسخ اثنا 
ع القت ذراع » والذراع البعة: ورول أصبغا > والأصبع ست حبات شعير مصفوفة 
بطن بعضها الى بعض فيكون ذلك تسعة الاف فرسخ »" . 


أما المسعودى فد أورد الارقام التالة حرط الارضص N‏ قال المستحودى : pay‏ 
ميل . . وذلك اہم نظروا الى مدينتين في حط واحد احداها أقل عرضا من الاخرى 
وما الكوفة ومدينة السلام فأخذوا عرضيه فنقصوا الأقل من الاكثز 
ثم قسموا ما بقي على عدد الاميال التي بين| فكان نصيب الدرجة ما بحاذيها من أجزاء 
الأرضس الاد رة ةة وستی پا ولي میسل ل ما سر بطل مو 7 : 
فادا صربوا د E EE ٤‏ الفلك التي 1 Er BEE, EY‏ وستول درحه 
0 اربعة وعشترين الف مل . وكان قطرهاالنذى موظيغا 
وعرضها وغلظها سبعة الاف ميل وستمائة وسبعة وستين ميلا » والميل أربعة الاف ذراع 
بالسوداء 6 وهو الدراع الذي وصعه الأمون لدرع الاب ومساحة الىناء وقسمة 
المنازل(*) َ والذراع أربع وعشرول اصعا والأصبع سٹ شعیرات مصموم بعضها ق 
بعض » والفرسخ بهذا اليل ثلاثة أميال . ومنهم من بجعل اليل ثلاثة الاف ذراع 
والفرسخ أريعة آمال > وكلاهما يؤولاآن الى شىء واحد . وفيا ذكرناه من مقدار حصة 
الدرجة من الاميال تنازع ؛ فمنهم من رأى ان ذلك سبعة وثمانون ميلا » ومنهم من 


(#) الفرسخ يساوي ۳ أميال عربية » وهو يبلغ حوالی ٩‏ کیلومترات ( 4۱۹ مترا) . 

(۱۷) خختصر كتاب البلدان لابن الفقيه » ص ٤)‏ -ه . 

(##) من المعلوم ان تقدير بطليموس لحيط الارض كان حوالى ۱۸٠٠١‏ ميل » فهو اذن غير مسؤ ول عن التقدير 
الذي تناقله الحغرافيون العرب . ويقول ناللينو في تفسير هذا الخطأ : (حينا ترجم العرب كتب اليونان 
والسريان لم يعتبروا أن الميل الروماني والسرياني أصخر من ميلهم العربي » فنتيجة سهوهم نسبوا الى 
بطلیموس مقدارا زاتدا على مقداره بکثر . ص ۲۸۱-۲۷۹ ) . 

(#) يعتقد ناللينو أن مقدار الذراع السوداء هو ٤۹۳,۳‏ ملیمترا » ص ۲۸۹ . 


€۸ 


رأ دك تة وخسيل ميقلا اويل وميل > والعول اي ذلك عل مااع 
بطليموس »^ ,. 

وأشار اخوان الصفا الى أن بعد الأرض من الساء من جميع جهاتها متساو » وان 
أعظم دائرة ی بسيط الارض هی Yo f00‏ ميلا ( 1۸٥٥‏ وا > وقطر هذه الدائرة 
هو قطر الارض هو ٠٠١١‏ ميلا ( ۲۱١۷‏ ) فرسخا بالتقريب . ومركزها هي نقطة 
متوهمة في عمقها على نصف القطر وبعدها من ظاهر سطح الارض ومن سطح البحر 
من جميع الحهات چائ لان الارض بجميع البحار التي على ظهرها كرة واحدة (۹) ع 

ونقل ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) رأي أبي الريحان البيروني في 
حجم اللارض ومساحتها ( حیٹ د کر بان طول قطر الارض بالفراسحخ الففان ومائة 
وثلاة 1 ۇ سول فر نتا وثلثا فرسخ » ودورها بالفراسخ ستة الاف وثمانمائة فرسخ . 
وعلى هذا تكون مساحة سطحها الخارج انرا ار بغة عجرا الف اواب اة واا 
وأربعين الفا ومثتين واثنين وأربعين فرسخا وخمس فرسخ”“ . كذلك أورد الحموي 
تقددرات اشرق عاح النو الال : قال دورينوسن انالا رض ف و و 
فرسخ ؛ من ذلك الترك والصين اثنا عشر ألف فرسخ » والروم خسة الآاف فرسخ › 
وبابل ألف فرسخ . وحكي ان بطليموس صاحب المجسطي قاس حران وزعم انها 
أرفع الارض فوجد ارتفاعها ما عدد » ثم قاس جبلا من جبال امد » ورجع فمسح 


(۱۸) التنبيه والاشراف - للمسعودي » ص ۳۲-۳١‏ . 
(۱۹) رسائل اخوان الصفا » ص ١١١-١۱۱‏ . 
)۲٠(‏ معجم البلدان - لياقوت الحموي » ص ۸ . 
(«) لقد أوضح الدكتور احمد سوسة في كتابه ( الادريسي في الجغرافية العربية ) مدى اقتراب قياسات البيروني 
من القياسات الخحالية على النحو التالي : 
طول الدرجة على خط الاستواء ۲۲٤۳۸۹‏ ذراعا ( ٥٦,۹۹‏ ) ميلا عربيا أو 1۸,۷١‏ ميلا ( ١٠١,۹۸١‏ 
کیلو متر ) في قیاسنا الحالي . 
طول المحیط = ۸۰۷۸۰۰4۰ ذراعا ( ۲۰۱٠۰‏ ) ميلا عربيا أو ۲٤۷٠١, ١‏ ميلا بقياسنا الحالي . 
طول القطر = 1٤۱۷‏ ميلا عربیا أو ۸۷٩٦۷‏ ميلا ( ۱۲٠٦۲‏ ) كيلو مترا بقياسنا الحالي . 
ولا کان عيط الارض الحقيقي ۲٤۸۸۰‏ ميلا ( ٤٠٠٤٤‏ ) كيلومترا » والدرجة 14,١١‏ ميلا ( ٠٠١,۲۲۳‏ 
کیلومترا ) والقطر ۷4۲۰ میلا ( ۱۲۷٤۷‏ کیلو ءترا ) فیکون التفاوت بالد.بة للمحیط ۱٦٤,٥‏ ميلا ز ۲٣۵‏ 
كيلو مترا ) أقل من الرقم الحقيقي و( )٠,۴٠‏ من اليل )٠,٠٦(‏ من الكيلومتر بالنسبة للدرجة . أما 
بالنسبة للقطر فالتفاوت يصبح ٠۳‏ ميلا ( ۸١‏ كيلو مترا ) أقل من الرقم الحقيقي . ( ص١٠٠‏ ) . 


14۹ 


Kasar BSS +- 


قياسه الثاني على مستو من اللارض فوجده سته 
رجه فبلغ ذلك أربعة وعشرين 


من موضصح قیاسه اللاول اف موصح 
« فضربه في دور أله لفلك وھو ست وستوں د 
ألف ميل » يكون ذلك ماني الات فر وقال اغ طيوس 


وستین ميلا 


الأرض مقسومة بنصفين بين خط الاستواء وهو من المشترق الى المغرب وهو أطول خط 
في كرة الارض › ك أن م طقة البروح* أطول خط في الفلك » وعرض الارض من 
القط الحنوں الذى يدور حوله Lh‏ الشمال الذى تدور حوله بنات تعش » 
فاستدارة الارض ا ل الاشسترا ثلاثمائة وستون درحة » الدرجة خمسة وعشرون 
فسا يفون ذلك تسعة الاف فرشخ . وبين حط الاستواء وكل واحد من القطبين 
ا فا دلت لان العمارة في الارض بين خط الاستواء 
ثم الباقي قد غمره ماء البحر . فالخلق في الربع 
الذي تحتها لا ساکن فيه › 


ة وسبعة غأمرة من شدة الحر 


تسعول درجه » واستدا 
وكل واحد أربع وعشرون درجه › 
والربعان النظاهران :هما( أزبعة عر اقلي) متها سبحة عار 
IT‏ 
وذکر ابن خلدون في ( مقدمته ) ال ر حط الاستوا ب ا 

0 اھ رق رفو ون از واک ر حم ی کا کا ان م ا 
ودائرة محل EE‏ کا ف الفلكف ¢ ومن طقة ارو ثلانمانه 1 
1 . ج ۰ ۰ 2 . 2 ` 2 1 
درجة > والدرجة من مسافه الارض خسة و عش ون فرسخا والفرسحخ اا عر 

) 1 1 1 8 | 5 ا م فة ملصق بعضها 
دراع والذراع اربعه وعسر ول أصبعا والاصبع ست حبات REI Ae‏ 
ا ظهرا لبطن .وبين دائرة معدل الملكف التي تقسم الفلك تتصمن وسامت 
حط الاستواء من اللارض وبين كل واحد من القطبين تسعولں درحه « لجن العمارة ي 

إل 1 : اء ا و الاق وم اا ا تاره 
الحهة الشمالية من خحط الاستواء اربع ا 2 


= 

(۲۱( اااي السابق رن 1١‏ 

(*) تغل منطقة البروج الحلقة التاسعة والاخيرة 
النجوم الثابتة . 

رسج المقصود بدائرة معدل النهار خطي 
DIAN CIRCLE‏ . أا حط معدل النهار فيقصد به خط الاستواء . 


عن حلقات الفلك في مفهوم الحغرافيين العرب وهي منطقة 


الطول المتقابلين اللذين بکونان داشر كاملة وهي التي تنم M۸۲‏ 


(۲( مقدمة ابن خحلدون » ص ٤١‏ . 


ولم يقتنع الجغرافيون والفلكيون العرب والمسلمون بالتقديرات التي ورثوها عن 
امنود والاغريق لمقدار حيط الارض . وقاموا أنفسهم بمحاولة عملية للتثبت من هذه 
القضية . وقد جاءت البادرة من الخليفة العباسي المأمون الذي أمر باجراء قياس لطول 
درجة من خط نصف اهار“ للتوصل الى مجموع عغيط الارض . وقد اقتضت هذه 
العملية القيام تسح عملي لعله كان الاول من نوعه في هادان وقد ت 
الدرجة ب ٦٦‏ ميلا“ . وقد روى ابن خلكان تلك العملية على النحو التالي : 


« ان المأمون كان مغرماًبعلوم »الأوائل اوتجقيقها- ٠»‏ ورأى فيها :ان دور كثرة الارض 
أربعة وعشرون الف ميل » كل ثلاثة أميال فرسخ . فأراد المأمون أن يقع على حقيقة 
ذلك فسأل ابناء موسى بن شاكر المذكورين عنه فقالوا نعم هذا قطعي e NI‏ 
منكم أن تعملوا الطريق الذى ذكره المتقدمون حتى نبصر هل تتحقق ذلك أم لا . 
فسألوا عن الاراضي المتساوية أي البلاد هي ؟ فقيل ممم صحراء سنجار في غابة 
الاستواء » وكذلك وطات الكوفة . فأخذوا معهم حماعة ممن يثق المأمون الى آقواهم 
ويركن الى معرفتهم هذه الصناعة » وخرجوا الى سنجار . وجاءوا الى الصحراء 
المذكورة فوقفوا في موضع منها فاخذوا ارتفاع القطب الشمال (أي خط عرض الموقع) ببعض 
الالات وضربوا في ذلك الموضصع وتدا وربطوا فيه حبلا طويلا . ثم مشوا الى الجهة 
الشمالية على استواء الارض من انحراف الى اليمين واليسار حسب الامكان » فلا فرع 


(#) المقصود بخط نصف النہار حط الطول الذي يتد من طب الشمالي الى القطب الجنوي » وهو يثل نصف 
داثرة ويسمى أيضا بخط الماجرة . ومن الواضح ان قيام العرب باستخراج مقدار «الدرجة » عن طريق 
فياس المسافة بين خحطي عرض في موضع يتقاطعان فيه مع أحد خطوط الطول قد أوقعهم في خطا طفيف » 
وهذا الخطا تاتج عن اعتقادهم بان الارض عبارة عن كرة كاملة وليست مفلطحة عند القطبين كا هو 
الواقع . وقد أدى شكلها هذا الى أن يزيد القطر الاستوائي على القطر القطبي بحوالی ۲٢‏ ميلا . وأبى 
ذلك بدوره أيضا أن يزيد مقدار الدرجة كلا اتجهنا نحو القطب . فهي تبلغ مثلا ١٠٠١١١‏ مترا بين درجة 
العرض صفر والدرجة الاولى » في حين تبلغ ٠‏ مرا بين درجة العرض ۸4 و٠٠‏ درجة . وقد 
أجرنى فلكيو الأمون قياساتہم عند درجة العرض ١۳ر٣۳‏ درجة » نما أدى الى أن تزید حساباتہم لحيط 
الارض عن الحقيقة » ولكن بمقدار غير كبير . فقد زاد تقديرهم لدرجة العرض عن الحقيقة بحوالى ۸۷۷ 
مرا .هذا مع العلم إن قياس ايراتوستين للدرجة زاد عن الحقيقة بحوالى ٠١۷١‏ مترا . 

(#) ينبغي ان نلاحظ بأن اليل العربي هو أكبر في الحقيقة من اليل الروماني في عهد بطليموص . 


۲o1 


الل نراق الارض أوتدا ار وربطوا فيه حللا طولا ومشر اال اة الشنالنة أيضا 
كفعلهم الأول . ولم يزل ذلك دأبمم حتى انتهوا الى موضع أخذوا فيه ارتفاع القطب 
المذكور فوجدوه قد زاد على ارتفاع الأول درجة . فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه 
من الارض بالحبال فبلغ ستة وستين ميلا وثلثي ميل » فعلموا ان كل درجة من درج 
الفلك يقابلها من سطح الارض ستة وستون ميلا وثلشان . ثم عادوا الى الموضع الذي 
ضربوا فيه الوتد الاول وشدوا فيه حبلا وتوجهوا الى جهة الحنوب ومشوا على الاستقامة 
وعملوا ك) عملوا فى جهة الشمال من نصب الاوتاد وشد الحبال حتى فرغت الحبال 
التى استعملوها في جهة الشمال » ثم اخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الجنوبي قد نقص 
عن ارتفاعه الاول درجة » فصح حسام وحققوا ما قصدوه من ذلك . وهذا اذا وقف 
عليه من له يد في علم اليئة ظهر له حقيقة ذلك . . فلا عاد بنو موسى الى المأمون 
واخبوو ما صينعوا وكان موافقا نا را« في الكت القديمة من استخراج الاؤائل طلب 
تحقيق ذلك في موضع اخر . فسيرهم الى أرض الكوفة وفعلوا كا فعلوا في سنجار 
فتوافق الحسابان » فعلم المأمون صحة ما حرره القدماء فى ذلك "٠)‏ . 


وقد علق المستشرق الايطالى ناللينو على هذه الرواية بقوله : « لا تخلو رواية ابن 
من الخاط وال طاً . . والصحيح انا هو مايستخرج من زيج ابن 
يونس روكت غيره فى .أن جماغة من الفلكيين قاسواءقنوسا من خط نصف النهار في 
صحراوين أي البرية عن شمال تدمر وبرية سنجار » ثم أن حاصل العملين اختلفا فيم) 
بين ٥٦ ۱/٤‏ من الأميال و ٥۷‏ ميلا > فاتخذوا متوسطها وهو ۲/۳ ٥٦‏ من الأميال 
E‏ أي ان طول الدرجة عن فلكيي المأمون هو ۱١۱۸١١‏ مترأ » وعلى هذا فطول 
الحیط ٤۱۲٤۸‏ کیلومترا ( أي حوالی ۲۰۲۰۰ ميلا ) » وهو كا لا يخفى قريب من 
الحقيقةأودال عل ما كان للعرزب من البال الطويل في الارصاد والزياضيات واعمتال 
اا ة3 > 


خلکان من شيء 


ولقد حاول البيروني التثبت امن هله الف فا جرا عا ف تى 
سهول داهستان الشمالية من اقليم جرجان » ك أشار الى ذلك في المقالة السابعة من 
كتابه ( القانون المسعودي ) » الا أن حاولاته تلك ل تنجح . ثم عاد فابتكر طريقة 
اخحری لقياس درجة من خط نصف النهار حيث وجد اغبا ٠٥٠١‏ را٥‏ ميلا وقد دکر 


(۲۴) وفیات الاعیان - لابن خحلكان ١‏ الحزء الاول » ص ۷4 و ۸٠‏ . طبعة القاهرة ٠۳١٣١‏ ه . 
)۲٤(‏ ناللینو » ص ۲۸۷ . 


Ye 


تلك الطريقة في كتابه ( الاصطرلاب ) على النحو التالي : ١‏ ولي معرفة ذلك الطريى 
ئم في الوهم الصحيح بالبرهان والوصول الى عمله صعب لصغر الاصطرلاب » وقلة 
مقداراالشىء الى يبي عليه فيه هى اق تدا ر فا غل راد > ا 
ترصد غروب الشمس فتجد فيه ما ذكرناه من الانحطاط» ثم تعرف مقدار عمود ذلك 
الحبل وتضرب في الحجيب المستوي لتمام الانحطاط الموجود وتقسم المجتمع على الجيب 
النكوس لذلك الانحطاط نقسه » نم تضرب ما خرج من القسمة في اثنين وعشرين 
ادا > وتقسم المبلغ على سبعة فيخرج مقدار احاطة الارض بالمقدار الذي به قدرت 


وم تقتصر جهود الجغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين على عاولة 
ار حيط الارض.»ء بل ا ا م اجات الارض التكر ةدا 
يرات ختلفة لمساحات 0 اللسكونة وللىحار ا 
نا ون اند اغابي ا تابا تة ال ۽ كااعتمبد أيضاعل ابات اد 
o‏ 


وردت يي كتاباتهہم تقد 


والایرانیین فضلا عن تقدیراتہم الشخصية | 
اللاعتقاد | الذي توارثوه عن اليونانيين والرومانيين من ان زا حدودا فقط من الارض هو 
الدى يسكنه البشر » وهو الحزء الذى ي أطلق عليه اسم ( الربع المسكون) > والذى 
حدده الرومان ( بطلیموس ) بین خطي عرض ۱١‏ جنوبا و۳٩‏ شمالا بینم|ا حدده 
الخغرافيون العرب بين خطی عرض ۲۱ وتا شمالا . ولعل خر من درس هذه 
النقنطة البيروي E‏ ( القانون.| دې ) . فقد أوضح بصورة دقيققة مساحات 
الاقاليم السبعة التي تمشل الجهات المعمورة من 
وأورد التقديرات الا التي توصل اليها والتي كانت تمثل أفضل التقديرات القدية . 
وقد نقلها عنه أبو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) بعد أن شرح المقاييس التي استخدمها 
ارون( :اما احوان الصفا فقد أوردوا مساحات الاقاليم السبعة من الأرض 


اللخمررة 


(۲) المصدر السابق » ص ۲۹۰ ۔- ۲۹۱ . 

(#) لقد روى البيروني في كتابه ( القانون المسعودي ) انه أراد تحقيق قياس ال امون فاختار جبلا في بلاذ اند 
مشرفا على البحر وعلى برية مستوية » ثم قاس ارتفاع الجبل فوجده ٠٠۲٠/۲‏ ذراع . وقاس الايحطاط 
فوجده ۳٤‏ دقيقة . فاستنبط ان مقدار درجة من خط نصف النہار هو ۸ه ميلا تقريبا . ويعلق ناللينو على 
هذه العملية بقوله بأننا اذا أجرینا الحساب بجداول اللوغاریتمات وجدناه ٥٦,۹۳‏ ميلا » ( ص ۲۹۲ . 

(۲۲) راجع تقویم البلدان - لاي الفدا » ص ۱۸-١١‏ . 
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علل النحو التالي"'“ : 


E NAG ETE a ES ا الول‎ 

الاقليم الثاني وطوله من المشرق الى المغرب 0٥‏ ميلا وعرضه من الحنوب الى 
الها ۱۹١‏ ما :د 

الاقليم الثالت وطوله مر المشرق الى المرب ۸۲٠٠١‏ ميلاأوعرضه من الجنوب الى 
ا a‏ 
الى الشمال ٠١‏ ميلا 

الاقليم ا لخامس وطوله من المسرى اى المغرب VE000‏ ميلا وعرضصه من الحنوت 
الى الشمال ۲٠٠١‏ ميلا . 

الاقليم ادش وطوله من المشرف ا الغرب 0 ميلا وعرصه من الحنوب 
الى الشمال ۲٠٠١‏ ميلا . 

الاقليم السابع وطوله من المشرى ای المغرب ٥‏ ميلا وعرصه من lb‏ لان 


. He AO ULE 


كذلك أورد ياقوت الحموي تقديرات لساحة الارض عموما نقلها عن الجغرافيين 
ايق وا قال في ذلك : اواحتلفوا في مساحة. الارض : فنذكر محمد بن وى 
الخواررزمی صاحب الزيج ان الارض على Re O A‏ ان من 
الارض O‏ والباقي ليس فيه عمارة ولا بات ولا يوان » والبحارمحسوبة 
من الع مران » والمغاوز التي ين لمران فن :العجزاك . 

وقال ابو الريحان : طول قطر الارض بالفراسخ الفان ومائة وثلاثة وستون فرسخا 
وثلشا فرسخ » ودورها بالفراسخ ستة الاف وثمانمائة فرسخ . ل ا و 
سطحهاا-خارج منکسرا أربعة عشر الف ألف وسبعمائة وأربعة واربعين ألفا وه وانتن 
واربعیر ا وهس فرسخ . 

اا نوسن فقد ذکر ان تکسیر جمیع بسیط الارض مائة واثنان وثلاثون ألف ألف 


ف 


(۴۷) رسائل اخوان الضفا » ص ۱۲۸-۱۲۰ . 


وستمائة ألف ميل » يكون مائتي ألف وثمانية وثمانين ألف فرسخ »0 . 

ول تقتصر جهود الحغرافيين والفلكيين العترب والمسلمين على جرد معرفه مقدار 
حيط الارض وقطرها ومساحة المناطق المسكونة منها » بل اهتموا اهنیا اا 
عروض المكان لتحديد الموقع الحغرافي للمدن والظواهر الحخرافية المختلفة . والحقيقة ان 
اهتمامهم بتحدید مواضع المدن كان من العوامل الهامة في تطوير علم الفلك العربي . 
ولقد استفادوا فى هذا الميدان من ڪجارب اليونانيين الا انهم في الوقت نفسه ابتكروا طرقا 
جديدة أضفت على قياساتهم مزيدأ من الدقة والضبط . ويقول عام الرياضيات شوي 
yهطءS‏ بصدد ذلك : « لقد أجرى تلف الحغرافيين العرب ابحاثا متقنة الى درجه 
تفوق ال مألوف انتهت ہم الى تحديد العروض الحغرافية » ولذلك كانت الطرق التي 
مارسوها أصيلة »> كا كانت الطرق التي توصلوا اليها دقيقة ماابين حين واخر 0 . 
وكانت أهم وسائلهم لتعيين عرض المكان قياس ارتعاع النجم القطبي » أو ارتفاع 
الشمس > أو ارتفاع النجم حول القطبي الان الرهيلة الأول :كانت 5 
شيوعا . وقد برع ابن اليثم براعة خحاصة في استنباط طرق دقيقة للرصد والحساب 
والتي سجلها في رسالته المعروف باسم ( رسالة ارتفاع القطب)'“ .. كذلك برع في 
هذا الميدان فلکيون عدیدون من أمثال أبناء موسی بن شاكر وابن يونس » کا استفاد 
الخوارزمي والفرغاني والبتاي من طرق الاغريق والهنود في ابجاد خطوط العرض " . 
وکان من ثمار المعرفة بتحديد خطوط العرض اقامة :المزاولالخمسجة اق الادين 
اتتا يال كانت تستخدم فى ضبط أوقات النهار» ولا سي لاغراض اقامه 
الصلاة . 

أا ها بشعلا تلوط لطر لفات امز د يدها كان أ راحو دا ا 
الحغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين ¿ تتفق علل نقطة واحدة . فقد 
الأخذ بالطريقة البطليموسية في تحديد خط الطول صفر ني أقصى غرب المعمورة » الا 
ا یدو حط اوس الذى كان فر بور اخالدكا ر ا ا 


اجه بعضهم الى 


(۲۸) «عجم الللدان ‏ لياقوت الحموي ا ا 
(۲۹) نفیس أحمد » ص ۱۸۷ . 
)۳٠(‏ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ‏ لقدري حافظ طوقان _ القاهرة ۱١۹١٤‏ ( الطبعة الثانية ) » 


ص ٩۲‏ . 
)۴١(‏ المصدر السابق » ص 1۸۸ . 
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E 
الطول ارخ طا م ا ادا من من ساحل أفريقيا الغري‎ 
ری :فی دود الصدون ن الشرقية في مدينة أطلقوا عليها اسم « السيلي » أ‎ 


اضيا( e‏ الأحيان i aE‏ 0 ا ج درج ا الغرب من 


a OTL 
0 ج‎ O a اهنديه ا ل رفت ا ا ¢ واا ار‎ 


جعل ENE‏ افر يقيا الغنربي::! ومنهم :جن اتبع نېج اراتوستون 
فجعل خط الصفر یمر ہیں ن سابحل افريقيا الشرقي وشبه, جزبرة اند خترقيا جريرة زنجبار 
ا ) وهي التي یتساوی فيها اليل 
والنہار . وع أية حال فقد كان تحديد حطوط الطو ل أمر يكتنفه الصعوبات » وكانت 
ا التي 0 السبرن ذلك هيم لاجظة خبيبوف اغمرا ‏ ر : 


8 ۰ n 
اخحطاء ی الحخساب قد تبلغ نضح درجات رک‎ 


ET‏ الارضية فى الحساب › وذلك تحد بد اقصر 
اله 


ل خ طوط 


وق ف 


طولية بين زق طت وتعییں BE Gg‏ > ٹہ حساب 
۹ ان 4 فف 

0 ناء ع النتائج المتوفرة' ا وقد ات طاء 0 وی بالفعل فیس ر 

[ لطول سن بغداد وغزنة وتوصل ا نتيجة دقيقه للغابة( BE‏ استطاع ال رقالی ناء 


على ذلك إن يختزل طول البحر التوسط الى ١‏ د جة أي اا 
بالتقر یب بعد ال کان التقديز الروماني 1۲ .درجه ik‏ 


ولقد تتت 0 الح افہ والفلكيرن العرب والمسلمر E‏ لطل خحطوط طول 
ر e‏ ر 
ي NT‏ التي 

غاص الي افع احغرادیه حاولتهم رسم خارظة للارص ووی الحا ولة .0 
ر س ر E‏ 
E‏ الخلفة امن والتي مرت ما سي ب( الصورة E‏ وقد ضصاعت 
2 ( 2 ر 

ا 

| 0 | 

0 EE ينوس و نمر‎ E BE. ورایت‎ ) SI 


jf < E‏ هة 
وف لہ كا قال مو( ف عر کاب بانواع الاصباع 1 وا حسن ا رایت من لصور 
( - رر 


— 
AS کراتشکوفسکي‎ (FY 

(۴۳) نفیس احمد » ص ۸٩‏ : 

. ۸5 کراتشکوفسکي هن‎ (۳٤) 

. ۸ 2 ا لابق‎ (۳٥( 


المأمونية التي عملت للمأمون واجتمع على صنعتها عدة من حكاء أهل عصره صور 
فيها العا بافلاکه ونجومه وبره وبحره عامره وغامره ومساکن الامم ا 
وهي أحسن غا تقدمها من جغرافیا بطلیموس وجغرافیا مارینوس وغیر هما »' 

ويعلتق كراتشكوفسكى على هذا الموضوع بقوله : « ومن العسير علينا بالطبع 
استكناه الطريقة الفنية التي I E‏ 
على الافقراض بانا تتلخص في مصور جخر جغرافي موضحة عليه اساء الاقطار 
والمدن العروفة في كل اقليلم اقا للقي اليائبل من زيح اللابوة ؟ 
ابا نبائياً استبدال الاسعء الكلاسيكية باساء 
عربية ٤‏ غير ان حدود ( المعمورة ) والاقاليم قد حفظت لنا على الطريقة اليونانية . أما 
الاطوال وة شت ئل مء بدو غل أستاش ‏ المذهت'الايزاف ابتداء من المشرق كرد 
فعل ضد الاتجاه الغر بلعل »أو واكان ذللك اكا رلاءمة لظريقة الكاة الي 
القن ا الا وبالطبع فان اعادة تصوير هذه الخارطة بحذافيرها أمر مستحيل 
er‏ ان بعض الفلكيين قد أفادوا منها بطريقة منتظمة وحفظوا لنا مجموعه من 

قائ اعنبا »ولا ازال الكشير من الخموض يكتنف طبيعة:الأسس الي سمت 

oe 


ومه| قيل عن الظروف التي أحاقت ب ( الصورة الأمونية ) فالذي لا ريب في 
أن براعة الجحغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين في تحديد خحطوط عرض وطول المواقع 
الحغرافية هي التي مكنتهم من صنع تلك الخارطة . ومن المؤشف ان الحغرافيين العرب 
ل يستمرواعلل هذا النهح لفلكى ني رسم الخرائط مما أدى بفن الكارتوغرافيا العربي 
الى التقهقر . وإ تحدث عودة الى هذا النبج السليم في رسم الخرائط الا على يدي 
الادریسی الذى قامت خر ائطه للعا/ على ساس تحديد درجات العرض والطول للمواقع 
الحغرافية مما جعل خحرائطه ذات دقة كبيرة وأهمية عظيمة ^" . 


(۳۹) المصدر السابق » ص ۸٦‏ . 
(۴۷) المصدار السابق » ص ۸۷ . 
(۳۸) ألدومیلی » ص ۳۹٤‏ . 
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ا 
0 الانحاإات الفلكية لحر اين 
لبرت اللي 


لا ريب ان اهتمام العرب بعلم الفلك يرجع الى وقت مبكر » وقد نبع هدا 
الاهتمام من طبيعة حیاتہم البدوية الى کانت تمرصس عليهم اللاهتمام بتع حرکات 
العلم الحاحظ فى كتابه ( الحيوان) حيث قال : «عرفوا الآثار في اللارض الرمل وعرفوا 
نجوم الاهتداء لان کل من کان بالصحاصح الاماليس حیث لا امارة ولا هادي > مح 
حاجته الى بعد الشقة »> مضطر الى التماس ما ينجيه ويؤديه » ولحاجته ا العنت 
وفراره من الحدب وضنه بالحياة واضطرته الحاجة الى تعرف شأن الغخيث » ولانه في كل 
وما بر ما عا وما بسار منا فاردا وما یکون منہا راجعا ومستقي| ۳۹ : 
ولقد دفعهم الى الاهتمام المبكر بعلم الفلك أمران ذوا مساس شديد بحياتهم 
اليومية ¢ وھما حاجتهم الى الطر ¢ وافتقارهم ا مانت هادية اتناء سراهم الليلي ت 
فم] لا ريب فيه ان « المطر كان يثل قوام حياتهم الرعوية » فكانوا يجاولون التعرف على 
s4 £ - ۰ .‏ أ 
بعص النجوم وبحرکات واج ٤‏ الچسڪاء ا دی ای ظهور ما E‏ ب «علم 
الانواء » الذى اهتموا به اهتماما شديدا في عصر ما قبل الاسلام('““ . 
ومن المعلوم غا أن لدو كتانوا تطروت الى الارتحال اثناء الليل - ولا سيا في 


(۳۹) كتاب الحيوان لابي عمرؤ الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثالثة > بيروت ۱۹1١‏ » الجزء 


السادس » س E‏ 


مز ان1۹ ص ۷-۴ : 


ا e O‏ هم من الاستهداء ا معينة . ولقد باغ من اهتمام 
E‏ لنجوم E KG ai‏ للعبادة قبل الاسلام » حیث عبدت 
ا اي ارا وبعض اعات زیی ار رم ری ی 2 
الشعري ٠‏ وبعض جاعات لخم وخزاعة وقريش ) الشعرى E‏ 


0 انتقل اهتمام العرب بهذا العلم الذي سمي تارة ( بعلم الانواء ) وطوراً 
( بحم جوم ) اوت( اعلم فرام أ 7 الفلك )٠ل‏ ضور ماحد ااه ا 
i‏ الكت مند بداية الققرن الثاني اهجری وان صاع أغلبها ول يصل الينا سوى 
عناوینيا التي ازرد الكتاب اللاحقون . وقد اشتملت تلك الكتب على معلومات 
ا کالبحث فی منازل القمر الثمانبة والعشرين*) , ديد ففک ولال ا 
ا کک وحسب محركات الشمس » والجلام على الابراج لاني عشر 
E‏ السحاب والبرق والمطر > الى اخر ما هنالك من مواضيع ترتہط 
بالحياة العملية ر لرن الراعي والزارع كلك استخدم هذاالعلم في بداية 
العصر الاسلامي لمعرفة اتجاه القلة وموقع الكعبة وتحديد اوقات الصلاة والصوم . 
خير ان الور لحي فد فمل رن نن وا ع ا 
i e‏ بالفكر الاجنبي » وحقق تقدما عظي) في مفاهيمه ومناهجه فى عهد 
e‏ تيجة للتشجيع المفرط والحظوة البالغة التي لقيها هذا العلم وعلماؤه من 
ل الین المذكورين كان 05 الور تمرة من ثمار ترحمة أمهات الكت 
E‏ شن اا اهندية والايرانية واليونانية والسريانية الى اللغة العربية . 0 
أوائل ,الكت الفلكية التي تر جمت الى اللغة العربية الكتاب الذي سماه المنجمون باسم 
کتائت السندهند الكبر) والذي كلف الخليفة المنصور الفلكي ابراهیم الفزاري بترجمته 


. ۴١ المصدر السابق » ص‎ )6١( 

(#) لقد لاحظ العرب انحراف القمر اثناء دورته الشهرية عن موضع نجوم معينة فاختاروا في السماء ثمانية 
ر مجموعه من نجوم غير بعيدة عن فلك البروج وفلك القمر لتكون علامات لسر القمر بش أن 
تقريا کل منہا على موضع القع في اخدى ليا الشهر النجومي » وتتخوا هذه المجأميع الإونية 
ا ا وقد ل العرب تلك المنازل لمعرفة احوال اهواء وحوادث الحو في فصول السنة لانم 
کانوا ج تلك الحرادث الى طلوع المنازل وعروها وقت الفجر حين تطلعم الشمس/1... وقد سمی 
العرب «نوءا» سقوط منزلة مع انتهاء الفجر وطلوع مقابلتها في المشرق › ونسبوا الى «الانواء» عدة 
تأثیرات کالامطار والریاح والحر والبرد ( ناللینوء ص ۱۲۲ -۱۲۳) . 


0۹ 


من المندية الى العربية . ويدو أن أحد العلاء اهنود الذي كان من بين أعضاء السفارة 
الهمندية الى بلاط المنصور في عام ٤‏ هھ قد حمله معه وهو العام ( مانکا( MAN-‏ 
K ×‏ او ( کانکا ) » ومن العتقد ان ذلك الكتاب هو رسالة ( براهما سفوتا سدانتا ) 
yl Brahma Sphuta Sidhanta‏ وضعها في عام 1۲۸ م . العالي المندي براهما غبتا 
“BRAHMAGUPTA‏ . 
ولقلد ترك هذا الكتاب أثراً بعييداً في تفكير علهاء الفلك. العرب والمسلمين › 
اک ذا اتر ن الأخذ بالحساب المندي بالنسبة لخطوط الطول التي يبدأ تعدادها 
حسب النظام المندي من خط الطول ( خط منتصف النهار) الان دة لانک 
( سرنديب او سيرانيكا ) والذي ير بوسط المعمورة . وقد سمى العرب النقطة التي 
تقاطع فيها خط الاستواء مع خط منتصف النهار ( قبة الارض ) أو ( القبة ) أ 
اور ارين اور اذین) بالنظر لان خط طول ر خط الزوال ) لانكا كان 
ر ايه اوجين 0[[۸1Nا“)‏ . ويعتبر الفزاري ويعقوب بن طارق من أهم دعاة 
امذهب المندي في علم الفلك الذي ساد ,لقت طويلة حتى أخذ يزا مه المذهب اليوناني 
في عهد ال مأمون . 
ار عاب الفلك العرى في بداية نمضته أيضأً بالآراء الفارسية » لكن ذلك 
التأثر كان طفيفا » وقد اتعکس فی الأخذ بحسابات كاب ( زيج. الشاه) آو( زيج 
الشهريار ) الذي ترجم الى اللغة العربية > وقد تأثر بارائه العديد من الفلكيين من 
أمثال ما شاء الله وحبش المروزي وابي معشر وحتق الخوارزمي . بل أن مصطلح 
( الزيج ) الذي يطلتق على الجداول الفلكية مستمد من أصل فارسي هي كلمة ( زيكر ) 
التي يقصد بها السدى الذي تنسج فيه اللحمة“ . 
ولقد أخذ المذهب اليوناني يسيطر على علم الفلك العربي منذ بداية القرن التاسع 
اميلادي » ثم ما لبث أن أصبح المذهب السائد منذ منتصف القرن التاسع حيث 
انتشرت مترجمات ارسیطر واقلیدس اوبطلیموش ا فيه ا من دريب عل اا رمد 
الشخصية القائمة على الملاحظات الدقيقة . والواقع ان علم الفلك العربي خحضع في 
مله الفترة لآراء بطلیموس بالذات كا انعكست في, كتابيه ( المجسطي ) و (جخرافا ) > 


(6۲) کراتشکوفسکي » ص ۷۰ . 
(f۳(‏ افدر الان ت ض٠۷‏ . 
)٤٤(‏ المصدر السابق » ص ۷١‏ . 


رارت هده الار اف مارا هتدي بها جميع الفلکيين ولا جوز الخروج عنها . وقد شهدت 
هذه الفترة ( ولا سي عهد المأمون ) اقبالا لا مثيل له على الترجمة من اللخة السريانية 
واليونانية » واشتهر من المترجمين حنين بن اسحاق وثابت بن قرة وا لحجاح بن يوسف 
والخوارزمى والكندي والفرغاني والبتاني > ک| شهدت أيضا انشاء « بيت الحكمة » في 
اوا عو ر 

کر رال لکن أثر آراء بطليموس في الكتابات المبكرة للجغرافيين والفلكيين 
العرب والمسلمين عن الافلاك والنجوم والكواكب التي كانت تساق كجزء من المعلومات 
الجغرافية » فضلا عن انعكاسها في ( الازياج ) التي ألفها الفلكيون المشهورون في 
ذلك العهد كزيج البتافي وزيج الخوارزمي ( السندهند الصغير ) وأزياج موسى بن شاكر 
والزيج المسمى ( الزيج المأموني الممتحن ) . ولعل خير من لخص لنا من احخرافيرن 
المعلومات الفلكية الاساسية في عهده هو أبو الحسن المسعودي في كتابه ( التنبيه 
والاشراف حيف قال 2 . 

, فلنبدا بذكر الفلك“ الذي نبهنا الله سبحانه عليه وأشار في نص الكتاب اليه 
لا فيه من عجائب حكمته ولطائف قدرته وخصائص التدبير وبدائع التركيب التي تدل 
بعجائب نظمها وغرائب تأليفها على وحدانية مبدعها وأزلية منشئها . قال الله عز وجل 
لا الشمس ينبغى نها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبجون آي 
ي دائرة منها يكونون » اذ اسم الفلك يدل على الاستدارة في لغة العرب » والفلك 
السماء . قال الله عز وجل لخلتى السماوات والازض أكبر من خلق, الاس ولكن أكر 
الناس لا يعملون . قال المسعودي : وقد تنازع الناس في الفلك ممن سلف وخلف » 
فقال افلاطون وثامسيطيوس والرواقيون وعدة ممن تقدم عصر افلاطون وتأخر عنه من 
الفلاسفة انه مع الطبائع الاربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة الا ان 
الخالب عليه النارية » وليست ناريته محرقة انما هي مثل النار الخريزية في الابدان . 
وقال اخحرون انه من النار والهواء والماء دون الارش اود ارسلطوطال ن واک 
الفلاسفة ممن تقدم عصره وتأخر عنه وغيرهم من حكماء الهند والفرس والكلدانيين الى 
ان طبيعة خامسة خارجة عن الطبائع الاربع ليست فيه حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 


: ۱۳-۸ ص‎ ٤ التنبيه والاشراف _ للمسعودي‎ )٤٥( 
ومن الحدير بالذكر أن الكتاب‎ . ORBIT المراد ت 3 الفلكف » المدار وهو الذي يقابله اللصطلح الافرنجي‎ (#( 
. العرب کانوا يعنون ب « المدارات » الدوائر المتوازية لداثرة معدل النهار‎ 
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السرطان ومنتهى بنات نعش من تلقاء نقطة الشمال . وخط الاستواء في وسط الفلك 
وهو خط ما بين الشمال والجحنوب وأوسع موضع فيه من نقطة المشرق الى نقطة 
اللخرب » وهو منقسم اربج اڈ باع کل زی مہا چیو برجت عل وین چ دان چیا 
کر وهو موضع الأرض منه أحد الربعين وهو أحد القطبين نقطة الشمال وبازائه 

نقطة الجنوب والربع الغالث نقطة المشرق وبازائها نقطة المغرب › ر 
0 . وبدورانه ودوران الكواكب التي فيه فيه تنفعل الكيفيات وانبسطت الاركان 
الاربعة وهى النار والماء والمواء والأرض . فيتصل ركنان من) وهما النار والمواء بالعلو» 
رفا الد وار بلقل ت تحر هله الكقیات تحر الخرام 
العلوية والاجسام السمائية على حسب مداراتہا ومسيرهاوحركاتهاوتأثيراتها . فيتحرك 
الركنان اللاعليان بتحرك الكيفيات والركنان الأسفلان بتحرك الركنين الاعليين وتهب 
بذلك الرياح الاثنتا عشرة فتنشاً السحائب وينزل المطر ويتصل بذلك الأثار العلوية 
بالآثار السفلية الموجودة في الحيوان والنبات البري والبحري وفي الحواهر والمى لعادن حتی 
يكون التدبير ني جميع هذه العوالم متسقاً مطرداأً متصلا بعضه ببعض بالفعل كامنا بعضه 
في بعض بالقوة حتى تظهر آثار الصنعة وامارات الحكمة ودلائل الربوبية وترتبط 
المعلولات بعللها وتشهد للصانع بصنعته وبدائع حکمته . وجعل عز وجل الفلك 
الاعلل وهو فلك الاستواء وما يشتمل عليه من طبائع التندويز . فأوها كرة الارض 
حيط ا فلك القمر » وبجيط بفلك القمر فلك عطارد » وبفلك عطارد فلك الزهرة 
وبفلك الزهرة فلك الشمس وبفلك الشمس فلك المريخ وبفلك المريخ فلك المشتري 
وبفلك المشتري فلك زحل وبفلك زحل فلك الكواكب الشابتة“ وبفلك الكواكب 
الشابتة فلك البروج**“ وبفلك البروج فلك الاستواء وهو المحيط بها والملحرك ها . 


(#) ذكر اخوان الصفا ان عدد الكواكب الثابتة هي ألف واثنان وعشرون كوكبا وكلها في فلك واحد هو الفلك . 


الثامن المحيط بفلك الكواكب السيّارة ( رسائل اخوان الصفا» ص۲۸ ) . 

(۵«) لقد شرح احوان الصفا البروج على النحو التالي : « اعلم يا احي ان البروج هي اثني عشر » قسمة وميه 
ني سطح فلك المحيط يفصلها اثني عشر خطا وهميا وهي تبتدىء من نقطة وتنتهي الى نقطة أحرى في 
مقابلتها » فيقسم سطح كل کكرة ة باثني عشرة قسمة كل واحدة منها كأنها جزء البطيخة تسمى البرج › 
والنقطتان تسميان قطبي الكرة . وان الشمس ترسم على سطح كرتها بحركتها في كل ثلاثمائة وهس وستين 
يوما دائرة وهمية والداثرة تقسم الكرة بنصفين » وكل برج بقسمين متساويين حصة كل برج من تلك الداثرة 
قطعة قوس قدرها ثلاثون جزءاً من ثلاثمائة وستين » وبهذه الدائرة ودرجتها يقاس ساثر حركات الكواكب 
في الزيجات » ( اخوان الصفاء» ص ۲۷ ) . 
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فطب پنا محا نمش 
شكل ٠١‏ : شكل يشل أفلاك الكواكب والنجوم 


ومن دوي حرفم الافلاك والنجوم من يعد فلك الاستواء وفلك البروج الخابتة 
فک خد | بلا تجاذ) واتفاق أقطارهما ومراكزهما » والارض في وسط الجحميع 
مركز له كالنقطة في وسط الدائرة والفلك متجاف عنها من حيث ما أحاط ا بمثل ما 
كان وجهها الذي يكون عليها حيث ما كانت » وهو أعلى الفلك على سمت رأسك ` 


CM. 


OE EN,‏ الا ما أخحذ منه نصف قطر الارض . وهو يدور عليهامن 
المشرق الى المغرب على أوسع موضع فيه على نقطتين وهميتين متقابلتين في جنبي 
کرته » احدھهما القطب الشمالي وهو على شمال مستقبل المشرق والثانية القطب الحنوي 
زر عل عفن مب ر الغزت ا قط ال وی اتاك 
نطاق يفصل كرته في متوسط ما بين قطبيه ويفصل غاذاته كرة اللارض بنصفين وهدا 
النطاق يسمى فلك معدل النهار لاستواء الليل والنهار فيه » ويسمى الفقلك المستقيم 
لاستواء مطالعه ومغاربه واستقامة مدارجه في أرباع الفلك وما بينها على نظام واحد . 
وكل جزء من اجزاء هذا النطاق وان اتسع فانه كيف ما انحدر في بسيطي الكرة الى 
اللحورين قل عرضه ودق حتى تجتمع أجزاء الفلك كلها من فوق الارض وتحتها في 
نقطة المحور . ومن کان حت هذا النطاق فانه ينظر المحورين يطوفان على افق الموضع 
فر را تارق راه + وأشتعذه الأفلاك مسيرها من المشرق الى المغرب 
موافقة في سيرها لسر الفلك الأعلى ومنلا 6ا بیکنون سای م افا لمن کی کن 
امغر آل المشرق ‏ ف كان من الفلك اذا من الشمال الى الجحنوب سمي العرض › 
كدان المخر بال المشرق سى الطؤل . والارض من الفلك بمنزلة النقطة 
من الدائرة بعدها من كل نقطة من النقط الاربع التى ينقسم الفلك عليها بعدا | 
ومن مركزها الى كل نقطة تسعون درجة . وقطر الدائرة مائة وثمانون درجه . وهي 
تنقسم في نفسها مثل هذه الاربع نقط من الشمال والجنوب والمشرق والمغرب الا اغبا 
غر ذات نسبة من الفلك > ك)] ان الفلك لا نسبة له من الدائرة . والحرم الذي من 
ا ف اشر ال اة الاد الفلر طلجت عا 2ة ليشت جهارة ول بار 
ولا رطبة ولا مركبة من شيء من هذه الطبائع الاربع > وهذا الجسم هو الجسم الفلكي 
ونہايته عا يلينا اعني كصورة باطن كرة . والعناصر اربعة نار وهواء وماء وارض . 
فاثنان من هذه العناصر حاران وهما النار والمواء وهما يتحركان بطبعه) سعدا اة 
اسبقه] الى العلو النار فهي طافية على المجواء . والنار يابسة والهواء رطب . وائنان 
باردان وهما الماء والارض » والارض يابسة والماء رطب . فقداخصل بماذكرناان 
الحرارة تفعل الحركة ا وان البرد يفعل الحركة سفلا وان اليبس يفعل السبق الى 
الموضع الاخص بكل واحد من . وان الرطوبة تفعل الثقل في الحركة . فما كانت 
حرکته صعداً سموه خفیفاً . وما کانت حرکته سفلا سموه ثقیلا وانه لا فراغ في جرم 
العام » وان الاجسام اذا هيت احتاجت الى مواضع أوسع من المواضع التي كانت 
فیها » فا تحدثه الحرارة فیھا من تباعد نہایاتہا عن مركزها وانہا اذا بردت صارت بضد 


۲٤ 


ذلك لان البرد يفعل تقارب نهايات الاجسام من مركزها فتحتاج الى مواضع اصخر من 
مواضعها . وان الحرارة والبرودة تتبادل المواضصع > فاذا كان ظاهر الارض ل کان 
EE E e JA E‏ من أعماق الارض واغوارها في نار 
الصيف من البرد . واذا كان ظاهرها باردا كان باطنها حاراً على ما عليه السراديب 
وغيرها في ليالي الشتاء . وان الحرارة ترفع من كل جسم رطب لطيفه اولا حتى تجف 
ارصيته فيتحجر او تفنىجملته .. .وان الشمسن اذا كان شيرها ف الميلالشمالي عن 
معدل النهار حي الهواء في ناحية e‏ الهواء الجنوبي . فيجب من ذلك ان 

ينقبض اهواء الجنوبي ويحتاج الى موضع أصخر > ويتسع الهواء الشمالي ويحتاج الى 
موضع أوسع اذ لا فراغ في العام e Î‏ أن کون أكثر رياح الصيف عند من هو 
٤‏ ناحية الشمال شمالية لان اهواء من عندهم يتحرك الى ناحية الحنوب » اذ ليس 
الريح شيئا غبر حركة الهواء وتموجه . وكذلك يجب ان تكون أكثر رياح الشتاء جنوبية 
لتحرك اهواء الى ناحية الشمال لمسير الشمس في الشتاء في الميل الجنوبي . وما أبين 
للحس مسير الشمس في الشتاء في الجنوب وفي الصيف في الشمال لما نراه في الشتاء 
من طول ظلال المظلات وبعد جرم الشمس في سمت رؤوسنا من خط نصف النهار . 

قال المسعودي : وفيا ذكرنا من قسمة الافلاك وتراكيبها وما لينا من الکواكى 
لتر وا تنازع بين الاسلاف والاخلاف . من ذلك ما ذكره ابطليموس 
القلوذي في كتاب المجسطي وفي كتابه في الهيئة انه لم يظهر له ان الزهرة وعطارد فوق 
الشمس او دونا . وحكى بحيى النحوي وهو المعروف بالحريص اللاسکندراني فی كتابه 
الذي دل فيه ان العام حدث ونقيضه لكتاب برقلس في قدمه ورده على أفلاطون 
وارسطوطاليس وافلوطرخس وغيرهم من القائلين بقدمه » ان افلاطون کان يزعم ان 
فلك القمر ادنى الافلاك الينا وفلك الشمس يليه ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم 
كذلك ما رتبها الباقون . وقد ذكرنا في سلف من كتبنا السالفة تنازع الفلاسفة وغيرهم 
من حكاء الامم في هيئة الافلاك وتراكيبها والنجوم وتأثيراتہا في هذا العام الارضي » 
وما يمين العام وما شماله وما خلفه وأمامه وتحته وفوقه » وما ذکره ارسطوطالیس في 
المقالة الثانية من كتاب الستاء ء والعالم عن شيعة فوثاغورس في ذلك وما ذهب اليه من 
أن للس|ء جا وسال واشاجا ولا زذقا وأسفل . فيمنة السماء الحهة المشرقية ويسرتها 
المغربية واعلاها القطب الجنوي وهو فوق القطب الشمالي وهو أسفل وما اتصل 
تفلك 2 . 


(#) المقصود ما الشمس والقمر . 
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تلك هى عينة من المعلومات الفلكية ذات الطابع المحغرافي . وتطبيعة الحال فانها 
لإ ثل الابحاث الواسعة التي اخحتص ہاالفلكيون في هذا الميدان . والحقيقة اننا يكن 
ان نأخذ فكرة أوضح عن المواضيع التي كان يعالجها علاء الفلك الر او 
باستعراض الفهرست الذي ورد في مقدمة كتاب ( الزيج الصا ) لؤلفه أي عبداله 
محمد بن سنان جابر الحراني المعروف بالبتاني والذي ورد على التحو الخال “٠:‏ 

- في تقسيم دائرة الفلك وضرب الاجزاء بعضها في بعض وتجذيرها وقسمتها 
بعضاً على بعض . 

في معرفة أقدار أوتار الدائرة واثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجحداول 
ومايتبع ذلك من العمل بها . 

في مقدار ميل فلك البروح(*) عن فلك معدل النهار وتجزئة هذا الميل وجهاته 
ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم . 

في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدل الهار مع قسي فلك البروج الفردا 
تحت معدل النهار الذي يسمى خط الاستواء ومهذه الاقدار أيضا تر البروح وكجوز يي 
فلك نصف النهار في كل موضع من الارض ويسمى لذلك مطالع البروج في الفلك 
التق 

في معرفة خوراص کل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى 
الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والععمرض في كتاب صورة 
الا 

سارى اا وک واا ن کان افا البادان دی 
القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواضع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى 
سمت المطالع والمغارب من دائرة الإافى؛. 


. ٠-١ كتاب الزيج الصابي - للبناني » ص‎ )٤٩( 

(ه) الراد ب « البروج » النجوم الثوابت » ومن المعلوم ان الفلكيين العرب قد ميزوا بين « الكواكب » 
و« النجوم » . فالكواكب نوعان : السيارة وهي ذات الحركات السريعة سواء بالنسبة لبعضها البعض أم 
بالنسبة الى النجوم وعددها سبع > والكواكب الثابتة وهي التي تحتل الفلك الثامن لان أوضاعها بالنسبة 
لبعضها البعض ثابت لا يتغير بجرور الايام . وقد اعتبروا الشمس والقمر ضمن الكواكب المتحركة واستئنوا 
الارض منها . أما النجوم التي تحتل الفلك التاسع فهي ثابتة لا تتحرك . 


۲۹٦ 


0 
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- في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الأاطول اذا كان 
مفروضا . 

- فى معرفة زيادة النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفغروض . 

- في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الأخر ادا کان الا س 
ذلك اذا كان الظل قائ . 

- في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق يكل جلد وا كا وفت هن 
النهار في جميع اجزاء فلك البروح وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرؤوس 
والشتمس من دار الافق من حد المطلع والمغيب . 
سمت مشری الاعتدال ومعرفته بجهات شت . 

- في معرفة قدر ما يطلع من فلك مدل النهار مع اجراء فلاف البروج المفروضة 
من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع 
دلك من معرفة مطالم أي وجه شئت في هذه امصاسم ويي مطالع الفلك الملستقيم ومعرفة 
اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار فوس الان والليل ومسافا | المعتدلة 
وازمان ساعات النہار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض . 

- في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد . 

- ي معرفة ارتعاع الشمس في وقت انتصاف النهار" في كل يوم . 

- في معرفة ما يمضي من اهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس 
ومعرفه الارتفاع والظل القائم . 

- ي معرفة الارتفاع من قبل ما يضي من ساعات النهار . 

- فى معيرفة اباد الكراكب التاسة او المتحرة عن فلك معدل ا ا 00 
مواضعها من فلك البروح في الطول والعرض 


(#) المراد بارتفاع الشمس في وقت انتصاف النہار أي ارتفاعها عن البلد أو الموضع وقت الزوال » وهو يمثل 
أعظم ارتفاعها في اليوم المفروض والموضع أو البلد المفروض . 


1۷ 


في معرفة نصف قوس احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها 

ايضا وأزمان ساعاته فوق الارض وتحتها . 

فى معرفة الدرجة فى فلك البروج التي يظطلع معها احد الكواكب والدرجة الت 

معها غيب . 

في معرفة ما يضي من الليل من ساعة بقياس بعضص الکز اک 

فى معرفة ارتفاع بعضص الکواکب من قبل الساعات الماضية من اللات 

فى معرفة سمت احد الكواكب عن فلك معدل النبار وماايتوسط: الساء معه 
جزاء البروج من قبل معرفة سمت الموضصع الذي يطلع منه أو يغيب من دائرة 
ا سا فلك البروج عن فلك معدل النهار . 


4 
الافق 
- في معرفة الحزء الذى فيه الكوكب من أجزاء فلك البروج. وعرض_ الكوكب من 
قبل رعله عر فلك مخدك الغبار والحزء الدي یتو سط الس|ء معه اذا کان معلوما 

٤ =‏ دعس فه أبعاد ما تون الكواكب ع ترتیب مواضعها ٤‏ الفلك ف الطول 
والعرضص 

ا ف معرفه مقدار 
الوسطی ف الايام والشهور والتن مرن قبل د د 
فة احتلاف الايام بلیالیها اذا قيس نہار يوم مع ليلته الى نهار يوم انحر 


طول رمان الاد اة الموحودة بالرصد وحركه الشفس 


ا ر 

مع ليلته . وكيف تحول وتنقل من بعضها الى بعض . 
_ في صفة أفلاك القمر وحركاته وسا يظهر فيها من الاختلاف في أوقات 

الاحتماعات والمقابلات الشمسية وما يتركب مع ذلك من الاختلاف من قبل أبعاده عن 
الشمس وعلل الكسوفين وبعد النيرين عن ي وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده 
عن الشمس 

ك صفة افلاك الكواكب المتحيرة وحالاتها . 

- فى معرفة تاريخ العرب والروم والفرس والقبط ومعرفة بعض ذلك من بعض 

فى معرفة موصع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتاريخ الروم والعرب 


اہے)ا شت . 
فى معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي ان عات الح دة الوط التي 


۲۸ 


وط الكوكب ف ذلك« ارقت مر اوقاتا الار والليل: ويل حه ابا داه 
اعات 000 

سد ق اقامه الطالع واليرت الات عشر من فجن نا یا ی الهماروالليل ومعرفة 
الساعات من قبل الطالع . 

في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وي كل وقت . 

- في معرفة موضع العقد الشمالي والحنوبي وما الرأس والذنب اللذان يكون 
عليه) مجاز القمر في العرض 

- ف معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال . 

فى معرفة احتلاف النظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في 

- فى معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع والتي 
فےاکین مت لوو وسر والافی القاطعة وضع القمر من فلك البروج 

معرفه رؤية الهلال في أوائل الشهور واواح رها وسمت موصعه الذي یری فيه 

e EE ۲‏ عن الافی وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه 
او میله) . 

- ى معرفة احتماعات ومقاالات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتاریخ الروم 
امت . 
بالحساب والحدول . 

- في معرفه کسوف الشمس واقداره اللختلفة فى كل بلد واوقاته ومعرفهة اللاحية 
الت منہا يبتدىء وینجل الكسوف من داثرة السج وصورة ذلك وعمله بالخساب 
والجحدول . 

في معرفة مواصع الخمسة الكواكب المتحيرة ورجوعها 0 

امراف خرف( الكواكمي امن الت رة وجهاتهاا! 
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- ي معرفة ظهور الكواكى الخمسة المتحيرة واحتفائها ( عطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل ) . 

فى معرفة الاشكال ال لتسعة التى تكون للكواكب الثابتة وبعض الم لَحيرة عنلك 
ال 

فى ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها . 

- في معرفة حركة سائر الكواكب بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في 
الجدول في الطول والعرض . 

فی ذکر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر 
ERS‏ 

- فى معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة عند عودة الشمس الى الموضع الذي 

ف قى ادان الاتطالات اليئ تكون بحسب عروض الكواكب اذا القت 
الشعاع على فلك البروج : 

في معرفة مطالع البروج في بين ارباع الفلك . 

فى عمل الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد 
وتقويم نصبها وسمت الحنوب وكيف يعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة 
المحروسة : 

- في حتم الكتاب وصفة صنعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وصنعة 
وينبعي الاد تان ا آل ا FRC ne‏ 
وجوهها اععظم قيمه من نروتهم الحغرافية a BN ETR‏ ينبعي الكت بانہم وان بدأوا 
مقلدین للهنود واليونانيين في آرائهم وجداوهم الفلكية الا انهم انتهوا مبدعين يعتمدول 
على مراصدهم وملاحظاتہم الشخصية في تثبيت الجداول الفلكية . وفي ذلك يقول 
کا ات كۈقنىكى : «القد بدأ العرب مجمعون بين الاستيعاب النظري للعلم اليوناني 


۷۰ 


والتطبيق العملى لنظرياته في ابحاثهم المستقلة الامر الذي مجاوزت اهميته نطاق عصرهم 


۷ 
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وقد خرجوا بالفعل في العصور اللاحقة على آراء بطليموس في نقاط عديدة 
وانتفدوها» ولعل خر مثال على وزغ کتاب جابر یں الافلح الاشبيلي المعنون ( ( اصلاح 
اللجسطي ) . 


وتتمشل أهم انجازاتهم النظرية في هذا العلم في الجحداول الفلكية ( الازياج ) 
العديدة التي وضعروها والتی امتاز علد منہا بدقة عظمة : وکنانت للازياج أهمية 
مزدوحه . ففضلا عن انپا تعطينا اطوال وعروص المواصع الحغرافية موزعه على الاقاليم 
السبعة » فانها تحدد لنا تحركات الكواكب والنجوم في مختلف أوقات اليوم والسنة" . 
ومن أشهر الازياج زيح الفزاري » وزيج الخوارزمي » وزيج البتاني » والزيج المأموني 
المجتجن ‏ وريج اي معشر البلخي ¢ والزيج الحاكمي الكشب لابن یوسس ٴ وريج 
الزرقالي » ا : E, 0 E‏ 
لنخصها حن اا 8 E.‏ 


استخرجوا بطريقة علمية طول درجة من خط نصف النهار ( خط الزوال ) . 
- اكتشفوا بعض آنواع الخلل في حركة القمر . 
,خسوا ميل فلك البروج على فلك معدل امار فوجدوه ۳ درجحهە و٥۲‏ 


. ۲۲ کراتشکوفسکي » ص‎ )٤۷( 
: لقد عرف ابن خلدون في ( مقدمته ) « الزيج » على النحو التالي‎ )#( 
و .. ومن فروع علم الميئة علم الازياج وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيا بحص كل كوكب من‎ 
طريق حركته » وما أدى اليه برهان الميئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك » يعرف به‎ 
مواضع الكواكب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها » على تلك القوانين المستخرجة من‎ 
كتب الميئة . ومذه الصناعة قوانين في معرفة الشهور والايام والتواريخ الماضية واصول متقررة في معرفة‎ 
الاوج والحضيض والميول واصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض يضعونها لي جداول مرتبة تسهيلا‎ 
, )١۸١ ص‎ ( ٠ . على المنعلمين وتسمى الازياج.‎ 
الطبعة‎ ( ۱١١٤ راجع : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - لقدري حافظ طوقان . القاهرة‎ )٤۸( 
. 3-۸۷ التانة‎ 


ا 
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دققوا فى حساب طول السنة الشمسية واخحطأوا في حسام بمقدار دقيقتين و ۲۲ 

دققوا في حساب اهليليجية فلك الشمس فقالوا ان بعد الشمس عن مركر 
الارض اذا كانت في بعدها الابعد يساوي ٠٠٤١‏ مرة مثل نصف قطر الآارض ٠‏ واذا 
كانت في بعدها الاقرب يساوي ٠٠۷١‏ مرة مثل نصف فقطر الارض واذا كانت في 
متوسط بعدها يساوي ۱۱٠۸‏ مرة مثل نصف قطر الارض 


حققوا في مواقع كثير من النجوم » ووجدوا ان مواقع بعضها تغير ع كانت 
عليه في زمن بطليموس » وعين البتاني النجوم الثابتة لسنة ۲۹۹4 هجرية . واطلقوا على 
العديد منها اساء عربية . 

هذا فضلا عن انهم جعلوا علم الفلك استقرائياء ولم يقفوا عند حد 
النظريات » كا اہم طهروه من ادران التنجيم . 

ولم يطور الفلكيون العرب والمسلمون الحوانب النظرية في علم الفلك فحسب بل 
طوروا الحوانب العملية أيضا . وتتمثل تلك الحوانب في انشاء المراصد وفي تحسين 
اللات الرصد . فلقد شجع الخلفاء المسلمون منذ عهد المأمون انشاء المراصد » فتناثرت 
في انحاء العام الاسلامي مراصد ضخمة كانت تقوم بارصاد دقيقة . ولم يكن الخلما 
وحدهم الذين ينفقون على تلك المراصد بل كان يتولى الانفاق عليها في بعض الاحيان 
الاغنياء والعلاء انفسهم . ولعل من أشهر المراصد المرصد الذي انشأه المأمون في 
الشماسية والذي عمل فيه عدد من الفلكيين العظام من أمثال سند بن على وخالد 
اا و وي بن آي امنضور . كذلك آنشا المامون دا اوی دی أقيم على 
جبل قاسيون . وقد أثمرت الارصاد التي أجريت في هذين المرصدين وضع ( الزيج 
المأموني الممتحن ) وهو من أدق الازياج التي أخرجها الفلكيون المسلمون . وفي الفترة 
نفسھا ابتنی أولاد موسی بن شاکر هم مَرضّدا في باب الطاق في بخداذ ذاعت شهرته با 
حقق العاملون فيه من أرصاد دقيقة . وأقام شرف الدولة أيضا مرصدا اخر في بغداد 
عام ۹۸۸ م. بحديقة قصره كان يعمل فيه العالمان الفلكيان الكوهي وابو الوفا . و 
آنا الفاطميون مرضدا فوق جب المقطم عرف باسم ( المرصد RN‏ 
ائ اونش لکش aie‏ المرصد . ولعل من أشهر المراصد هما المرصدان 
اللذان انشئا في شرقي اشفا بير قاي امراف امغر ل وها مك اما اة و ند سور ي 
فأما مرصد مراغة فقد كان تحت اشراف فلكي شهير هو نصير الدين الطوسي الذي جمع 


YY 


في مرصده كبار علاء الفلك في عهده ومن رای واا ر ركا رود امجر صك 
بأفضل الآلات والمعتدات الفلكية/› فف کوک و و 
ARETE OED EE‏ ا ا 


ولقد رافق انشاء I:‏ ین الات الرصد المعروفة والتي ورئت عن اليونانيين 
واهنود > کا تم اختراع الات جديدة . فمن الآلات الي أدحل عليها القلكيرك 
السلمون التحسينات ( الحلقة الاعتدالية ) و( اللبنة ) و( الاصطرلاب ) و( الثلاثية ) 
وارز ذات الښختن) و( السداسية ) وغيرها . ومن الآلات التى اضافها الفلكيون 
العرب والمسلمون(ذات السمت والارتفاع ) و( الحلقة الاعتدالية ) و(ذات الاوتار) 
و( المشثهة بالناطق ) و( ذات الجيب ) وغيرها") . وربا كان أهم انجازاتہم في 
صناعة الآلات الفلكية هي التخستانق إل تي ادخلوها على الاصطرلاا > وهي أهم 
الات الرصد بحيث تنوعت أغراضه ودقت ef‏ 7 


3 ى 2 ٤ E i 2 KSEE‏ علم الفلك ا 


. ا ا ا الأخحرى‎ NIE o PATOL 


(4۹) طوقان »> ص ERASED‏ 
)٠١٠(‏ راجع : الاصطرلاب .» طرق وأساليب رسمه وصنعته ‏ للدکتور ابراهیم شوکت ۔ مطبوعات اللجمع 


العلمي العراقي - بغداد ۱۹۷١‏ . 


لای رة جحل کن اعلام اجحراف رر e‏ 
فان الملحق الذكور لن يتضمن اساء كل E‏ ا ا 
العشرات ا اا یکن رارزا وی ا ا ا 
5 ی داك هتل اللحتق التحدث عن الاسماء المبكرة التي 
or‏ الا العربية قبل تاها تالف الا جن والي اعسر جرا 

: ا rT‏ أمشال الكلبى والأصمعي والحاحظ . وأهمل الملحق اش ۳ 
طلا ارا ا انی ادرا میات وت ال ا ا 

0 َه 0 اللعض ا مغاهداته عن تلك البلدان فانتمع ہا الجحغرافيون 
TATE Er‏ بن الأصبغ السلمي وأیو ا اذلف :لعز بن الهلهل الخزرجي 
رف القرشى واسامة ابن ملقد وابن فضلان . ک| أهمل الملحق أيضا TS‏ 
ك لااو وال والتجاني والنشريسي والمراكشي والعياشي . واغفل 
اللحق أيضا ترجمة حیاءة En‏ زرجالة مسلمین مرموفین من آمثال بزرج بن شتھپر از 
ات مات المند ) وناصري کی واا کاب ا و 
المستوفي القزويني ا کتاب (نزهه القلرت)' وحافظ آبرو صاحب کتاب ( رب 
ارت ( ع الرزاف صاحب کتاب ر مطلع السعدين وتحجمح البحرين ) وجاجي 
ih.‏ کتاں ر کشف الظنوں عن أسامي الخ والفنون ) » بالرغم من 
وزنا- قد اافت ا الجغرافية الاسلامية اضافات طيبة »> ذلك aS‏ اللغة 
اک فهذا الكتاب يبحث في الجغرافية الى فة ای _آی ال جت 
ا تة ٤‏ وان لیکن جیع کتانا NE‏ أما مؤلفو الموسوعات من أمثال النويري 
ا زالقلقشندي ا 2 جغرافیین صلا . وهذا ا ما ال الاقتط از عن 
ذكر الجغرافيين التالية اسماؤهم . 


الثانويين من ا 


هو أبو عبد الله ( وقيل ابو جعفر ) محمد بن موسى الخوارزمي أصله من 
خوارزم » وقد عاش في النصف الاول من القرن الثالث اهجرّي ( التاسع الميلادي ) › 
وعمل أمينا خزانة كتب بیت الحكمة.. ولا یعرف عن حیاته ومولده سوی القليل ۴ 
ان البحاثة يتفقون على كونه قد عمل ضمن مجموعة فلكي المأمون » وانه ربجا شارك في 
رسم ( الصورة المأمونية ) وني عملية قياس درجة من حيط الارض . وقد اشتهر في 
ميدان الحغرافيا بكتابه المعنون ( صورة الارض ) الذي يعتقد البعض انه نسخة ختصرة 
على غرار كتاب بطليموس . ومها يكن الأمر فقد حظي الخوارزمي بتقدير فائق من 
لدن المستشرقين الأوروبيين » واعتبره البعض واضع أسس علم الحغرافيا العربية . 
وال ارف نللينو N1110‏ عن كتابه المذكور أنه ما من أمة أوروبية كان في 

وللخوارزمي اظ علمى ٤‏ ميادين أخحرى وأخحصها الریاضات الي اشتهر فيها 
كتابه المعنون ( حساب الحبر والمقابلة ) . وقد أصاب في هذا الميدان شهرة أعظم حتى 
لقد أطلق العلامة سارتون 54۸۲0١‏ ني كتابه ( مقدمة لتاريخ العلم ) اسم « عصر 
الخوارزمى (( على الل فت اللاول من الققرن التاسع الميلادي ¢ واعتبره اک ايفاص 
عصره وواحدا من أكبر رياضيي جيع العصور على الاطلاق اذا ما أخذ بنظر الاعتبار 
اختلاف الظروف . 

ومن المعتقد انه وی فیا بین عام ۲۲١‏ ف / ١۸۳م‏ وا ٣ه‏ 2 
وقیل ان عام وفاته کان ۲۳۲ AEE‏ 


ابن خر دادية 
اهجرى ( التاسع الميلادى ) . وهو ينتمي ال اة فارسية » وفد درس الأدب 
والموسيقى » ثم عمل مديرا للبريد في اقليم الجبال » ثم في بغداد وسامراء . وقد 
ويعتىر هذا الكتاب من المؤلفات الميكرة حداأ للجغرافية العربية الوصفية ¢ وقد اقتسس 
مله الحغرافيون اللاحقون على نطاف واسح وقد عي الكتاب عنابة خحاصهة بوصف 


Vo 


| 


طرق المواصلات بين الأقطار والمدن الاسلامية » واشتمل على معلومات عن المدن وعن 
الانتاح الزراعي والخراج في الممالك الاسلامية » كذلك اشتمل على بعض العلومات 
الفلكبة السطحية » وشىء من الغرائب والطرف عن البلدان القصية كالصين وتركستان 
واهند . ولعل ابن E‏ أول جغرافي مسلم استخدم مصطلح ر المسالك والممالك ) 
الذي شاع استعماله فيم] بعد بين مؤلفي ال جغرافية الوصفية . وقد توفي في حوالى عام 
e (ITPA‏ 


البعقوي 


هو أبو العباس احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واصح المعروف باليعقوي 
والمكنى بالعباسي . وقد عاش في النصف الثاني من القرن الجالت ا لهمجري ( التاسع 
الميلادي ) . وبالرغم من انه ولد في بغداد الا انه أمضى معظم حياته في مصر والمغرب 
في أيام حكم الطولونيين . وقد اشتهر برحلاته الواسعة في ارمينيا وخراسان واهند 
وفلسطين وترکستان » فضلا عن لغرب ومصر والعراق . ولذلك فانه يعتبر طليعة 
الكتاب البلدانيين الذين اعتمدوا على خبرتمم ومشاهداتهم الشخصية في تسجيل 
المعلومات عن البلدان » وقد حظي مؤلفه المعنون ( كتاب البلدان ) بشهرة واسعة في 
العام الغربي حتى أن البعض وصف كاتبه بانه ( ابو الجغرافية العربية ). ويتميز كتابه 
بتفاصيل ممتازة عن المدن الرئيسية في العراق ولا سي) بغخداد وسامراء والكوفة والبصرة › 
ك يشتمل الكتاب على تفصيلات مسهبة عن طرق المواصلات في بلاد فارس › 
ومعلومات تارحخية وطبوغرافية غزيرة عن المدن والمقاطعات والبلدان التي وصفها. وقد 
توفي ي عام YA‏ ھ / ۸۹4۷ م. 


ابن الفقيه 

هو أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق بن الفقيه الملقب بالممذاني . ولد في مدينة 
همذان » وعاش ي النصف الثاني من القرن الثالث اهجري اح المیتلادئ) : 
واشتهر في أيام المعتصد العباسى بكونه جار ایا مرموقا . وأما كتابه المعنون ( ختصر 
كتاب البلدان ) فلم يعثر الا على نسخة ختصرة منه قام باعدادها علي بن جعقر 
الشيرازي عام ٤۱۳‏ ه / ٠٠۲۲‏ م. والكتاب يشل خحطوة الى الوراء في احغرافية 
العلمية العربية » فقد حفل بالخرافات والاساطير والمعلومات البعيدة عن المنهج الجخرافي 
العلمى . ولذلك فانه لا بحتل موضعاً مه في الأدب الجغرافي العربي » وان لم جل من 


ل۲۷ 


معلومات مفيدة عن بعض أقطار العام الاسلامي . ويعتقد بعض المستشرقين ان 
الكتاب ذو أهمية خاصة » اذ انه يقدم لنا لوحة معبرة للنزعات والاتجاهات الادبية 
للمجتمع العربي المثقف في نهاية القرن الثالث الهجري . ولعل أهم أجزاء الكتاب هي 
التي تتناول بالوصف الارض والبحار والانار في الصين واهند وبلاد العرب ومصر 
وا مغرب وبلاد البربر والشام وفلسطين والعراق وبلاد الروم . وقد أفاض المؤلف أيضاً 
في وصف البصرة والكوفة . وقد توفي في حوالی عام ۲۹۰ هھ / ٩۰٩۳‏ م. 


ابن رسته 
هو أبو على أحمد بن محمد بن اسحق المعروف بابن رسته » وهو فارسى الأصل › 

وقد عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري ( أواخر القرن التناسع 
الميلادي وأوائل القرن العاشر الميلادي ) وأمضی طا کدرا من حياته في مدينة 
أصفهان . وقد اشتهر بموسوعته المعنونة ( الاعلاق النفيسة ) والتي يبدو انه كتبها في 
دود ۲۹ م ۹۰م“ ولم يصل الى أيدينا سوى الجزء السابع منها وهو الجزء 
لمعل بالحغزافا ار ا ء من خحلط ني معلوماته الفلكية وأساطير في 
معلوماته الكوزموغرافية الا أ بطل یدز رجا ما پک یرن نای م الذين 
أتوا بعده » ولا سيم الجغرافيين المتأخرين منهم » وقد أكشروا 
في معلوماته المتعلقة بالامبراطورية البيزنطية والهند الشرقية وجهات تركستان وأواسط 
اسيا وبلاد البلغار . وقد تصدرت الكتاب مقدمة وافية جدأ في الجخرافيا الرياضية 
والفلكية » ك الحق بالكتاب قسم لحصص لعجائب العام من حيوان ونبات واثار 
ومبان . كذلك اشتمل الكتاب عل وصف للبحار والانبار المشهورة والاقاليم السبعة 
بمدنا الرئيسة » فضلا عن وصف مفصل لمدن ايران والعراق والحجاز ومصر . وقد 
توفي في حوالی عام ۳۱۰ هھ / ٩۲۳‏ م . 


سهراب 
Ek‏ کڪ ب الكاتب 7 0 ا TEN‏ سماه 


قبطی وأنه قد الف کتابه a ga‏ السبعة الى نهاية العمارة ) في حدود 
عام ٥ n FES‏ م « ومنهم من يعتقد انه ربماكتبه في حدود عام 


YY 


۹ھ / ۹۰۲ م. وقد اهتم إلكتاب بالحانب العملي من الجغرافيا » أي ما يتعلق 
برسم خارطة للارض › وض بين دفتيه معلومات عملية بهذا الصدد وفقا للاقاليم 
السبعة كى| وردت لدی بطليموس والخوارزمي ذلك اشتمل الکتاں على معلومات 
واسعة عن المدن والحبال والانهار والبحار والبحيرات المشهورة حسب مواقعها من 
الاقاليم السبعة » واهتم ا اا الاق ركه قرات الري قله انعبر 
سجلا متازاً لنظام الري العراقي في ذلك العصر . 
قدامة بن جعفر 

هو أبو الفرج قدامة بن جعفر E A OF‏ كانت مقربة للخلفاء 
العباسيين . عاش في النصف الاول من القرن الرابع الممجري ( العاشر الميلادي ) › 
وتقلد مناصب هامة في الدولة حيث عمل محاسبا في ديوال الخراج مدينة بخداد» كا 
اس چا انوبا اوفاتیات لم اؤطاتفه۔الاداریا ان ی ر 
وفيرة عن مدن الأقطار الاسلامية وطرق مواصلاتما وانتاجها الزراعي وخراجها ما يسر 
له تأليف كتابه الن زف ار كات اراح وة الكتابة ٠.)‏ ول يصلل 'الاامن هل 
الكتاب سوى أربعة أقسام ( من مجموع ثمانية أقسام ) وهي تمل الحزء الثاني منه » وفد 
نشر الحزء المتعلق بالخراج . ویشتمل الكتاب على معلومات متنوعة ذات جانب رياضي 
وفلکي » مع اهتمام بوصف الجبال والاغہار الشهورة ضمن الاقاليم السبعة . ولكن 
اللاهتمام الرئيسي الات انصب على وصف طرف البريد ضمن العام الاسلامي مع 
ايراد معلومات هامة عن تقسيم الأراضي وجباية الخراج في الممالك الاسلامية . 

وتختاف' البحاثة أي تلاريخ وفاة قدامة الا ان من المعتقد انها تقع في بين 
PIA / aTTVg .* ۲۲/A ^°‏ 


الهاي 
اة عمد اد ین تم اھان ولب ال لد جود ي 
خحراسان > وقد عاش في النصف اللاي من القرن الرابع الممجري ( العاشر الميلادي ) 
وشغل الوزارة في بلاط الساسانيين في عهد الامير اسماعيل وايته احمد . وبالرغم من 
تردد اسم الجيهاني ي مؤلفات الحغرافيين اللسلمين والاقتباس منه على نطاق واسع قاننا 
ل نظفر بمؤلفه حى الآن . ويذكر المؤلفون القدامى ان كثاب الحيهاني كان بعنوال 
( المسالك في معرفة الممالك ) أو ( المسالك والممالك ) »› وقد تعرض فيه لوصف اند 


¥۸ 


واهتم اهتماماً خاصا باقلیم السدنة ‏ كنا أورة نضا مخلومات واسعة عن هنات ا6ا 
اسيا . وقد أشار المسعودى الى الجيهاني بقوله : « انه ألف كتاباً في صفة العام واحباره 


٠‏ وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار والأنہار والأمم ومساكنہم وغير ذلك من 


الاخبار العجيبة والقصص الطريفة » . غير أن بعض الكتاب القدامى » ولا سيا 
المقاتي » اهمه بانه اقتبس كتابه عن ابن خرداذية . ومن النشاطات الهامة للجيهاني 
أيضا الخرائط العديدة التي قام برسمها للاقاليم الاسلامية » ولا سيا خارطته للا 
البتاي 

هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني الصابي المعروف بالبتاني ؛ 
ویسمی أيضا بالرقي نسبة الى مدينة الرقة . وقد ولد في عام ۲٣١‏ ه / ۹م في 
حران أو ربا في الرقة » وأمضى معظم حياته فيها . واكب على دراسة علم الفلك حت 
برز فيه » وكان يقوم بارصاده الخحاصة بالاجرام السماوية بمرصد الرقة . وقد اختص 
بدراسة مؤلفات بطليموس وشرحها » ثم عمد في| بعد الى تصحيح اخطائها » لذلك 
لقب بطليموس العرب . 

وقد اشتهر البتاني بكتابه المعنون ( الزيج الصابي ) وهو الوحيد من مؤلفاته 
الذي وصل الينا وقد ضمنه نتائج أرصاد الكواكب الثابتة» وحدد فيه ميل دائرة الكسوف 
E e‏ كبيرة » وطول اة > والقصول "١‏ ومدار الشمس . كدذلك جن 
كثيرا من مواقع النجوم » وبحث في حركات القمر والكواكب السيارة » وصحح بعضص 
المعلومات عنہا » کا صحح العديد من الأخطاء البطليموسية . ومن المعلومات الهامة في 
هذا الكتاب ا رف امار فد اع الباق الح مى ا 
حلاف لرأي بطليموس . وكان للبتاني ألر كبير في تقدم موضوع حسات الفلنات الكرى 
في أوروبا في العصور الوسطى . وقد توفي في مدينة سامراء في عام ۳١۷‏ ه / ۹ م. 

البلخي 

هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي : ولد في احدى قرى بلخ في خحراسان في 
حوالى عام ۲۳١‏ ه / ۸٤٩‏ م. وأمضى الصدر الاول من حياته في التعليم » ثم رحل 
الى بغداد وتتلمذ على يد الفيلسوف الكندي . ثم عاد الى مسقط رأسه ولازمها حى 
وفاته » حيث عمل في خدمة أميرها الساماني . وقد انصرف البلخي الى دراسه الفلك 


1⁄۹ 


والفلسفة » وني اخر حياته وضع كتابه المشهور المسمى ( صور الاقاليم ) والذي ربا 
که خود ,۵4۲ وهناك الكثر من الخموض حول هذا الكتاب » فهو يرد تارة 
بالعنوان المذكور » وأخرى بعنوان ( أشكال البلاد ) » وثالثة باسم ( تقويم البلدان) . 
وترجع أهميته الى كونه رائداً لكتب البلدانيين التي اعتمدت الخارطة أساسا للدراسة 
الاقليمية » فضلا عن استقلاله عن النفوذ البطليموسي في الكتابة الجغرافية وقد 
وصف الكتاب المذكور بانه عبارة عن شرح كارتوغراي آکش ب زكرن افا بحا رافیا 
للعالم الاسلامي . وتعتبر خرائطه طليعة للخرائط الكلاسيكية العربية التي أطلتق عليها 
مير MULLER‏ اسم ( أطلس الاسلام ) > ولعل من أتى بعده من الكتاب 
کالاصطخرې وابن حوقل کان مقلدا له . وقد توفي في سنة ۳۲۲ هھ / ۹۳٤‏ م. 


الأصطخري 
هو أبو القاسم ( وقيل أبو اسحاق ) ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري . 
وقد عاش في النصف الاول من القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) في مدينهة 
اصطخر ( برسبولیس ) بايران . ولا يعرف من تفصيلات حياته سوى الشيء القليل › 
غير أن من المعتقد انه قد ساح في أقطار العام الاسلامي على نطاق واس فزار اکر 
بلدان آسيا حتى بلغ سواحل المحيط اهندي . وقد أفادته رحلاته في تأليف كتابه المعنون 
(الالك والممالك ) › والذي يرد في بعض الخطوطات بعنوان ( صور الاقاليم ) . 
ويسدو أنه انتفم أيضاً من معلومات البلخي بدرجة غر قليلة . ويكتسب كتابه هير 
أهمية بالغة » اذ يعتبر رائدا للكتب الاقليمية التى الفت بعده في منهجه ومعلوماته 
وتبويبه . وقد اعتبر الخارطة أساساً للبحث » فقسّم بلاد الاسلام ال قرت افلا 
ورسم خارطة لكل من هذه الأقاليم جعلها في مطلع الحديث عنه . وقد أورد عن كل 
قطر معلومات عن الحدود والمدن والمسافات وطرف المواصلات » كا روى تفاصيل عن 
الحاصلات الزراعية والتجارة والصناعة والاجناس > هذا فضلا عن بعض المعلومات 
التاريخية . ولم يستطع الباحثون تحديد تاريخ وفاة الاصطخري . 
ابن حوقل 
هو أبو القاسم محمد بن العلي الموصلي المشهور بابن حوقل . ولد يي بغخداد 


برحلاته الواسعة في العام الاسلامي حيث دامت رحلاته ما يقرب من ثلاثين عاما . 


YA 


وقد طاف في انحاء مصر والشام والعراق والبحرين والاحساء وايران واذربيجان 
وارمینيا » کا تجول في بعض جهات اسيا الوسطى والحنوبية الشرقية حيث بلغ اقليم 
الد كلاف دحل بلاد البلخار ووصل الى أواسط نهر الفولغا » ك)| جول في ربوع 
بلدان المغخرب العربي والاندلس وجهات غربي افريقيا حى مملكة غانة » كذلك زار 
نابول وصقلية . ولذلك فقد حفل كتابه بالمعلومات القيمة عن بلدان الاسلام التي قصر 
کتاباته عنها . وکان هدفه الاول من هذه الحولات الواسعة الاشتغال بالتجارة » الا انه 
استفاد في الوقت نفسه فائدة علمية عظمى انعكست في كتابه ( صورة الأرض ) . وقد 
ذكر بانه التقى بالحغرافي اللاصطخري في جرجان فطلب منه أن يعيد النظر في كتابه 
وخرائطه فقبل بذلك . الا أنه غير رأيه فيا بعد ك) يبدو وتولى تأليف كتابه المعروف 
( صورة الارض ) الذي یعتقد انه کتبه في حدود ٩4٩۷‏ م. أو ٩۷۷‏ م. لذلك يتهمه 
بعضص البحاثة انه استمد الكثر من معلوماته وخرائطه من كتاب اللاصطخري » لا سيا 
وان هناك تشاما واضحا بين بعض اجزاء ونصوص الكتابين كالاجزاء المتعلقة بجزيرة 
العرب والخليج العربي وخوزستان وفارس وكرمان وحوض نر السند والديلم وبحر 
الخزر. ومها يكن الأمر فان كتابه يعتبر من أبرز وأهم الكتب الجغرافية العربية المبكرة 
التي تمثل ركنا هاما من أركان الحغرافية العربية . وقد تيز الكتاب بنهجه القويم الذي 
يعتبر الخارطة جزءا لا يتجزأً من النص 1 ولم يستطع الباحثون تحديد تاريخ وفاته . 


المسعودى 

هو أبو الحسن على بن الحسين بن علي بن عبد الله الشهير بالمسعودي حيث 
ينتسا ال الضهان ابن مسعود . ولد في بغداد ونشأ فيها وعاش في النصف الاول من 
القرن الرابع ا لمجري ( العاشر الميلادي ) . ويعتبر المسعودي طليعة الرحالة العلميين 
الذين استفادوا من جارهم ومشاهداتہم ي إغناء الجغرافية العربية . فلقد تجول ي 
جهات واسعه من العام القديم « ودامت جولاته ما یقرب من ربع فرل . وقد بدا 
السند والبنجاب وكنكان ومليبار وسنيمور » ووصل الى سرنديب » ثم رافق جماعة من 
التجار الى بحار الصين وربا زار الهند الصينية أيضا . ثم عاد بطريق المحيط الهندي 
ای بغخداد عن طريق عمان . وي عام ٤ھ‏ / م عاود اسفاره فتنقل بين 
الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين وزار آسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين وأقام في 


۲۸۱ 


انطاكية زدحاً من الزمن . ثم زار أرمينية ومالك الروم وعاد الى مصر وأقام فيها حتى 
وافته المنية . وكان المسشعودي خلال رحلاتة هذه يقظاً متنبها فسجل الكثير ما شاهد 
وسمع . ولذلك جاءت کتبه ال کا 6 ای لی ا اون کا ی 
القراءة والاطلاع . ومن المؤسف انه لم يكن يعنى عناية كبيرة بغربلة معلوماته »ولذلك 
اشتملت مؤلفاته على الكثير من العلوقاتة السنطحية ذات الطابع الخرافي» كا ضمت 
كيرا من الحشو والحكايات الساذحة . وطهذا اختلف البحاثة الغربيون في تقديره › 
فمنهم من اعتبره أك الحغرافيين اصالة في القرن العاشر الميلادي > بل ولقبه بيهر ودتس 
العرب » ومنهم من امع مطل بغلوماته واسلوبة توذجا للراشاان الضخميدن 
افر :> أما كراتشكوفسكي فقد قال عنه أنه يقف رغم كل شيء على فمه 
المعارف الحغرافية لعصره . والواقع ان مؤلفات المسعودي لا تتميز بعلوماتما الوافية عن 
بلدان عديدة من أقطار العام القديم وعن شعوا وعاداتہم وتقاليدهم واقتصادهم 
د ل تضم بين دفتيها أيضا مغلوقات جة نقلت عن المراجع الافة ار رة 
والاجنبية . هذا فضلا عن إن المسعودي تيز بموضوعية عالية في الحكم على الامور التي 
تتعلق بالشعوب والاديان من دول ان يكون لعاطفته الدينية أو القومية ردود فعل 
متحيزة . 

كذلك تيز امسعودى بزارة عظيمة في التاليف ؛ ومن أشهر مؤلفاته ( مرو 
الذهب ومعادن الجوهر ) الذي کل رین جردا ضخما والذي فرغ من تأليفه في 
عام ۳۳۹ھ / ۹٤۷‏ م. وقد ضم معلومات متنوعة بدءأ بتاريخ الارض والخليقة حتق 
العصور الاسلامية المعاصرة له . واشتمل هذا المؤلف في جزئه الاول على معلومات 
جغرافية قيمة ولا سي عن الحار والمحيطات وما تحتويه من اسماك وحيوانات وجزر . 
ويعتبر كتابه الثاني ( التنبيه والاشراف ) الذي ألفه فی حوالی عام ۳٤١‏ هھ / ٠٥١‏ م > 
وجيزاً وتهذيباً لعمله العلمي › وقد تناول فيه دراسة الافلاك وهيئاتها والنجوم وتأثيراتما 
والرياح ومهباتها والارض وشكلها وحجمها وعامرها وغامرها . أما کتابه الت المعنول 
ب ( أخبار الزمان ) فلم يصل الينا ال اه ل حل لانن جر . ولا توي 
المسعودی في مصر عام ۳۲٠‏ ه / ٠١۷‏ م . 

المقدسى 


YAY 


المقدسي أحد الرواد العظام في الحغرافية العربية » وقد كتبها على النهج الصحيح في 
الاعتماد على الخبرة والمشاهدة الشخصية والسماع » وفي الاهتمام بالخارطة. ضمن 
المتن » وفي الاعتماد على المراجع الموثوقة . وقد أمضى سنوات طويلة من عمره يتجول 
في انحاء العام الاسلامي ويجمع المعلومات لكتابه عن طريق المشاهدة والاستقصاء › 
حيث زار العراق ومصر وجزيرة العرب وبلاد فارس وأقطار المغرب العربي » الا انه م 
يدخحل الاندلس ولا المند . ولذلك جاء كتابه المعروف ( أحسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم ) » والذي كتبه في سن الاربيعن في حدود عام ۷۵ھ / ٩۹۸م‏ مثالا 
بحتذى في الكتابة الجغرافية المتقنة . ففضلا عن منهجه العلمي الصحيح » فقد كشف 
فيه المقدسي عن ملكة قوية في دراسة نصوص الحغرافيين السابقين ونقدها وتحليلها 
والافادة منها . ولذلك أجمع المستشرقون على الاعجاب بهذا الكتاب » فاعتبر اشبرنجر 
SPRENGER‏ مؤلفه أكبر جغرافي عرفته البشرية قاطبة » ك اعتبره كرامرز 
58‫ٍ‌ڕضآۆ۸ ۴ K‏ أكثر الحغرافيين العرب أصالة » بين) اعتبر ادم متز 61z‏ "هل4 كتابه 
ذروة ما وصلته كتب الحغرافية العربية من تقدم في وصف البلدان . وقد اقتصرت 
دراسات الكتاب على أقطار العام الاسلامي فقط » وشملت جميع الحقول الجغرافية من 
طبيعي وبشري واقتصادي » غير أنها تضمنت تركيزا واضحا على الجوانب الاقتصادية 
اشرب . ومن المعتقد أن المقدسى قد توفي في عام ۰ھ / ۹۹۰م . وي مراجع 
احری ف حوالی ۳۹۰ هھ / ۱۰۰ م. 


الهمداني 


هو أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف الهمداني اليماني ا ملقب بابن 
الحائك . ولد بصنعاء وعاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري 
( أواخر القرن التاسع اميلادي والنصف الاول من القرن العاشر الميلادي ) . وقد 
اشتهر بكتابه المعنون ( صفة جزيرة العرب ) الذي يعتبره اشبرنجر » الى جانب كتاب 
المقدسي › أعظم ما انتجه العرب في الجغرافيا . ويشتمل كتابه هذاعلى وصف 
للمظاهر الطبيعية لحزيرة العرب ولاجناسها وقبائلها وحاصلاتها الحيوانية والمعدنية 
وطرقها ومواطن الاستقرار فيها . وقد اعتمد الهمداني في وصفه لليمن على الملاحظة 
الشتخصية مع الافادة من المعلومات السابقة » غير انه استمد معلوماته في وصف بقية 
اجزاء الجزيرة العربية من الرحالة والحجاج ومن مادة الجغرافيين اللغويين المتخصصرن 
في جزيرة العرب . وهو يكشف عن معرفة واسعة بالآثار والنقوش القدية في الجزيرة . 


TAY 


To has 


المهلبى 


ا را ا ی بن ارون التي هي بد ال الول بن ي 
ا اف الان من ارت الا ا 
OC‏ ا بکتابه العنون ( المسالك والمالك ) > والذي يعرف اح 
ا العزيزي) » وقد ألفه للخليفة الفاطمي LSS‏ 
الذى تولى الوزارة في عهده . وكان المهلبي قد قام برحلة طويلة في بلاد السودان 


. ۰ ت ٠‏ ۰ ۰ + ' امتا 
ها له الكلام بتو ا را اتی ایشا ون ا و ن ی ا ز 


الكتاب بکونه أول کات یعی بوصف اقلیم A‏ 6 
| غ افه الاحتماعية والأفعضادية مها جعله من المؤلغات الرائدة ي : به » و 
ا رة ,قز تحذث عن جزيرة العرب 
انتا لياقوت الوق افا ون الود د حر ر 1 
1 1 : ر e‏ را عله ت 
ا رر مل الاب ال ایشیا غر انه اشر ل 9 
اخوان الصغا 
TT E OIE :‏ 
EN 8 ۴‏ | 
رف اف الان ن الفرّن الرابع | مجري والعاشر الميلادي ) › ب ا 
ا 1 Ek‏ عق اللمقيدة:اللدينية .اوقد ضمت تاك 
E ONT OA EKE YARE a‏ 
الرسائل اشارات متعددة الى المغاهيم والاراء الجغرافية السائدة» و i‏ 
الحغرافية اثر ش ديد بالمفاهيم اليونانية والرومانية» ولا سیا باراء أرسطو 
E‏ ا کیان ق اف اف رمتا اوا ل ای ا 
3 8 عض 2 أطنغة وال لوجية کاخسوف والكسوف والرياح والامطار 
ا ا اتاو وول 
E‏ : د 8 خا ال ۶ شن وح والا راء 
والبحار والزلازل والبراكين والحركات ایو ا CC‏ 
تنطوي على أية أصالة › بل هى جرد نقل مباشر للفكر اليو ني الروماني . 
البكري 


الاندلتى . ولك 
ال اا ال امرون جد ا ج : 


وقد توفي في سجن صنعاء عام 


هو أبو عبيد الله بن 


A٤ 


ف 


a 


مدينة قرطبة عام ٤۳۲‏ ه / ٠٠٤١‏ م. وترعرع فيها » وحينما شب أصبح موظفا كبيرا 
ودبلوماسيا . وقد اشتهر بكتابه ( المسالك والممالك ) و( معجم ما استعجم ) : وبالرغم 
من أنه ل يقم بجولات في العام الاسلامي . الا أن كتابه. الجغرافي الاول قد أكسبه 
مر كرا مرموقا في الفكر الحغراي العربي حت لقد اعتبره دورېي Dozy‏ أكبر جغرافي 
أخحرجته الأندلس قاطبة . ويقع الكتاب في عدة أجزاء لم يصل الينا منها سوى قطع 
تتنناول أنحبار شمال افريقيا:والاندلس ووصف لمصر واشارات عن العتزاق وما وراء 
المر . ويتصف اسلوبه عموما بالحفاف ودقة التفاصيل ٠‏ ولا سيا مايتعلق إتوضفك 
الطرق والمراحل . وقد توفي في عام ٤۸۷‏ هھ / ٠١۹٤‏ م. 


البير وني 


هو أبو الرحان محمد بن أحمد البييروني « ولد ٤‏ احدی صواحي خحوارزم ( خيوه 
الجحالية ) عام ۳١۲‏ ه / ۹۷۲م » وقد اشتهر في أوروبا الوسيطة باسم أليبورون 
L1B0R×۸‏ ۸ . ویعتقد بعض الباحثین ان البیرونی فارسی الأصل » الا أن الراجح 
الق الدارشتن انه يمى أل تر كان وهو الكان الدي ولد فيه هدا فضا ع 
اه الاسل ر لحه ا خوارر ميه . 


عاش البيرونى حياة مضطربة تنقل خلاهما بين جهات مختلفة من اسيا الوسطى في 
تركستان وافغانستان وايران والهند . غير أن تلك التنقلات ل تعقه عن القيام بنشاط 
علمي واسع النطاق . فقد تجاوزت مؤلفاته العشرات » وشملت ميادين علمية متنوعة . 
وبالرغم من ان اسمه يتصدر اسماء الحغرافيين المسلمين » الا أن مؤلفاته الهامة في 
الحقيقة كانت في العلوم الرياضية والفيزياء والفلك . وكانت اضافاته الرياضية والفلكية 
من الأهمية بحيث جعلت العلامة سارتون 54۸10١‏ يطلق على العصر الذي عاش 
فيه اسم ( عصر البيرون ) . 

أما كتابه الجخرافي المهام فهو المعنون ب ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
الل ازمرد رل وال ,ات اسار كات اشع و ها د 
غاليا من لدن المختصين » فقد قال عنه المستشرق روزن ۸05٤۸‏ مثلا انه أثر في بابه 
لا مثيل له ني الأدب العلمي القديم أو الوسيط سواء في الغرب أم في الشرق .”ولقد 
ألف البيروني كتابه هذا بعد اقامة طويلة في لهند حيث صاحب السلطان محمود 
الغزنوي » فتعلم السنسكريتية وقرأ المؤلفات المندية وتجول في ارجاء الهند وخرج بشروة 


YAo 


¢ ي ا 5 2 ۰ 6 

عظيمة من ا)شاهدات والاحظات إالشخصيه . وفد اودع فيه نتیجه EEE‏ 

2 ادات اعقائد وادات وعلوم ا لمر » اضافة الى ابحانه في ا لجغرافية الطبيعيه 

واخحلای و دات و : ج ر 0 
اله خت اشتملت تمصيلاته عنها عل دزايفة بها الع ور وج 3 
ومواصلا تا وتجارتہا وزراعاتا وثرواتها الحيوانية الى اخر ما يتصل بها . : 

وقد عالج البيرونى المواصيع الحغرافية وال لفلكية الاحری فی كتابین هامین احرین 

هما و الآثار الباقية من القرول الخالية » و( القانوں اللسعودي » . واشتهرت على نحو 


: ماده NE E N O‏ 
ا لخصرص اراؤه ف توریح البحار واحاطتها باللارض ¢ واعتقاد باں . ي 


يتصل الط الاطلسى في جنوي القارة الافريقية . كا اشتهر جعلوماته الوافية عن 
ا الشمالة وغڻ ا والشرقية . كذلك اشتهرت ا ا 
کے ای واا و و د ر ویر ی 
ا / ê EN‏ 
أبو حامد الغرناطي 

هو أبو عبد الله عمد بن عبد الرحيم المازف القيسي الغرناطي الاندلسي ف 
ی خر فن را ههر 
اتساء نطاق رحلاته الر بن : ب 
8 معد و عاشنةفيها ردنا مان :الزقن ر لاسي ااي امجن فلقد غادر/الاندلس 


اوروبيۀ ) 
ور 7 | 
عة وأ لعشرین من عمره » وطاف بنواحي لٹ 


E TT E‏ . وهو فى السا 
1 یا تن ثہ غادرها بنطریق | الى 
اللاسكندرية ونزل بسردينية . ومن الإشكشار ية انتقسل الى ا م 
خداد ومكث فيها أربعة أعوام . ثم سافر الى ايران » وعبز 


م ا 
0 رار 
1 2 1 لفترة قام ثلاث رحلات الى 


ر قروين لخي وضل. الى مضب نهر الغو . وي هده | A‏ 
د ال ری دالج عام دی رار( اپ یدای 
وأقام ف الأعوام الأخيرة من حياته ي رغداد والموصل ودمشی . وفد دول احبار رحااته 
اللات ) دوتستهر اجر 
أن مؤلفاته كانت مزجا من 0 
والاحوال الاقتصادية للبلدان التي زارها ءالأ اتم اد عل العجائب والغبرائب برج 


ا 


الغخرناطى فى كونه رائد الأدب العجائبي فى الحغرافية العربية › اد 
اا العلہ والخرافة قق عدت هن العادات الاجتماعيه 


YA" 


تنقل كتاباته في بعض الأحيان من حيط العلم الى دائرة الحرافة . واصبحت كتاباته 
مدرسة ها مقلدوها وهي المدرسة العجائبية كا انعكست في كتابات القزويني وابن 
الوردي والد مشقو وعيرهم وقد توفي في دمشی عام 10 0 هھ / N‏ 0 


الادريسى 
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس بن بحي المشهور 
بالادریسی > وتنتسب اسرته الى الشرفاء الادارسة . ولد في مدينة TEW‏ المغرب 
الاقصى فى عام ٤۹۳‏ ه/ ٠١١‏ م. اوأمشى طفولته في اجرب ثم اتقل فى ماعا 
قرطبة وتلقى العلم في جامعتها ودرس هناك العلوم والرياضيات واهتم بدراسة التاريخ 
والحغرافية . وبدأً الادريسى اسفاره في سن مبكرة فقد طاف في الاندلس » وسواحل 
اورؤبا:الخْربیة جا فبها پنواحل برب طانيا وفرنسانوشبه جزبرة ایز پا کا ول مدال 
شمال افريقيا . وكان قد زار مصر واسيا الصغرى من قبل أيضا . ويعتبر الادريسى 
أو جخراق عري. تقل عل طاق واس ف القارةالاويجة وف 2 ا ا 
النورماندي روجر الثاني ر( الملك رجار ) ملك صقلية » فاستجاب لدعوته وأقام في 
صقلية » وانصرف الى تأليف كتاب جغرافي بناء على طلب روجر يصف فيه مملكته 
وسائر اصقاع العام ويضع خارطة لاقطار الارض . وقد انجز فيم بعد كتابه المعروف 
( نزهلة آلمشتاق فى اختراق الآأفاق ).أو متا سمي ب( كاب رجار) اوا 
الرجاري) .ذلك انجز ضا هتم كر من القضة رمسم علا حار و ا 
وزن الكرة ٤١‏ رطلا من الفضة . وألحق كتابه المشار اليه بخرائط للاقطار بلغ عددها 
سبعين خارطة . وقد ألف في بعد أيضا كتاب ( روض الانس ونزهة النفس ) الذي 
عرف أيضا باسح ا( كنات المسالك والممالك )بالا انه ليل من الح ةا ا 0 
السابق 
ويعتبر الادريسى أشهر جغرافي عرب عرفته أوروبا » وظل كتابه وخرائطه معتمدة 
في الدراسات اا فى الجامعات الاوروبية لفترة غير فصيرة . وقد لقبه بعضص 
الیو تق( سواون :رتم۲ ك قال البارون دۉ SE io‏ 6:2 0 
کتابها انفلا وازن به ق کتاب جغرافی سابق له . وقد تيز الكتاب عن غيره من 
الكت الجغرافية العربية نجه العلمى الدقيق » حيث اعتمد الادريسى في كتابته على 
مشاهد اه الشخضية يوقراءاثهيفي المراجمة السابقة ,العربية ميل واليؤنائية ي اكمار اعد اا 
على ما أمده به من معلومات الرواد الذين بعث ہم املك روجر الى انحاء اوروبا 


YAY 


¢ 7 ما کان Er‏ من احخادت الرحالة 


تقسيم الارض اة ای الاقاليم ا 
. وفك انفرد الكتاب عن 


الا و السافرين في السفن | 


اتا ع حدة مع راسم خحارطة ها 


وتحدث عن بلدان 
ښعلوماته عن منابع ا وعن السوداں 


المؤلفات الحغرافية العربية السابقة 
اتر ¢ 5 انفرد ايضا بغزارة 


عیره من 
الغربي وعن نهر 
تو فى الادريسى في مدينة سبتة عام  ATTUT 7A O‏ 


معلومائة عن القازة'الاوروبية . وقد 


الزهري 
اک ا زهري 4 ولد فی احدی مدل الاندلس ولعلها 
القر ن السادس المجري ( الثاني 
ذلاف 


هو أبو عبد الله محمد بن 
ينة المرية وعاش ei‏ الصف الاآول من 
و أنه قام تلاط تةق الاندلش كا تكشف حن 


عسر اليلادي ) ¢ ويسد 
کاناته غر ان اهتماماتة انضبت عل شرح (الخارطة ال مأمونية ) . 
د و | الحغرافيا حسب 
وقد اسشتهر RS‏ ا 
۱ لحا 
a‏ .0 الاواثا الى 
وقد أوضح الزهرى ف ا من ` رافییں وائل | لمن والیونا 
ا f‏ الخد ج او وم“ العتققد انه 
من آمثال ارسطو لو والفزاري والمسعودي والرازي والعدري وعيرهم . وس 
ری 
ياقوت الحموي 
¢ ل * i ٤‏ أ 
هو شهاب ادير أبو عبد الله ياقوت بن عد الك الحمري . ولد ي بلاد الرؤم 


( الاناضوا ل ) ی عام ۵ هھ / ۱۱۷۹ م. وفك امد وهو صبي صغير وبيع لتاجر هموي 


اله فصار ا اوی 6 05 ي 


کان قطن رغداد » و ست 
لكتانة ¢ وأتيح 


0 اس]ء ا رقاء وفد تعهذده سہده الحديد فادخحله مدرسه يتعلم فيها | 
ن كرشن ا غر أنه انتفع فى الواقع من سفراته الواسعة الت کاں 
کا ی ققد زار فى بداية نشاطاته التجارية اطراف الخليج العربي 
يقوم ف ب سیده : 

وعمال والشام وق طنطينيه وف أثناء احدی للك آل رحلات علم بجوت ده الذي 
TET AES‏ ال بغداد واحترف مهنه 


كان ف اة وأو له نصیب من نر 
2 ل يلبث ان واصسل 


اشتنسناخ الكتب والاتجاز ا ما افاده كثيرا في نشاطه العلمي ٠نم‏ 


AA 


مرة اخحرى تجواله ابتداء من عام ۰ هھ / ۱۲۱۳ م. والذي استغرق مايقرب من 
ستة عشر عاماً . وقد eel‏ بتبريز والموصل في طريقه الى الشام ومصر أولا » وبعد 
ثلاثة اعوام عاد الى دمشق » تم غادرها الى حلب فأربل تم اة قر د واا 
ايران الشرقية . وامضى عامين في نيسابور » ثم غادرها الى هراة وسرخس الى ان بلغ 
مرو . وقد أمضى في مرو مدة عامين يغترف من مناهل مكتباتها الشهيرة » وفيها نبتت في 
رأسه فكرة تأليف معجمه الحغرافي . ولا سمع بتقدم جحافل المغول هرب عائدا الى 
اموصل ومر فى طريقه بالري وقزوين وتبريز . وقد استدعاه اليه فيم بعد وزير 
صاحب حلب ابن القفطي » حيث أتم هناك كتابه المعنون ( معجم البلدان ) في عام 
۱ه / ٠۲۲٤‏ م. ولقد سجل في معجمه بترتيب أبجدي وصفا لكل ما استطاع 
حمعه من اساء المدن والمواضع اللختلفة » اضافة الى وصف مفصل للممالك الاسلامية 
من الاندلس الى بلاد ما وراء الهر والهند كا كانت عليه في الققرن الثالكث عشر 
الميلادي . وتقوم طريقته على مناقشة اسم الموضع لوا ثم يسوق التفاصيل عنه كدرجة 
عرضه وطوله والمؤثرات التنجيمية التى تهيمن على مقدرات الناس فيه » ك يذكر عند 
الكلام عن منطقة واسعة اتف کیا او ردا الطبيعية وعمرانها بالناس وأهم 
الاحداث الى شهدها اللكان . وقد وصف ياقوت معجمه في بداية مقدمته بقوله : 
ر کتاب ف اسا البلدان والحبال والاودية والقيعان والقرى والمحال والاوطان والبحار 
والانبار والغدران والاصنام والابدان والاوثان » . ويقع المعجم في ثلاثة الاف وثمانغائة 
وأاربع وتسعين صفحه . 
وقد تميز ياقوت بملكة نقدية عالية اذ لم يكن يورد الاخبار والمعلومات على علاعما 
RR‏ > ک) تمیز معجمه بالاشارة الى مراجع كثيرة وعدد كبير من الجغرافيين 
الذين م يتيسر لنا حتى الان العثور على مؤلفاتهم 
ادبية . a‏ ۹ م۹ 


. ولياقوت مؤلفات احرى ذات صفة 


ابن جير 
UY md‏ ديا باعية ع وري الت راف اشر ا 
واستوطن مدينه Ê‏ ا کا اها وقد نبتت في رأسه فكرة ندوین 
مشاهداته منذ أن شرع بالتوجه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج للمرة الاولى كفارة 
عن كووس خر اضطر الى احتسائها بأمر من حاكم غرناطة . وقد بدأ رحلته في شباط 


“ 


1۸۹ 


عام 0۷۸ هھ / ۱۱۸۳ م. وسجل اثناءها خط سير رحلته تسجيلا آمينا 


/ فبرایر 
وواضحا . فقد مر بسبتة وسار ممحاذاة سواحل سردينيا وصقلية حى دخحل ميناء 
ا ج ركا الل آل القاعرة ٠‏ ام ادرا ال سد ار فوسل انى 
الى جدة » ثم صحب قافلة الى مكة حيث أقام فيها حوالى 


مرفأ عيذاب » ومنه نزل 
عام ونصف . ثم مر بالمدينة في طريتق عودته الى الكوفة » وزار الحلة وبغداد وسامراء 
فرطل فبا رما ال مق الي انى ها فة اشر ٠‏ م استقل سفيت 
مسيحية من عكا فنزل بصقلية وفي نیسان / ابريل من عام ۱ هھ / ۱۱۸١‏ م. 
وصل الى غرناطة تعد ية داشت اک من عامين . وقد سجل اثناء رحلته هذه یوما 
بیوم مشاهداته وانطباعاته عن المدن والتلدان والشعوب الي تعرف عليها » ما جعل 
رحلته سجلا أمينا للارضاع اللاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاقطار البحر المتوسط 
الاسلاميةء فضلا ع| تيزت به من وصف حي للمدن وعن اشارات تارعية وطبوغرافية 
ومناخية . وقد ذاعت شهرة هذه « الرحلة » بين المتأدبين » واقتبس منها العديد من 
الرحالة والمؤرخحين . كذلك اعتبرت من قبل المستشرقين أفضل نغوذج لادب الرحلات 
ف الجغرافية العربية » بل ان ابن جبير اءتبر الاب الشرعى لهذا النمط من الكتابة 
اللاديية الحغرافية العربية . وبالرغم من ان عنوال « ال اة ١‏ الاصلي هو «تذكرة 
الاخبار عن اتفاقات الاسفأر » فقد اشتهرت باسم « رحلة ابن جبر» . وقد توي ابن 
جبير فى الاسكندرية في عام ٦۱٤‏ ه / ٠١١۷‏ م . 


عل اللطف الىغدادى 


دين أو عمد عد الاطف بن يوسف اللغدادى ¢ وهو موصلل 


هو موفق | 
االاصل بغدادى المولد . ولد في بغداد ي عام ۷ هه / ۱۱۹۲ م. ودرس على ید 


عطلجاتها الاذت والكمياة والطبة: تم اكل ذراستهة غلل أيدئ علاء الموضصل › وم 
یلبث ان توجه ال دمشق ثم الى القدس » ثم 'رحل الى مصر واقام فيها ردحا طويلا : 
وقد وصفه کراتشکوفسکي بانه کان جم المعرفة ضاربا في جميع فروع العلم بهمة »> كما 
کان عالا دقیق اللفتظة؛ يردا جخ رار العا اللحقق الذي يتوق الى المعرفة 
الامجابية مع ميل واصح الى التجربة العلمية . وقد زاول مهنة الطب » كا اشتغل 
بحاثه في العلوم الطبيعية أيضا. وظل يتنقل ين مصر ودمشق والقدس مشتغلا بالطب 


اضاأفة ای ابحانه واشتهر ٤‏ مدان البحث الحغراف بکتابه المعنون ) اللأفادة والاعتبار | 


في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة في أرض مصر ) . وينقسم الات الى قسخين: 


۹۰ 


pe‏ 3 دراسة جخرافية مصر النباتية والحيوانية والاقليمية » مع الاهتمام 
کک ا ر دو المقارنة والىيحث العلمي واضحة في هذا الجحزء . 
e‏ شرح نهر النيل ومنبعه وأثره على الحياة الاقتصادية . كا عنى أيضاً 
نر عن الوباء والقحط اللذين اجتاحا مصر عام 

۲ م ۷ وا راققھیا من کی آت ,وای رکد یق 
عبد اللطیف في بخداد عام ٦۲۹‏ ه / ۱۲۳۱ م . 1 


ادن سعيد 


Sh : 8 1‏ 
غر عام ١‏ ه / ٠١٠١‏ م. وتلقى العلم في اشبيلية » ثم تيأ له ان يتنقل فى 
اسا الا i ۰ ayet E ١‏ 
: لاسلامي على نطاف واسح : فزار نچا أفريقيا ومصر الام ( وأقا ف 
لوصل وبغداد والبصرة . کس حا اى حلب س 4 ) 0 
1 : رحل : ودمشق ومكة . ويعتبر ابن سعيد من 
حصب الكتاب انتاحا ف غتلف حقول الآادب والتاريخ والح افا وم" حملة مؤلفاته 
ا ٢ E i‏ ر 
) لمشرق في حلى المشرق ) و( المغرب في حلى المغخرب ) و( النفحة المكية فى ا حلة 
e * |‏ ۰ ا ر 2 ا 
ر ا | 5 2 ت : 9 3 ا ^ 
ا لباحثین ان ابن سعيد قد اعتمد على الادريسى اعتماداً كبيراً فى مادته 
سية ولي تبويبه . ومع ذلك فقد حفل كتابه بمعلومات طيبة عن اوروبا الغربية 
۳ ۰ )> م ه ۰ 
ولا سیا فرشا وهنغا 1 1 | ا > ۴ ۶ »ص 
ښکان سواحل بحر البلطيق » وعن الاق سکان سواحل ازا : 
وع | 1 القا E‏ : :0 ب ر بحر اران i‏ الدون 
ن الشعوب القاطنة الى الشمال والشرق من جبال القوقاز كالبرطاس والقز والقومان 
چ ۰ ۰ 
و لقىجاق . وود دوي ابن سعید یی دمشق سنة ٦۸٥۵‏ هھ / \V‏ م 
N‏ 


اهر وي 


دش | 1 ٠‏ د أ 
7 راو اضق سل بن ا کو رهل آي طالب ۾ بعل اشرو ارا 
O a, 2‏ 
و 4 لمو صا وعاش ق أف ر إلا » : ê‏ 
Th 8‏ رب ثالث عشر الميلاد RET‏ 


اسه 
بک اسفاو جآ لساء ] 1 
دح ره ره حت لعب ب( السائح ) . وكان هدف المروى الاساسی ن وکان شمه 


8 xls E a ق‎ a do 
: : ھاو ا ولياء والمقامات . وقد طاف‎ 
في بلاد الشام والعراق واليمن‎ e 


الححار 4 4۹ E‏ 4 ع 
و 8 زمر وبالاد الرو وعيرها من حجهات البحر المتوسط ¢ کے 3 القس طن ظنة 


ا ا ُ : ١‏ : 
بضا وفل سحا . AY E‏ وما حظطار 4 2 . 2 ۴ 
ل و ته في ( رحلته ) التي اشتهرت بعنوان ( الاشارات 


۹1 


الى معرفة الزيارات ) › والتی م تكن معلوماتبا الحغرافية ذات أهمية تذكر . وقد توي في 


حلب عام ٦۱۱‏ هھ / ۱۲۱١‏ م. 
زکريا القز وین 
: القروی a‏ 
هو جال الدين أبو حى زکريا بن محمد بن حمود اللقب! ر pk‏ 
وک ر ا وترون ی اک ۱۳۳ و 


٠ 


الفقه على أحد أئمة الصوفية » نم هاجر الى العراق وتولى منصب 
والحلة في عهد الخليفة المستعصم اخر الخلفاء العباسيين . 
وار التروين ركاب ارا ر جاب الطرقات وراب الور ٠‏ 
و( أخبار البلاد واثار العبادت . وشل القزوینی في هذين المؤلفين الامجاه ا ل 
ساد الحغرافية العربية في أواخر عهدها وهو اللي سمي بالا جاه E e‏ 
أبو حامد الغرناطي رائده الحقيقي والقزويني خايفته الشرعي . ثل اا 
اعيا الم تة وتاي الأسطررة يها على العم ٠‏ والر كيز غل وام 
الغريبة طبيعية أو حيوانية أو نباتية أو بشرية والتي حرج عن حدود العلم والمنطق . 
ويشتمل كتابه ( عجائب المخلوقات ) على قسمين : الاول ویکاد يكون فلكيا 
با ee‏ فيه لدراسة الكواكب السيارة والقمر والشمس والنجوم وشسكان السعاء 
رالملائكة ولرد والشفب: . اوالشای ویتناول فيه وصف الارض عامة وما يوجد چ 
سطحها کالجو والماء ( بحار وبحیرات وانہار وینابیع ) واشكال سطحها كال محبال والمعادن 
والنبات والحيوان والانسان . 
ما كتانه الثانى ( أخبار البلاد ) فقد حدث فيه عن 
ال ضجة أقالي ااا التقسيم البطليموسي . وقد تناول الحديث عن جميع الحوانب 
الطبيعية والاقتصادية والبشرية لتلك الاقاليم e‏ عل الجوانب البشرية ولا سيا 
8 ويتميز الكتاب بأخباره عن الاقطار الاوروبية اضافة الى الاقطار 


أقطار المعمورة بعد أن قسمها 


الاخحار التاركحخية . 

| ۴ د ا وال اة والمسلمين 
اللاسلامية . وقد اعتمد فيه على مراجع عديدة للجغرافيين والر أعرب 
السابقين . 


أو الفدا 


هو أبو الفدا الك المؤيد ( أو الصالح ) عماد الدين اسماعیل بن على بن حمود 


4۲ 


ابن ايوب» ويرتبط نسبه بالمظفر بن شاهنشاه ابن اخحي صلاح الدين الايوي . ولد في 
دمشق عام ۲ هھ / ۱۲۷٣۳‏ م » وساهم في حروب عديدة ضد الصليبيين في صباه 
وشبابه . وكان اخر حياته نائبا ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون على مدينة ماه . وم 
تصرف أبا الفداء مهامه الادارية والسياسية عن الاشتغال بالبحث التاريخي والجغرافي 
الذي تمثل بكتابيه المعروفين ( المختصر في اخبار البشر ) وهو كتاب في التاريخ » 
و( تقويم البلدان ) وهو كتاب في الجغرافيا . وقد نال كتابه الجخرافي شهرة واسعة في 
أوروبا , وقد قال عة المستشترق الفرتتى ريشو R050‏ أن العقضور السوماطى 
الاوروبية لم تعرف کتابا يكن مقارنته به . 

ولقد أتم تأليف مسودة الكتاب في عام ٠١۲١‏ م » واعتمد فيه على العديد من 
المراجع السابقة . ومع أنه نقل مادته من عدد كبير من المؤلفات القدية » الا ان ذلك 
لا يغخض من قيمة كتابه اذ أنه أضاف الى المادة المنقولة الكثير من المعلومات الحديدة . 
هذا فضلا عن تميزه بحس نقدي جيد في عرضه لعلومات الآخحرين . وقد توفي في سنة 
۲ھ / ۱ م . 

الدمشقي 

هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الانصاري الدمشقي المعروف 
باسم ( شيخ الربوة ) . وقد ولد في دمشق سنة ٠٠٤‏ ه / ٠٠٠١‏ م. وأمضى معظم 
حياته في مسقط رأسه دمشق اماما مسجد الربوة » ولقب بالصوفي لميوله الصوفية . ولقد 
ألف عدة كتب اشتهر من بينها كتابه الجغرافي ( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) . 
ويقف هذا الكتاب على قدم المساواة في أهميته بين المصنفات الكوزموغرافية الاخرى 
التي تتمشل بكتابات الغرناطي والقزويني » اذ انه حذا حذوهما في الاهتمام بغرائب 
الكون وفي الميل الى الخرافات . غير انه الى جانب ذلك عالج مواضيع علمية بدقة 
كبيرة . ويفضله كراتشكوفسكي في أهميته على كتاب ابي الفدا ويقول انه ذو أهمية 
كبيرة من وجهة نظر التاريخ الطبيعي لانه محفل بمعطيات وافرة في النبات والحيوان 
والمعادن وطبقات الارض . أما الكاتب اندي نفيس أحد فيقول عنه بانه محفل باسم|ء 
كشيرة لمواضع جديدة لم تذكر في كتب من تقدموه » وانه يعتبر مصدراً هاما في جال 
معرفة العرب بامند الجنوبية حيث يقدم أكبر قائمة من اساء الاماكن بهذا الخصوص . 
ويعتبر الكتاب أيضاً مصدرا أساسياً بالنسبة لجغرافية وتاريخ الشام وفلسطين يما اشتمل 
عليه من معلومات وافية في هذا الميدان . 


وقدتوف الدمث مشقي في مدينة صفد من أرض فلسطن في سنة 
rE TTT YY‏ 
ابن بطوطة 


هو شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي . ولد في 
مدينة طنجة عام ۳ هھ ٤/‏ ۴مم وشب في مسقط رأسه في حيط ديني حتى بلغ 
الثانية والعشرين من غمره وتعلم شيشا من علوم الدين والفقه . ولسنا نعرف شيا عن 
أسرته وعن حياته في تلك الفترة ة اللا لمحات خحاطفة . وما ان بلغ الثانية والعشرين من 
عمره حى شد الرحال وظل جوب أقطار الارض » ولم يعد الى موطنه حټی أشرف على 
الخمسين . وقد زار خلال رحلاته معظم أجزاء العام القديم المعروف - عدا القسم 
الأوروبي - ما حقق له تفوقاً على جميع رحالة القرون الوسطى » ولا يكاد يدانيه في 
اتساع رحلاته سوی مارکو بولو ۶010 ۸4۸8٣0‏ البندقي . وقد قدر ما قطعه ي 
رحلاته بحوالی مائة وخسة وسبعين الف ميل یو ا و 
وجنوبا وشرقاً وغرباً . فزار نجد والحجاز والبحرين وعمان وحضرموت واليمن . 
ف أرجاء العراق ومصر وبلاد الشام وأقطار المغرب العربي وساحل أفريقيا e‏ « 
وتچول في بلاد فارس والاناضول واواسط اسیا وترکستان والحوض الادنى لنهر الفولغا . 
وكاد يشد الترحال الى شمال سيبيزيا لولا اعتقاده بقلة الجدوى في ذلك . ثم اتجه الى 
أقطار الشرق الأقصى فأقام في بلاد الهند زمناً » ثم تجول بين جزر الساحل الجنوي 
الخربى للهند» ومكث ما ينيف على عام ونصف في جزر الملديف . ثم تنقل 
بين جزر الهند الشرقية وزار سرنديب والملايو . ثم رحل الى جنوبي الصين » وربا 
تقدم في جولته حتی شمالیها 2 0 غ اریت الان اما ن 
الى السفر ثانية فقام برحلة قصيرة آل ادس . ولم يكد يستقر في فاس بعض الوقت 
حتى عبر الصحراء الكبرى متجهأ الى السودان الغربي في مهمة رسمية » ولبث يتجول 
في تلك الانحاء لمدة عامين . واستقر به المقام أخيرأ ني عاصمة الدولة المرينية في كنف 
السلطان ابي عنان المريني . وقد أقام ابن بطوطة في بلاط السلطان أبي عنان ما يقرب 
من عشرين عاما بعد عودته من رحلته الافريقية » وتولى قضاء مدينة تامسنا . وفي اثناء 
ذلك كان السلطان المرينى قد أمر كاتبه ابن جزي بتدوين مشاهداته في كتاب » وهو 
الذي حمل عنوان ( تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) والذي عرف 
باسم ( رحلة ابن بطوطة ) . 


وفد لاقت رحلة ابن رطوطة الاهمال 3 قبل الحغرافيين والرحالة المرب 


رامين اللي اتوا من بعده لما اعتور بعس اجزائها من الشكوك . کم انها لاقت 

فس الاهبال: من المسقشرقن الاوروبيين : في بداية الامر » الا ان الاهتمام مها أخحذ 
يتزايد منذ أواخر الققرن الماضي وأوائل القرن ا لحالي .» حت لقدحققت وترحمت وكتہبت 
عنها الدراسات في معظم اللخات الاوروبية والشرقية . وقد توفي ا بطوطة في عام 
۰ه / ۱۳۹۸ م » وقیل في عام ۷۷۹ هھ / ۱۳۷۷ م . 


ابن خلدوں 


هو أبو زيد ول الدب ن عبد الرحمن بن محمد بن الحسن المعروف بابن خلدون 
الاشبيلي الحضرمي ولد في تونس عام ۲ھ / ۲۳۲ م ۾ وفك کرس جل ى 
علمائها » ثم بدأ حياته القلقة في سن مبكرة حيث عمل كاتبا ووزيرا وأميناً وقاضيا 
لعدد من الامراء في الاندلس والمغرب » ک) عمل قاضيا في مصر والشام . غر أن هذه 
الحياة السياسية المضطربة لم تمنعه من مزاولة نشاطه العلمي الحم . ولقد اشتهر ابن 
خلدون بكتابه المعروف ب ( مقدمة ابن خلدون ) » وهي مقدمة كتبها لمؤلفه التاريخى 
لسر ب ودرا الا وار ١‏ رى )٠ء‏ وقد تالت قمر الدسة ب ال ف 
الفكر اللاوروبي ما لم ينله آي کان وی او وترجمت الى معظم اللغات ال 
وكتبت عا ورعن لها الذراسات المستفيهة ٠‏ بزلقد بوانة قنك 5 فة م ك ا اتا 
ف ار ا الاجتماعية والتاريخية والسياسية والحغرافية . أما ما يتعلق بجزئها الحغرافي 

فقد اشتملت عليه ( المققدمة الثانية ) التي وردت تحت عنوان ( في قسط العمران من 
الارض والاشارة الى بعض ما فيه من البحار والانهار والاقاليم ) . ويلي المقدمة الثانية 
( تكملة هذه الثانية ) بعنوان ( في أن الربع الشمالي من الارض أكثر عمراناً من الربع 
الحنوبي وذكر السبب في ذلك ) . وتليها ( المقدمة الثالثة ) بعنوان ( في المعتدل من 
الاقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في الوان البشر والكثير من احواهم ) . وتشتمل المقدمة 
الخامسة أيضا على بعضص المواضيع الجغرافية » ولا سيم| ما يتعلق منها بجغرافية 
الاستيطان › وقد حملت عنوان ( في اخحتلاف أحوال العمران في الخصب والحوع وما 
ينشأً ن ذلك من اثار في أبدان اوي 

ولقد تضمنت تلك المقدمات الاربع تلف أنغاط المعرفة الجغرافية التى وردت في 
كتب السابقین . واعترف ابن خلدون في نایا کتابته بانه استقی معلوماته من الحغرافیین 


۲4٥ 


لان ر سے الآدریسی وان سید ویاتوتں کا آنه رجع في بعس ارا الى 
المؤلفات اليونانية والرومانية > وخصوصا مؤلفات بطلیموس . ولا يعيب ذلك معلومات 
ابن خلدون الجغرافية لانه لم يكن فيها مجرد ناقل بل كان متفه ومدركاً وواعيا 
للمقاهي الجغرافية على اختلاف اشكالما . ومع ذلك فقد اشتملت عل الكشير من 
الآراء التي باتت تعتبر اليوم من الأسس المامة في الجغرافية البشرية عموما والجخرافية 
السياسية وجغرافية اأدن عل اتو اللفصوص . غير آنا لا كن على أية حال أن تعتبر 
بن حلدون احد أساطين الجغرافية العربية » فهو م يكن جغرافياً اساسا » بل كان 
مرا ومفکراً قبل کل شيء . اوقد توفي في القاهرةاسنة ۷°٩۸‏ هھ / ٠٤١1‏ ۴ ' 


ابن ماحد 

ات ادن اعد بن اجه ب عة بن عر بى اي الركاني الجي . 
ولد بجلمار على الساحل الجنوبي من الخليج العربي في امارة رأس الخيمة الحالية › 
ویبدو ان تاریخ ولادته کان في مطلع الفلاثينات من القرن التاسع الهجري ( الخامس 
عشر الميلادي ) . 

ول يشتهر ابن ماجد کجغرافي » بل كار من أعظم البحارة القدماء الذين 
عرفهم البحر العربي والمحيط الهندي . وقد تلقن ابن ماجد هذا الفن عن طريق ابيه 
الذي تلقاه بدوره عن جده . فأسرته اذن قد اشتهرت بقيادة السفن . وقد لقب ابن 
ماجد فى عهده ب ( ليث البحر ) ليراعته في ركوب متن البحار . 

وقد اشتهر ابن ماجد بكتابه المعنون ( كتاب الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد) الذي اشتمل على معظم المعلومات النظرية والعملية الى تيم الملاحين في 
البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط اهندي وف لفن التي رجا كته ف ادد عم 
ak VER‏ ويعتقد بعض المؤرخين انه رما كان نفسه الملاح العربي الذي استعان به 
فاسکودي غا DE GAMA‏ عام 1٤۹۸‏ م. ي اكتشاف الطريق البحري المؤدي من 
شرقي أفريقيا الى اهند . 


الإا 


١-المراجع‏ العر بية 


رحلة ابن بطوطة - منشورات المكتبة التجارية لمصطفى عمد بالقاهرة . 
صورة الارض - منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 
ابن خرداذبة ٠‏ أبو القاسم عبيد الله 
السالك ومالك ورات مكة التي القاسم رجب:. 
ابن رستة » أبو على أحمد بن عمر 
اللاعلاق النفيسة - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ليدن . 
ابن خلدون » عبد الر من 
مقدمة ابن خلدون - منشورات المكتىة التجارية الكبرى بالقاهرة ملصطفى خمد . 
ابن خلکان 
وفیات اللاعيان - طبعة القاهرة ٠١٠١‏ ه ( الحزء الأول ) . 
رحلة ابن فضلان - تحقيق الدكتور سامي الدهان . منشورات المجمع العلم 
العریی بدمشق 1۱۹٥۹‏ . 


أبو سعد » الدكتور أحمد 

أدب الرحلات - منشورات دار الشرق الحديد ببيروت ۱۹١١‏ ( سلسلة الفنون 
الادبية عند العرب ) . 
أبو الفدا » عماد الدين اسماعيل 

تقويم البلدان - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة رينو ودي سلان . 
الأثري › حمد ہحت 

الجغرافيا عند المسلمين - مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الثاني عام 
TOT‏ 
خد نفیس 

جهود الملسلمين في الجغرافيا - ( سلسلة الالف كتاب ) مطابع دار القلم بالقاهرة 
( ترجمة فتحي عثمان ) . 
اخوان الصفا 

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ‏ منشورات المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها 
مصطفی عمد . القاهرة ۱۹۲۸ ( الحزء الثاني ) . 
الادريسى » أبو عبد الله حمد 

كتاب وصف افريقيا الشمالية والصحراوية - منشورات معهد الدروس العليا 
الاسلامية فی الحزائر ۱۹٥۷‏ . 

0 الهند وما مجاورها من البلاد - من كتاب نزهة المشتاق » منشورات القسم 
العربي للجامعة الاسلاميةء عليكرة ٠۹١٤‏ . 
اللاصطخري » أبو اسحاق ابراهيم 

المسالك والممالك ‏ منشورات وزارة الثقافة القاهرة ۱۹٦۱‏ ( حققه الدكتور محمد 
جابر عبد العال الحيني ) . 

کتاب الاقاليم - منشورات مكتبة ا نى عن طبعة باشراف ميلر . 


الزيج الصابي - روما ۹ . 
البكري ! أبو عبيد الله 

الملخرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة لدي , 
سلان ۱۹٥۷‏ . 


بلاشیر » ر - درمون » هھ . 
منتخبات من اثار الحغرافيين في القرون الوسطى » باريس ٠۹١۷‏ ( الطبعة 
الثانية ) . 
البيروني ٠‏ أبو الريحان محمد 
القانون المسعودى تشر مجلس داثرة المعارف العثمانية ناهد حيدز اناد 
٤‏ , 
الجاحظ . أبو عمرو 
كتاب الخحيوان ‏ الحزء السادس » بيروت ۱۹١۹‏ - الطبعة الثالثة - ( تحقيق عبد 
السلام هارون ) . 
حسن » الدکتور زکي محمد 
الرتخالة اتلم وناق السصو و الؤسطلى ادر اغارف بالقا ةة 2۹ 
الحموي » ياقوت 
معجم البلدان - طبعة داري صادر - بیروت » ۱۹٠١‏ ر( الجزء الأول ) . 
حيدة » الدكتور عبد الرحمن 
أعلام الحغرافيین العرب - دار الفکرة دمشق ۱۹٩٩۹‏ . 
حوراني » جورج فضلو 
العرب والملاحة في المحيط اندي - القاهرة ۱۹١۸‏ (ترحة الدكتور السيد 
یعقوب بکر ) . 
خصباك » الدكتور شاكر 
ابن بطوطة ورحلته » النجف ۱۹۷۱ . 


ا لخوارزمي» محمد بن موسی 
صورة الارض - نشر مكتبة المثنى عن طبعة هانس فون ميك . 
الدمشقي » شمس الدين أبو عبد اله 
نة الدهن قي عجاقب البر البجى ء متشورات مكعبة الى عن طب الل شرق 
مهرل . 
الراوي .» حبيب 
المصادر اللغوية أخخرانية عند العرب - حلة الحمعية الحغرافية العراقية - المجلد 


الثامن - حزيران 1¥ . 


سهراب 
عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة - نشر هانس فون مجيك »فيينا 
5 : 
سوسة » الدكتور أحد 
الشريف الادريسى في الجغرافية العربية ( الباب الأول ) » منشورات نقابة 
المهندسين العراقية بخداد ۹۷٤‏ , 
شر یف . الدکتور شريف خمد 
تطور الفكر الجحغرافي - ( الحزء الأول ) منشورات مكتبة الانجلو المصرية › 
القاهرة 1۱۹٩١٩۹‏ . 
شوکت ¢ الدكتور ابراهیم 
خحرائط جغخرافيى العرب الأول _ مجلة «الاستاد». المجلد العاشر » بغداد 


TET 
¢ تفکر العرب الحغراف وعلاقة اليونان ره _ عحلة الاقحاد ¿ اللحلد التاسع‎ 


. ۱۹٩۱ بغداد‎ 


العراقی » بغداد ۱۹۷۰ . 

قشرة الارض - منشورات مكتبة مصر بالقاهرة . 
الصياد . الدكتور حمد حمود 

من الوجهة الحغرافية - منشورات جامعة بيروت العربية » بيروت ۱۹۷١‏ . 
ضيف . الدكتور شوقي 

تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ القاهرة ٠۹١ ٤‏ ( الطبعة الثائية ) . 
عد ا كيم » الدكتور محمد صبحي والليثي › ماهر 

علم الخرائط ‏ مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة ۱۹٩٩‏ . 


٠۰ 


NYS 
غلاب » الدكتور محمد السيد‎ 
. ) ر( الطبعة الأول‎ ٥ البيئة والمجتمع - الاسكندرية‎ 
) الفاسى . محمد ر المحقق‎ 
. جال الدين‎ 
. ٠۹٩٤ الغلاف الهوائي _ القاهرة‎ 
فوزي » الدکتور حسين‎ 
. ۱۹٤٩۳ عدت السندناد القديم  لحنة التأليف والترحة والنشر › القاهرة‎ 
القزويني » زكريا محمد‎ 
القلقشندي . أبو العباس احمد‎ 
الحزء‎ ( NE سح آلآ ف ب م رايت دار التب الخحديوية ¢ القاهرة‎ 
. القالث:)‎ 
کراتشکوفسکي » آغناطیوس‎ 
» تأريسخ لادب الجغرافي العربي ( الجزء الاول ) منشورات الحامعة العربية‎ 
. ) ترجمة صلاح الدين هاشم‎ ( ۱۹١١ القاهرة‎ 
. ) الطبعة الثانية‎ ( ٠۹١١ أخبار الزمان - منشورات دار الاندلس » بيروت‎ 
حلمی > نعداد ۲۸ ۱۹ ( الحزء اللاول)‎ 
. ۱۹٦۵ التنبیه والاشراف  منشورات خیاط » بیروت‎ 
المقدسى > انیس‎ 
: ۱۹ ٥۸ دائرة المعارف » بیروت‎ 


المقدسى » شمس الدين أبو عبد اله 
ٍ 1 ا »= . E)‏ 


: A 


مكتبة انى عن طبعة ليدن اعام 


تأريخ الحغرافية والخغراقين في الاندلس - مدريد 1۹1۷ . 
ميل » ألدو 

العلم عند العرب وأثره 
( ترحة الدكتور عبد الحليم النجار) . 
نصار » الدكتور حسين ( المحقق ) 

رحلة اں٭ حر - مکتة مصر بالقاهرة ٥٥‏ ۱۹ 1 
النويري › شھاں الدین 
الهروي › أبو الحسن علي ) 

الآشارات آل اسرفة الزياراتت اعبت بسر 


VOT LSS 7 : ٍ‏ 
نشو رات المعها الفرنسي بدمشق للدراسات العربية » دمشى 


الكت المصرية ‏ القاهرة ٠۹۲۹‏ و الشفر الول : 


اهمذاني « این / لفقيه 
ےہ کتاں البلدان ۔ منشورات 
صفة جزيرة العرب 
وود › الدكتور ه : 
الارتياد والكشف الحغراي منشورات E‏ 


کت ال عن طبعة ليدن لعام AAO‏ . 


_ طہ فى مدينة لیدن عام ٠۹۳۸‏ : 
5 


اليعقوبي »أحد بن أي يعقوب 
كتا البلدان.- منشورات مكتبة المثنى لقاسم الرجب . 


وتقيقه جانين سورديل طومسين › 


ب - المراجع الاجنبية 


ALI, S.M., 
ARAB GEOGRAPHY , INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES , 
ALIGRAH 1959 . 


AL — BIRUNI, 
INDIA , EDITED IN THE ARABIC ORIGINAL BY E. 
SACHAU, LEIPZIG 1925 . 


KIMBLE , GEORGE H.T., 
GEOGRAPHY IN THE MIDDLE AGES , LONDON , 1938 . 


GIBB, H.A.R., 


IBN BATTVTA TRAVELS IN ASIA AND AFRICA , ROUT- 


LEDGE AND KEGAN , LONDON 1953 ( 3 RD IMPRESSION ) . 


SARTON , G., 


INTRODUCTION TO THE HISTORY OF SCIENCE , BALTI- 


MORE 1946 . 


RAIZ , ERWIN , 
GENERAL CARTOGRAPHY , NEW YORK 1948 . 


١‏ _ نشأة الحغرافيا العربية وتطورها 

۲ - الميادين التي طرقتها الجغرافية العربية 

ا الجحغرافية العربية في الفكر الجغراي الأوروبي الوسيط 
الفصل الثاني : في ال جغرافية الوصفية والاقليمية 

الحغرافيين العرب والمسلمين لفكرة « الاقليم » 


| - مفهوم 


٣‏ _ اضافات الحغرافيين العرب والمسلمين 
للمعرفة عن ١‏ الربع اللعمور » 
ےا زات الكتابات الحغرافية الوصفية واللاقليمية 


الفصل الثالث : في الجغرافية الطبيعية 


۲ _ الحقل الميدروغرافي 
۳ _ الحقل الجيومورفولوجي 
الفصل الرابع : في أدب الرحلات الجغرافي 


الفصل الخامس : فى الجغرافية الفلكية والرياضية 

۱ - مفاهیم الحغرافيين العرب والمسلمين عن الارض 

۲ اراء الحغرافيين العرب والمسلمين في تحديد 

ب أهم الانجازات الفلكية للجغرافيين العرب والمسلمين 


هذا الكتاب 


لآ ريب ان الحغرافيين العرب مقصرون في دراسة التراث الضخم الذى خلفه لنا 
الأجداد في ميدان الجغرافيا . ولا يقع هذا التقصبر على عاتق الجغرافيين فحسب » بل 
على عاتق بقية المختصين في الدراسات الانسانية الأخرى . غير اننا نحن الجغرافيين 
ك 4 ت انعد ٤‏ ت N e‏ # 
تتحمل العبء الأكبر. فالموضوع من اختصاصنا وقد ان الأوان لأن نوليه قدرا أكبر من 
عنايتنا واهتمامنا : 

ولعل مرجع هذا التقصبر الى اعتقاد الكثيرين منا بأن الفكر الحغرافي العربي 
القديم لیس من اخحتصاصهم بل هو من اخحتصاص مورحی التاريخ الا سلاف : 
فالعديد من الجغرافيين العرب والمسلمين هم مؤرخون قبل أن يکونوا جغرافیین . ومع 
ان هذا القول صحيح الى حد ما الا أنه لا يعفي الجغرافيين من مسؤوليتهم » فهم 
أولى من غيرهم في تقدير قيمة العلم الجغرافي العربي القديم ومدى اضافاته الى الفكر 
الجغرافي العا مى . 

وقد تعزى لا مبالاة البعض منا الى اعتقاده بأن الجغرافيين العرب والمسلمين | 
يساهموا مساهمة حقيقية ق تطویر الفكر الحغرافي > وكانوا وصافين اتر سنب مبتکرین ¢ 
ما لا بتطلب بذل عناء حاض لدراسة اثارهم . ولسنا نريد بالطبع أن نخدع أنفسنا 
فنزعم بأن الجغرافيا العربية قد أتت بالعجب العجاب » وأن الطابع العلمي المتقن هو 
صفتها المميزة » فالحقيقة أنها قد اشتملت على الكثبر من الأخطاء ونقاط الضعف 
والأساطر ء الا أن الدور الذي اضطلعت به في زمنها » والانجازات التى استطاعت أن 
محققها . والاثار التق تركتها في الفكر الجغرافي الأوروبي الوسيط » كل ذلك يكسبها 
قيمة كبيرة في تأريخ الفكر العالمى حديرة بالتمحرص والدراسة 


4 | ا کو ا 
| 
للطباعذوا لسر والنوزټع ې 


صب: ۱٤٥۹۲٦‏ ۔ نافوت : ۸۳۳۹۸۱۹ ےرت ۔ لتان 
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